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م صورة لرل ن شر الرذه (لنرسية - 
الممدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله وصحبه الغْرٌ 
اليامين. 

كثرت الدراسات التى تدور حول الرأة في الشعر العربي» واحتلت غرضاً رئيساً 
ی 
هذه الصور تخضع لرؤية الرجل»ء وتنشد على وفق هواه» وقد تكون هذه الصور عذرية 
أو حسيّة تعلق بأوصاف جسدها أو حركاتهاء وقد تتعلّق بأحاسيس الرجل وتشوقه 
إليهاء ولكنها في أغلب الأحوال صور مثالية تتناقلها أجيال الشعراء من عصر إلى آخر. 

وقد توهّم الباحثون أن ميدان المرأة الشعري خال من كل ما يشير المتلقي» وخاو 

من كل ما يجذبه إليه» ولا يستحق العناء للقيام فيه بجولات وصولات دون كيشوتية» وقد 
عرفت المرأة هذه الفكرة وما يدور في ذهن الرجل من أفكار مسبقة» وأرادت أن تبت له 
سوء ظنه» نزلت الى الميدان بكل ثقة» وفرضت شعرهاء ونافحت الرجال وساجلتهم 
واستخدمت سلاحهم لتقرع أسماعهم» ودعتهم إلى الاعتراف جحقها في الوجود» وأنها لا 
تختلف عنهم في مقدرتها من حيث الشعر أو غيره» وقابليتها على التفنن فيه. 

ولم يخطر على البال أن المرأة تستطيع أن ترسم للرجل صورة في شعرهاء وهذه 
الصورة تخضع هي الأخرى لإرادتها ورغبتهاء وتتعلق بمشاعرها وأحاسيسهاء ولم تتجسد 
فيها تلك الثالية التى رسمها الرجل للمرأةء بل كانت أغلب صورها تنحو نحو الواقعية» 
ويها فيح المراطفة الراة وتشافرها أل إلى لا قفا غد نود ية 

والمرأة حين تنظر إلى الرجل فإنها تدرك مايريد» وتعسرف ما مخفي وما يعلن»› 
وذلك من خلال إحساسها بمكنون ذاته» وتعدد أحواله المختلفة» وتعي أسلوب تعامله 
معهاء بل تملك القدرة على التمييز بين الرجال» الرجل الجاد في حياته» والرجل غير الجاد 
فيهاء وحين يطلب منها الاختيار فإنها تحرص على أن تختار ما تريد. 

ولعل السؤال المهم الذي غالبا ما يدور في أذهان الرجال حول قدرة هذه المرأة 
على التعبير عن إرادتهاء وعما تراه في الآخر ‏ وأعني به الرجل وأن لا يقتصر ذلك 
التعبير على رؤيتها للرجل فحسب» أو رؤيتها لذاتها » بل نريدها أن تعلن عن نفسها 


+ صورة لرل ن شر (لرذه لنرسية - 


كشاعرة بين الشعراء تستطيع أن تكشف عما يدور حوهاء وتستطيع أن تقف أمام الرجل 
دون تردد لتصرح برآيها الواضح فيه حينئذ يمكننا أن نطمئن إلى أن شخصية المرأة بدت 
واضحة في شعرهاء وهي شخصية ايجابية ميزة عن الآ خرين. 

وقد راودتني فكرة دراسة صورة الرجل في شعر المرأة من قبل لما في هذه الظاهرة 
من غرابة وطرافة» وذلك لمعرفة ما يدور في فكر هذه المرأة وهي ترسم صورة الرجل في 
شعرها وما ستضيفه من خطوط أو الوان مزاجية على لوحتهاء وكان لزاماً علي أن أقرأ 
كثيراً عن نفسية المرأة قبل الخوض في مثل هذه الدراسةء وقد الجا إلى اسرتي فاعرض 
على زوجتي وبناتي بعض الأفكار التي تتعلق بمزاجية المرأة فيعطيني الجواب» ولا زلت 
اتذكر ابنتى الصغرى ياسمين وهي تسرع في القول: (أكتب يا بابا كذا وكذا) فنضحك من 
طرافة جوابهاء وإن كانت تملك أحياناً الإجابة الصحيحة عن مزاج المرأة وتقلبه في بعمض 
لاور 

وكانت دراستى لصورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية وهي من أربعة فصول 
E a E e‏ 
الال الى الرعرعة اة والصرر رة و لقاع وت بها م خي جر 
امنهج» وبراعة التحليل» واختيار النصوص الشعرية التي يراد منها الاستدلال على 
اموضوعات الق تخص مثل هذه الدراسات. 

لذا ت أن من تمام العمل الذي بخدم الجانب العلمسي والمكتبة الأندلسية أن 
أقدم دراستي هذه وأنا مطمئن إلى جذة عنوانها ومضمونهاء وتحريها النصوص السليمة 
وتحليلها العميق لشخصية المرأة ونظرتها إلى الآخر. وليس لي إلا أن أخحتم كلامي بقوله 
تعالى:#إ كه لحن ف الأو وألارة وله الحم ويد £ . 

الولف 


الفصل الأول 


البنية الموضوعية 


0 صورة لرل ن شمر (لرأه الانرلسية B~‏ 
الفصل الأول 
البنية الموضوعية 


يعكس شعر المرأة الأندلسية صورة لاقتحام المرأة ميدان الشعر الذي يراه الشعراء 
الرجال ميداناً خاصاً بهم» بجيدون فيه صولاتهم وجولاتهم الأدبية» ويتحاورون فيه 
ويتساجلون» ويتبارون بنقائضهم ومعارضاتهم في سوح العارك الشعرية. دحلت المرأة 
هذا ايدان وهي تحمل سلاح الرجل نفسه» و تكن تملك أول الأمر سلاحاً أنثوياًء بل 
استوعبت شعر الرجل ثم تمثلت به» حتى أنها استخدمت أسلوبه في بعض الأوصاف التي 
تمثل الرجولة والفحولة» وقد عبرت عن ذلك الشاعرة سارة الحلبية: 
ما تفل الافسي رها لن ق ارق ورا ماف 


ولكن هذه المرآة أحذت بعد ذلك تتجه لحو أسلوب يعبر عن رؤية المرأة الى ما 
يحيط بهاء ومعالجحته بطريقة أنثوية تتصل مزاجهاء ونظرتها نحو الموضوع. وهذا يعني ((أن 
شواعر الأندلس قد أفسحن لشعرهنٌ مكاناً رحيباًء وفرضن وجودهن بصورة ] تحدث للقلة 
من زميلاتهن في المشرق» على أنهن م يسهمن في كل فنون الشعر وموضوعاته)) ” وقد 
ارتبطن بشاعرات المشرق في مشاعرهن» فانعكس ذلك على شعرهن» فنتاجهن الشعري 
منسوج على منواهن في الأغراض التقليدية. ٠‏ 

نالت المرأة في شعر الرجل مكاناً رحبأ ول تتصدّر أغراضه فحسب بل كانت 
موضوعاً واسعا يتطرّق اليه الشعراء في جيم أغراضهم في المديح والرثاء والغزل والفخر 
والعتساب» وبالمقاإبل تناولت المرآة الرجل في شعرهاء وجعلته يدور في أغراضها 
وموضوعاتها. 


(1 ) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطه 3/ 403. 
(2) د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي - موضوعاته ومقاصده - 116. 
(3) ينظر: سلمى سلمان: المراة في الشعر الأندلسي - عصر الطوائف - 295. 
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0 صورة الرجل ن شمر الرأه الانرسية B-‏ 


كانت رؤية المرأة للرجل تختلف عن رؤية الرجل للرجل» فهي تنظر اليه وفق 
منظارهاء نظرة تتعللق بأحواله المختلفةء» وتطور حياته» وأسلوب تعامله مع المرأة وتتعلق 
مزاجها المنقلب ومشاعرها الوجدانيةء والمواقف المؤثرة في نفسيتهاء وقدرتها على التمييز 
بين رجل وآخر» بين رجل يؤثر في حياتهاء وآخر مهمل يقبع في هامش الياة. 

ترسم المرأة للرجل صورة نمطية استوحتها من تصورات عامة عنه» فهو رجل 
انفعالي يتأثر بسرعة ولكنه يهدأ بعد ذلك» ويحب التدليل» ويرغب في المديح والإغراء 
هذه الصورة جعاته طفلاً كبيرأ» يمكن أن ينجذب إلى الصور المغرية» والصور المرثية 
والسمعيةء وينخدع بزخرفتها الشكليةء ولكنه بالمقابل ملك قدرة بدنية تفوق قدرته 
العقلية بجيث يمكن للمرأة أن تستخدمها في إنجاز أعماهاء وأن تضعها لحمايتها من حاوف 
الحياة» وتكسبها حرية الحركة والعمل. 

تغلغلت صورة الرجل في أشعار المرأةء تلك الأشعار التى تغلب عليهاصفة 
القطعات» إذ تستطيع المرآة أن تؤدي موضوعها في مقطوعة واحدة في آبيات لا تتجاوز 
السبعةء وذلك لأن شعرها يكن أن يقال ني مناسبات على البديهة» أي بعد حالة أو 
موقف انفعالي يدفعها إلى نظم مقطوعتها. 

وبعد تقصي أشعار المرآة الأندلسية وعلى وفق هذه النظرة نستطيع أن نقول إن 
جيع أشعار النساء الأندلسيات لا يساوي إلا ديوان شاعر تقريباًء وحين قمت بدراسة 
شعرهن وجدت نفسي كاني أمام ديوان شاعرة أندلسية يتوزع شعرها في شتى 
اموضوعات» ولكنه يشل لوناً من الشعر لم نعهده ممن قبل في شعر الشعراء من حيسث 
اختلاف الأسلوب» وتنوع الموضوعات. ولذا سنقوم بدراسته على وفق تصويرها 
للرجل. 


1 د رجل الأسرة: 


هو أحد أفراد الأسرة من الذكور كالأب والزوج والأخ والابن» ويقابل الذكر في 
الأسرة الأنثى أو المرأق فالمرآة حلقت من الرجل لتكون زوجأ له» وسكناً يأاوي إليه 
وحناناً پانس إلیه» وعوناً على مصاعب الحیاة قال تعالی: ل هرای کم ن تُفیں 
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د صورة الرهل ن شر دراه (لنرسية È8‏ 


وَحدَو َمل ينها رَوَجَهًا يسن إلا (“ فالرجل يحتاج الى المراة ليشعر بالاستقرارء 
والمرأة تحتاج الى الرجل لتشعر بالأمن والطمانينة في مسيرة الحياة. 

وقد ورد في شعر المرأة الأندلسية ذكرا للأب والزوج والأخ» ولم يرد ذكر الاإبن في 
شعرها» ولعل ذلك يعود الى أن الابن وجوده حاصل بتحقق زواجهاء لذا كانت المرأة 
تعبّر عن تلك الحاجة بإلحاح ودون حياء أو خحجل› وهي مسألة طبيعية. 

ويكون الرجل أباً فيتحمَّل مسؤولية أسرته» وتكون المرأة أماً لتربي أبناءها وتحنو 
عليهم» فينشأوا نشأة سليمة» والأبوة والأمومة نظام تعلو فيه مكانة الأب والأم في 
الأسرة وامجتمع» ولا يقتصر دور الأب على توفير المال لغرض المعيشة فحسب بل يتعداه 
الى الاضطلاع مهام التربية الأبوية كالتوصية والإرشاد والنصح» فيشعر الأبناء بقوة 
تماسك الأسرة. 

ولم يتغيّر هذا النظام في الأندلس» فقد ينوب الأخ الأكبر عن الأب في حالات 
معينة لإدارة الأسرةء وحايتها من التفكك» وصيانة نسائها من الانحراف» وقد حدث 
ذلك حين تعرَّض بعض الوشاة الى التىشهير بعلاقة الأديب عبد الملك بن زيادة الله 
بالشاعرة خديجة بنت احمد المعافرية _ أواسط القرن الرابع الهجري _ فأثار ذلك أخوتهاء 
وفرقوا بينهماء فكتبت لأخيها الأكر معتذرة له: 
أبغفي رضاك بطاعة مقرونة ٠‏ عندي بطاععة رني القدوس 
فإذا زللت وجدت حلمك ضيقاً عن زلي أبدألفرط لحوسي 
ولقد رجوت بأ أعيش كريية في ظل طوددائم التعصريس ” 


وقد وجد الباحثون في تعدد مهام الأب بين توفير أسباب العيش والقيام بالتوجيه 
التربوي من الأسباب التي تؤدي الى ترسيخ وحدة الأسرة وتلاحهاء وهذا ماحدث 
لدولة بني عباد حين سقطت بيد المرابطين» ونفي أميرها المعتمد بن عباد الى أغمات»› 
تعرّضت الأسرة الى الفرقة والتغْرّب والتشتت» فقد انفصلت إحدى بناته وهي الأميرة 
بثينة ‏ القرن الخامس الهمجري ‏ عن أسرتهاء فتعرّضت الى السبي» وبيعت الى رجسل 


(1) سورة الأعراف 189. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 51. 
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4 صورة (لرجل ن شر (لرأه لانرسية - 


ميسور» أرادها زوجة لابنه» فعرّت عن علاقتها الأسرية حين استأذنت أباها وإن كان 
بعيداً عنهاء تفصلهما الفياني وأمواج البحر» تطلب مشورته في زواجها بهذا الرجل. قالت: 


اسمع كلامي واستمع لقالتي 
لا تنكروا إني سبيت وإنني 
اك عطي فة تول رة 
قام الفاق على أبي في ملكه 
فخرجت هاربة فحازني أمرر 


۰ 


إذ باعي بيع اليد فضمني 


وأرادني لنكاح جل طاه ر 


فهي السلوك بدت من الأجياد 
ودا الز معان وول لاقتناد 
فدناالففراق وإ تكن يراد 
إ يسأآت في إعجاله ب سداد 
حسن الخلالق ممن بن الأنجاد 


ي )1( 
ا کا ف و ق ا 


وتفخر بثينة بنت المعتمد بنسبها الى ماء السماء وأفراد أسرتها شموس مشرقة» 
ولكن الدهر حنق عليهم» وسطا على الملوك منهم سطوتهء وكانوا قبل ذلك قد عشقهم 


الملك» وكلف بهم. قالت: 
من عزاانجد إليناقدصدق 


EEE NEE CIS 
فد فى فرك روا‎ 


نحن اء سی ماء اة 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 21-20. 


(2) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106. 
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يلم من قال مهماقالحق 
من يرم سترسناها | بطق 
زرا ی تا شرا فق 
الم صل قافن 
نحونا تطمح ألحاظ الق * 


0 صورة لرل ن شر راه (لانرسية - 


ويكون الرجل في الأسرة زوجأء وقد عنى العرب بالبحث عن الزوج الصالح 
للمرأة عندما يجين زواجهاء ولم يقبل العربي بتزويج ea‏ 
وكفاءة» وقد ورد لفظ الزوجين في قوله تعالی: ر وا وان لی لرن الگ وآلا: ن 4 وزوج 
المرأة بعلهاء وزوج الرجل امرأته» وقد تناسبا واقترنا بعد الزواج. وقد كثر الحديث عن 
المرأة الزوجة وصفاتها في التراث العربي» ولم نسمع إلا القليل عن صفات الزوج» ونظرة 
الزوجة إليه» ومقدار حب المرأة لزوجها وتمسكها به» وتذكر أعماله الحميدة تجاههاء 
وتذكره بعد الفراق والحنين الى أيامه الخوالي. 

ويرى علماء النفس: ((إِنٌ ا لحب قفز إلى أعلى» وبداية لحافز حقيقي للعطاء الطويل لدى 
الرجل والرآة على حد سواء» وا لحب عند الرأة يغمرها سعادة» فهي تعطي» وتضحي من أجل 
شریکھا لأنها تحبه» وتتد سعادتها حتى إلى خارج الجدران الى تجمعه بها)) ^ 

وهذه حسانة بنت عاصم التميمية أولى الشاعرات في الأندلس ‏ أواخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث المجري ‏ تتحلى بصفة الوفاء تجاه زوجهاء لأن المرأة بطبعها 
sS o SS‏ 


ا n e‏ تیا زوجها الذي ادا ا 
ساهها رجل عن رغبتها بالزواج أجابته: 


كتا كفصنين في أصل غذاؤهما ٠‏ ماء الجداول ني روضات جات 
فاجتث خیرهمامن جنب صاحبه دهریکر بفرحات وتر ات 
وکان عاهدني إن خاي زمني أن لا ي ضاجع أنشى بعد مشواتي 
ركنت عاهدنت أيغا فغاجلة. زب نارن قرتا م ذس اني 
فاصرف عنانك عمّن ليس يردعها عن الوفاء خلاب في التحيّات ^ 
(1) سورة النجم 45. 


(2) أسامة علي: حواء وآدم عالمان ودنيا واحدة 33-25. 
(3) عيسى سابا: غزل النساء 67. 
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0 صورة الرهل ن شر لر ل#نرشية 3 


فالمتامل في هذه الأبيات يلحظ بوضوح الصورة التي رسمتها للرجل كانت زاهية 
فقد عاهدها على الوفاء اء وهو أن لا يتزوّج بعدها أبداً امرأة غيرهاء وعاهدته هي أيضاً 
على ذلك عا يعبر ذلك عن مدى الإخلاص التبادل بين الزوجين. 

وتتعرّض حسانة الى هة عاطفية أخرى تعيدها الى ذكريات سلفت عن زوجها 
الذي فقدته» تلك اهرّة أحدثها رجل جاء يتودد اليهاء ويراودها لعلها تروض وتقبل به» 
ويشعرها نها امرأة دون بعل» فانتفض الوفاء في نفسهاء فرددت أنها امرأة كان ها بعل 
ولکن الله تعالى دعاه الى رحته. قالت: 
إي وإن عرضت أشياء تضحكني لوجع القلب مطوي على الزن 


ذا دجا الكل اجا لى تدك وزادني الصبح فخا على شجني 
وكيف ترقدعين صارمؤنسها بين التراب وبين القبر والكفسنٍ 
أبلى الشرى وتراب الأرض جّته ‏ كأنأصورته المحسناء | تككن 
أبكي عليه حنيناً حسين أذكسره حسنين والهة حتت إلى وطن ٠‏ 


وحين ننظر الى الصورة التى رسمتها لزوجها نجدها دائمة التجدد» فالليل يذكرها 
به» والنهار يزيدها حزناً حين تفيق على حقيقة فقده وترفض العين أن تغمض عن 
مؤنسها الذي أضحى بين الكفن وتراب القبر» وإن التراب قد غير طراوته» وشوه حسن 
صورته» وها هي حياتها كلها تضعها على بساط البكاء والحنين. 

وزينب بنت فروة المرية ‏ من شاعرات القرن الخامس الهجري ‏ ذات حسن 
وجمال وبهاء وكمال وظرف وأدب ورقةء اختلفت مع زوجها المغيرة وهو أبن عمَّها 
ايضاًء فرمى عليها يمين الطلاق فأحدث شرخاً في قلبهاء ذلك القلب الذي يحمل وجداً 
وخا وشوقا له نطقت أن وجدهاايقوق وج الآحرين» وكان جل بها أن ترضية 
ني مسرّنه» وتجتهد فوق اجتهاد الأيام لإبقاء تلك العلاقة دائمة حيّة. قالت: 
يا أيها الراكب الغادي مطيته عرج أنبفك عن بعض الذي أجد 


(1) المرجع نفسه 66. 
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+ صورة الرجمل ن شعر الرأه النرسية B~‏ 


ماعالج الناس من وجدتضفنهم إلأووجدي بهم فوق الذي وجدوا 

حسي رضاه وإلي في مسرته ووده آخر ااا 
وعبرت زينب عن شكوكها في زوجها الذي استشعرت حاجته الى امرأة أخرى 

خير دلیل على هواه غیرها. قالت: 

وذي حاجة ماباح قلنا وقد بدت تر اكل ا حا لبك ميل 

لناصاحب لانشتهي أن نخونه وأنست لأخرى فارع ذا خليل 

تا لك ن شرا فا مها في تظتيها عل ل ا 


وتستطرد زينب المرية في بيان حالما على ما تلقاه من ألم ا لحب لزوجها المغيرة» 
وتتحرّى عن الأسباب التى دعته الى البحث عن امرأة أخرى لا تضاهيها جمالاً وحسبأ 
ن ف و ا 
أل تر أهلسي يامُغير كالما يفيؤون باللوماء فيك الغنائسا 


ولو أن أهلي يعلمون قيمة من ال ب فى دون لاا 


ولجد قسمونة بنت إسماعيل بن نغرالة اليهودي س شاعرة أندلسية مسن القرن 
السادس المجري - لعلها من غرناطة أو غيرها من المدن التي تجمع فيها اليهود س فقد 
أخذت بنظم الشعرء وكانت تهفو الى الزواج» ولم تحظ بمن يكافئها من الرجال» فنظرت 
ني المرآة فرأت جماما وقد بلغت أوان التزوّج ول تتزوّج. قالت: 
أرى روضة قد حان منها قطافها ولست أرى جان يد مهاي دا 


(2) القالي: الأمالي 87/02 
(3) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 151. 
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( 0 صورة لرل ن شمر (لرأه الانرصية BÈ‏ 


ااا لهات وا وقي الى ها ان اة وا 


في البيتين تصف الشاعرة نفسها بالروضة التي حان ثمرها للقطاف» ولكن الرجل 
الذي يجني هذا الثمر م يأت بعد ولم يمد يده ليفحصه» وتصدر عنها حسرة على شبابها 
الذي يضيع أمام ناظريها» وتبقى مفردة لا زوج ها. 

وني مقطوعة أخرى ترى ظبية ترعى بروض لوحدها فتتاملهاء وتسترجع 
تداعیاتها التي تدور حول تفردها دون رجل يڙنسها فتجد أن هذه الظبية تحاكيها في 
التوحش والتفرّد مع امتلاكها سمة الجمال في عيونها الحور» فأمستا مفردتين لا زوج 
نها ل فما الا الصر. قلت 
ا د ا ا ار شی 


اسي لاا مفردأ عن صاحب ؤل صطہ أبداً عا ۶< الد 


ول يقبل العرب أن يزوّجوا بناتهم لمن هو آقل منهن نسباً ومنزلة» ول يكن كفوا 
هاء وکانت الكفاءة الت والحاه والمال ھی مطمح كل امرأة في ذلك الوقت» وجاء 
الإسلام فجعل الكفاءة لاکثر Os Î‏ لکلا کا آلشر کو ی 


)3 رہ ور ژ. ی۶ 2 4 2 e‏ ٹک ول 2 A‏ م وما د أو م § 
م 0 کے من حو مود ن 
ومن ولام مومتة حير ين مشرکة ولو ع تنک المشرکیں 


حر ص مشر ر اغ أ أو کیک بتشر5 إل الَا ا إلى ألْجِنَةٍ وألمعَفة ا اا 
یر ایی مگیم کک چ 2 وقد صورت الرا الأندلسية في شعرها الرجل اللي لا 
يليق أن ترتبط مثله» فهي عزيزة كرية. 

ومن النساء اللا رفضن الزواج الشاعرة عائشة بنت أحمد القرطبية (400ھ() 
فقد اشتهرت بالعفة وعدم مخالطة الرجالء وعزوفها عن الزواج تماما حتى قيل انها ماتت 
وهي عذراء» ولا نعلم سبب ذلك العزوف سوى احساسهما بعدم الرضوخ لأحد مع 
أأنفة عالية عن التدلل والتصنع للرجل» والشعور بالمهانة ف إعداد حاحاته» وتلبية إرادته 
عليهاء وقد غلقت سمعها عن كل كلام يعمل على تليين موقفها. قالت: 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 75. 
(2) المصدر نفسه 86. 


(3) سورة البقرة 221. 
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+ صورة الرمل ن شمر ره (لانرسية - 
أانالبوةلكنني لاأرنسضي نفسي مناح اطول دهري مسن أحد 


ولو انق اارذلك ]اجب كلبأوكم اغلقت سمعي عن اسد * 


فالشاعرة هنا تصف نفسها بالأنثى ولكنها شجاعة كاللبوة لا ترتضي الحضوع 
لأحد من الضواري الأخرى» ولو أنها أرادت الاختيار لا تختار (كلباً) وهي التي غلّقت 
سشمعها عن حاطب (أسد) آي ما جائل متزلتها ومكاتها العاليةو] ترد الححقير المعشوي 
في اللفظ كلب المعروف بالوفاء» ولكنها أرادت الموازنة في المنزلة بين الأسد والكلب» 
وبالتالي فقد رفضت وهي اللبوة الكفء هما وهو الأسد فكيف ترضى بالكلب وهو 
دون منزلتها. 

وأما نزهون الغرناطية بنت أبي بكر محمد الغساني - من القرن الخامس الهجري 
داعي أده الفاعة الشهررة نة الروع زالط فاق ناء ع فرعا ي افا 
وسرعة خاطرها وبديهتها وحضور جوابهاء فقد رفضت كل من تقدم للزواج منهاء 
وحين تقدّم ها رجل أحبها نظرت الى شكله فلم يعجبها لأنه م يكن كفواً ها وردته 
بسخرية قائلة: 
عذليري من عاشق أنو سفيه الإشارةوال نززع 
يروم الوصال بمالوأتى يرورم به الصفع إل يصفع 
برأس فقير إلى كي ةة ووجو فقي إلى ج 

نستنتج من الأبيات أن الشاعرة تمتلك جراة في وصف هذا الرجل وصفاً حسياً 
يقوم على ملاحظة الشكل أولاً فتجده قبيحاً» وأنها تنشد فيه خصائص الشكل الذي 
يليق بهاء ولذا وجدته لا يصلح هما زوجاًء وغالباً ما جد المرأة تلقي بالاً للىجمال الشكلي 
للرجل قبل البحث عن الخصائص العنوية والخلقية» ولكن المرأة مثل نزهون التي خالطت 
الرجال في ذلك امجتمع وعرفت خحصاهم وأشكاههم كان ها الحق في القبول والرفض» بل 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 26. 
(2) الضي: بغية الملتمس 530. 
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صورة الرچل ن مر زه دید 8ا 
التي اكتسبتها من ذلك المجتمع. 
2 رجل السياسة : 


وهو الرجل الذي يمتلك ناصية حكم البلادء ويلك السلطة والقوة لحماية البلاد 
وتدبير أحوال الناس» ورجل السياسة يشل الخليفة أو الملك أو الأمير والوالي والوزير 
والقاضي. وقد صوّرت المرأة رجل السياسة في شعرها صوراً تختلىف عن تصويرها 
للرجل العادي» إذ أسبغت عليه أوصافاً عاليةء وأثنت عليه بأشعار تدعى المديح» 
وركزت على صفات حيدة معينة مثل: الشجاعة والكرم والعطاء وإشاعة العدل ورد 
الظلم والجور. 

والمديح ((هو فن إظهار المعاني النبيلة التى يتمتع بها الممدوح الممال من كرم 
وشجاعة» ومقدرة على رد الحقوق» وحاية الضعيف)) “ و ((شعر المدائح يعطينا الى 
جانب هذا صوراً صادقة للكمال الإنساني ني أروع مظاهره» كما يتمثله الشعراء المادحون 
بصرف النظر عن مطابقته للممدوحين» فالشاعر يرسم صورة واضحة لانسان المثالي في 
نظره» ومجسّم خلائقه الممتازة من كرم وشجاعة وعفة ووقار)) 

وقد نال هذا الغرض مساحة واسعة بين فنون الشعر عند الشعراء الرجال» ول 
يقل عن تلك العناية لدى الشاعرات» والمديح نظم وليد عاطفة الإعجاب بالرجل 
المدوح» وقد اتخذ بعض الشعراء والشاعرات المديح وسيلة للتعبير عن آرائهم الدينية 
والاجتماعية» وطريقا للتقرّب من الخلفاء والولاة ي دحونهم في مختلف المناسبات» 
ويسجلون مآثرهم ومعاركهم وفتوحاتهم» والشاعر والشاعرة يعرضان شعرهما بطريقة 
قد تسودها المبالغة والمجاملةء ولكنهما ني الحقيقة يعظمان المفل العلياء ويمجدان القيم 
النبيلة. 

وسارت الشاعرة الأندلسية على خحطى الشعراء فمدحت تلف الطبقات من 
ملوك وأمراء وولاة ووزراء» وصولاً الى تحقيق رغباتها الذاتية والاجتماعية» ومن هذه 


(1) د. احمد حاجم الربيعي: القصص القرآني في الشعر الأندلسي 134. 
ر2( علي عبد العظيم: ابن زیدول - عصره وحياته وأدبه - 380. 
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( صورة (لرجل ي شعر الاه انرسي È-‏ 


الشاعرات حسانة التميمية التي فقدت أباها وزوجها ولم يبق ها من معيل» فقد صوّرت 
الممدوح وهو الأمير الحكم بن هشام الرجل الذي يملك القدرة على إيواء اللاجئ من 
حيف أو حاجة» وهو الكنف الذي يلوذ به من أصابته مصيبة» ولا ينقصه العدم لأنه قائد 
قد قلدته الناس مقاليد الحكم اشۇ الكل قالت: 

إني إليك أبا العاصي موج أإباالحسين سقته واكف الديم 


قد كنت أرتع في تعماه عاكفة 0٠‏ فاليوم آوي إلى تأعماك ياحكمم 


أنت الإمام الذي انقاد الأنامٌ له وملكته مقاليد الى الأم 


ا 


لا شيء أعشى إذاما كنت لي كفا اوي اله ولا عروتي ال هذ * 


استغلت سسانة مقدرتها القعرية وجراها فى عرش اجهل ققد ارت لأر 
أنها بعد وفاة أبيها الشاعر أبي المخشي أصبحت وحيدة» وأ تتزوج بعد وفاة زوجهاء 
وكانت تعتمد على رعاية أبيها هاء وأنها تعتمد الآن على رعاية الحكم ههاء فهو الملاذ 
والكنف الذي تأوي اليه فلا يصيبها العدم والعوز بعده» فأمر الحكم بإجراء راتب ههاء 
وكتب الى عامله على البيرة أن مجهزها بجهاز حسن» وأن يعيد هما أملاكهاء ووقع ها خط 
يده. فمدحته قائلة: 
ابن الهشامين خر الناس مأثرة وخير منتجع يومال رواد 
إن هز يوم الوغى أثناء صعدته روى أنابيبهمامن صرف فرصاد 
جوّدت طبعي ولم ترض الظلامة لي نهاك فضل ثناء رائح فاو * 

دعت الشاعرة الأمير ابن اهشامين»› فابوه هشام وجده هشام» واهشام الذي يهشم 
الثريد لإطعام الجائع» وكأن صفة الكرم مؤصلة فيه» وكررت صفة الإيواء التي ذكرت في 


السابقة» فبيته إ إذن منتجع لمن يروده ویعوده» ثم تذكر صفة الشجاعة فهو يوم 
تستعر الحرب وتتصاعد المعارك يروي رماحه من دماء آعدائه» ولعل أهم ا لخصال فيه أنه 


(1) المقري:نفح الطيب 5/ 300. 
(2) زينب بنت علي: الدر المنثور 165. 
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6 صورة (لرجل ن شر الرأه (#نرسية - 


قد جود طبع الشاعرة» وأراح نفسها المتعبة من ضنك الحاجة والعوزء وأبعد الظلم عنهاء 
فجازته بشعرها الذي يثني عليه» فيسمع به الرائح والغادي. 

وبعد وفاة الأمير الحكم لحق الشاعرة حسانة الضيم من والي البيرة جابر بسن لبيد 
الذي منع مرتبها بعد وفاة الأمير الحكم الذي وقع عليه» فتوجهت الى ابنه الأمير عبد 
الرحمن بن الحكم وشكت اليه عامله جابر قائلة: 
إلى ذي الندى واممججد سارت ركائي على شحط تصلى بنار الممهواجر 


ليجبر صدعي إنه خير جإببر وي نعي من ذي الظلامة جار 
فإني وأيتامي بقبضة كف هه کڏي ریش أضحی في خالب كکاسر 
جدير لثلسي أن يقال مروعة لوت ا العاصي الذي کان ا 


تركز الشاعرة في أبياتها على وصف الأمير بصاحب الندى أي الكرم الوافر غير 
المنقطع› وصاحب الحد الذي تذكر مائره على کل لسان وهو الجابر لكل صدع» 
فتوجهت اليه لأن واليه قد كسر قلبها حين منع مرتبها بحجة وفاة الأمير الذي وقع عليه» 
وقد صورته بطائر جارح قد قبض عليها وأيتامها بين مخالبه» فلا منجاة منه وهي المروعة 
الا بناصرها الأمير عبد الرحهمن. 

ولا سمع الأمير عبد الرمن شعرهاء ورای خط والده أخذه فقبله وقال: ((تعدی 
ابن لبيد طوره حين رام نقض رآي الحكم» وحسبنا أن نسلك سبيله بعده» ونحفظ بعد 
موته عهده» ووقع ها مشل توقیع أبیه» وآمر ابن لبيد بتنفيذ ما أجراه)) ‏ 
مثيل في مخارب الأرض» وإن منزله منزل نعمة» وما عداه من المنازل ذميمة. قالت: 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 
(2) المصدر نفسه 5/ 300. 


ص ص ڪڪ 


د صورة (لرجل ن شعر ذلرذه انرسي - 


إني حللت لديه منزل نعمة كلإ امازل ما ا o‏ 


ي البيتين تتجلى عاطفة الانتماء لدى الشاعرة تجاه سيدها الذي تراه لا مثيل له 
((مصورة مدى فضله عليها وجوده العميم» ورقة معاملته إياها التي جعلتها تنظر إليه نظر 
OT‏ 

وحفصة بنت حمدون الحجارية - وهي من أهل الائة الرابعة ومن وادي الحجارة 
- تصف ابن جميل أحد كبار الرجال في الأندلس بآنه ذو نظرة شاملةء فالدهر مجمسل 
وليس مفرَقاًء والناس قد شملهم عطاءه جميعاً ذلك العطاء الواسع سعة البحر» وأما 
أحلاقه فهي معتدلة امزاج مثل الخمرة إذا مزجت بالماء اعتدلت» وأما شكله فهو حسن» 
فوجهه کالشمس في بهائه وإشراقه. قالت: 
رأی ابن ميل أن يرى الدهرَ جملا نكل الورى قد عمهم سيب نعمته 
ea ag‏ 
بوجه كان الشمس يدعو ببشروٍ ٠‏ عيوناً ويعشيها بإفراط هييت © 


والناظر ني هذه الأبيات جد للشاعرة أسلوباً يقوم على المزج بين المديح والغزل» 
فالرجل الممدوح يوصف غالباً بأورصاف تحص الرجال كالشجاعة والكرم والنخوة 
ولكن الشاعرة أضافت عليها الصفات الحسية التى تخص شكله وحلاوة خلقه. 

ومن الصفات التي ترغب المرأة في الرجل الشجاعة والقوة فالرجل الفارس 
ااز ت ف اة الك لا ات ال ولا غاف الفال والرت وال ج الان مات 
العدو ويخاف الموت» وتحب الرجل الشجاع لأنها تجد الحماية في ظله» وتمقت الجبان لأنها 
تفقد في ظله الأمان. وقد عبرت عن ذلك عائشة بنت احمد القرطبية حين دخلت على 
الحاجب المظفر بن أبى عامر وبيد أبنه» فوجدت فيه سمات شجاعة الرجال في القتالء 
E‏ والبسالة. قالت: 


(1) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصله 4/ 246. 
(2) محمد منتصر الريسوني: الشعر النسوي في الأندلس 51. 
(3) المقري: نفح الطيب 21/6. 
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0 صورة (لرجل ن شمر (لرأه لانرضصية - 


و ج .ولا اا و ت ا 
و ق ا وال ال ي 
تقرفت الاد ةوالت .خا فوئ واشرقت الشرذ 
وكيف يخيب شبل قدنمتهة لإ العلياضراغمهة اس وذ 
فانتم آل فا ت الت لاء منكم والممدوذ 


وليدكم له رأي كشيخ وک دى رت رة" 
في الأبيات تكشف الشاعرة للحاجب المظفر عن تأملات مستقبلية › وتباشير 
مشرفة عنه» فالخيل تنتظره ني ميادين القتال» والسيوف تهت شوةاً لقبضة يده والرايات 
ولرد نرف اناا باتفاراتة وره الا مد رر جن رو ول ولك 
بغريب» فهو من سلالة رجال صيد» الوليد فيهم رأيه كالشيخ» والشيخ فيهم لدى الحرب 
کالولید. 
وتقتصر الشاعرة أم الحسن بنت جعفر الطنجالي ‏ من القرن الخامس الهجري - 
في مديحها لأحد الولاة وهو (رضوان) على الجانب الخلقي فحسب» فالممدوح رب 
الفضيلة» وصاحب العلا والجد» وهو وحيد زمانه بهذه الخصال. قالت: 
إن قيل من في الناس رب فضيلةٍ حاز الغلاوانمجدمنه أصيل 


وتصف الشاعرة أم العلاء بنت يوسف بن حرز الحجارية س من القرن الخامس 
الهمجري _ الرجل الممدوح بصفات تعتمد على جانبين الخلق والخلق» فكل ما يصدر عنه 
من أقوال وأفعال حسن» وكلما تميل العين تنعطف على منظره الحسن» وتلتذ الأذن 
بذكراه الشيّق» وكانه بهذا يشل الإنسان المخال. قالت: 


(1) المصدر نفسه 6/ 26. 
(2) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 439. 
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4 صورة الرجل) ن شر الرأه (لانرلسية B~‏ 
كا اوك جي واا فل ا م ين 
تعطف العمين على منظركم واكاك اا دالا 
ا شر دونك ف ۰ في ي ل الأماني يه ن )1( 
ومن المآثر التي ينبغي أن يتصف بها الرجل صفة الكرم» وبهذه الصفة يستطيع أن 
يكسب ود المرأة وقلبها وعقلهاء فالإعجاب بالرجل الكريم وكرمه لا يقتصر على المرأة 
بل هو إعجاب عام جخلق ترغبه النفس الإأنسانية» ويحبذه الرجل والمرأة على السواء 
وكان العرب يتفاخرون بصفة الكرم» ويضربون الأمثال بالرجل الكريم مثل حا الطائي 
وغبره. 
وقد اهتمت المرأة الأندلسية بصفات الرجل الخلقية مثل الكرم والوفاء» وصفاته 
الخلقية أو الجسدية مشل القوة والشجاعة» وكلاهما ورد في شعرهاء وقد عبرت عن ذلك 
التلاؤم بين الصفتين الشاعرة مريم بنت أبي يعقوب الفيصولي الشلبية ‏ من القرن 
بالمهند البغدادي» وقيل الأمير عبد الله بن محمد المهدي الأموي» وبعث اليها بهدية 
وأييات شبّه ورعها ريم العذراء (عليها السلام) وشعرها بالخنساء. فردّت عليه: 
من ذا يجاريك في قول وفي عمل وقدبدرت إلى فضل وم تسل 


ما لبي بشكر الذي نظمت في عنقي من اللآلئ وما أوليت من قبلسي 
حيتي بحلى أصبحت زاهية ‏ بهاعلى كل أشى من حُلى عَطُل 
له أخلاقك العْر التي س يت ماء الفرات فرقت رقة الففزل 
من كان والدة الععضب الهتد لم يلذ من النسل غير البيض والأسَإ * 


)1( أبن سعید: لغرب في حلى المغرب 2/ 38. 
(2) الرواية الأولى: ينظر: الحميدي: جذوة المقتبس 413 وابن بشكوال: الصلة 2/ 656 والرواية الثانية 
ينظر: السيوطي: نزهه الجلساء 79 والمقري: نفح الطيب 4/ 291. 
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as SS 
صورة الرمل و دہ دد سرد رار‎ 
تشير الشاعرة في أبياتها الى احلاق هذا الرجل» فاعادت أصل هذه الأخلاق‎ 
الرفيعة الى والده الذي تصفه بالمهند فالمنبت الحسن لا ينبت الا المحسن مثله»ء أي أن‎ 
لمهند الذي يرمز الى القوة والشجاعة لا يلد الا السيوف والرماح.‎ 
ا لمجري  الأديب الفتح بن خاقان بأنه خدين الملوك» ورجاء الدولة» وهمَّة الإشفاق‎ 
ٍ ٍ وحضور النصح» ومفتاح لكل باب للعطاء مغلق. قالت:‎ 
قداجاءنصراله والفتح وشق علنلاالظلمة الصبح‎ 


خحدين ملك ورجادولة وهمَة الإشفاق واللصسح 
اا ا او ي 


واصفة إياه بالسيد الذي حاز العلا عن أجداده اللإباء» وإن حضورها اليه هو الجواب مع 

الرسول الذي أرسله. قالت: 

يا سيّداً حاز العلاعن سادة شم الأنوف من الراز الأول 

جتسي ن الإنرام رك ات ٠‏ كدت ال واب ةم الرسول الق * 
ونجد الخليفة عبد المؤمن بن على ملك الموحدين تدعوه أسماء العامرية ‏ من 

يروي عنها آحادیث شتی» وأبدی علمه فیهاء وصان عهدها فغدت مصونة. قالت: 

اا ی 


: ر ا )3( 
رویتم علمه فعلمته وه وصتتم عهده فغضدامصونا " 


(2) ابن الأبار: المقتضب من كتاب تحفة القادم 169. 
(3) المقري: نفح الطيب 6/ 28. 


و ج ج ج ج ج ص 


NTT = e 
- صورة الرجل ن شر الرأه (لانرسية‎ + 
وتصف الشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية  القرن السادس الهجري  الخليفة‎ 


عبد المؤمن بن علي بأنه سيد الناس الذين يتأملون عطاءه وكرمه» ثم تطلب منه س وهي 
واحدة منهم ‏ أن يكتب ها ورقة تضمن عطاءه» وعليها أاسمه وختمه قالت: 


ی ا ع 
ر 1 ا ف ( ا و لله و 1 )1( 


وتصف حفصة الركونية ابن الخليفة أبا سعيد بن عبد المؤمن والي غرناطة 
بصاحب العلا وابن الخليفة والإمام المرضي عنه» وتهتئه بالعيد» وتخبره بأنه قد أتى اليه 
من يهواه طائعاً راضياأًء وتعنى نفسهاء وقد تمنعت قبل ذلك عنه» لتعيد في مجلسه من لذاته 
ما انقطع منها: قالتا: ٠‏ 
ااا و و اا ا ا ا ق 
بالك فت اجى .الاه ىا ا 


,ااا ا ا ال ا 
ال ا اا ن ماقدتصرم و و 

نستشف من الأبيات أن الشاعرة تحاول أن ترضى الأأمير بعد حدوث جفوة 
بينهماء فقد علم بان ها حبيباً دونه منزلة» وهو وزیره أبو جعفر ابن سعيد» وقد ضيَق 
الخناق عليه» فأرادت أن ترضى الأمير ليغض الطرف عنه» فأعلنت أنها جاءته طائعة 
راضية لتعيد اليه ملذات الوصال التى انقطعت. 

وأما الشاعرة سارة بنت أحمد بن عثمان الحلبية ‏ القرن الشامن الهمجري ‏ فقد 
رحلت من المشرق الى المغرب» ثم دخلت الى الأندلس فرذت على أبيات المحدّث أبي 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 220. 
(2) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
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€ صورة الرجل ي شعر الرأه الانراسية E‏ 


العقل والفطنةء وأنفاسه الشذا العاطر» وحسن منظره بحيى الفكر ويبهر النظر. قالت: 
أطلع من أنفاسه الجا e E E‏ 
يبهر طرفي حسمن منظسره آخا وا غا با سرا 
مادك الف اسيق وك اط اة در 
اتا اأ ا .5 ق ا 

هذا القريض الذي يعبر عن حقيقة صاحبه قد سطر بعض أوصاف الرجل الذي 
نظمه» فهو يحمل أسلوباً يدل على العقل والفطنة» ورائحة تنعش أنفاس التلقى»› بجيث 
تحيي ميت الفكر في الخواطرء ما يجذب النظر الى حسن نظمه وتاليفه» ودفعت الشاعرة 
أبياتها معتذرة عن تقصر الأنشى لأن تباري الرجل الماهر. 

وقد تبيّن لنا اعتذار الشاعرة واضحاً في شعر المديح لرجل السلطة إذ تبدو أشعار 
الشاعرات فاترة» يغلب عليها التكلف والتزلف» فقد كانت ((متوشية بنوع من الكذب 
لأن هذا الفن كما هو معروف اتخذ وسيلة للوصول إلى غاية ماء أي ان التجارب الشعرية 
عند المرآة الأندلسية تختلف باختلاف حدة الانفعال وقدرة التعبير من ذلك الانفعال 
فسلكت في مسالك عدّة حيث كانت تلوّن انفعالاتها تبعاً لاخحتلاف تجاربها بين حب 
وكره وتاجيج الحسرة والندم.)) © 
3 الرجل الحبیب : 


اعتدنا سماع أشعار الرجل في المرآة با يعرف بالغزل» فهو يصفها بأوصاف 
وة أن أوصاف عة تن المشافر الانسانية أو يضف مشاعره تجاعهاً شريد المراة يها 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة 3/ 403. 
(2) واقدة يوسف كريم: شعر المرأه الأندلسية من الفتح الى نهاية عهد الموحدين 57. 
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2 صورة الرجل ن شمر ذلرأه الأنرضية - 


وإحساساً بأنوثتها وجماهما ورقتهاء والغزل: ((هو تعبير عن أثر الجمال الأنشوي في النفس 
باسلوب فني بديع يضاف إليه شيء من نسج خيال الشعراء» وهذا أما أن يصور الحب 
مشاعره أو ما يعانيه من مواجد وأشواق تجاه الحبيب» وما يلاقيه من آلام جراء البعد 
والصد وهذا ما يسمى بالغزل العفيف» وأما أن يكون وصفاً دقيقاً لمفاتن أعضاء جسد 
المرأة وحركتها وحديثهاء وهذا ما يطلق عليه بالغزل الحسّي)). " 

ولم يخطر على بالنا أن نسمع وصفاً أو غزلاً بالرجل من جانب المرأة» وكأننا قد 
آمنا بان الغزل هو ذكوري أي من جانب الرجل» وكأن المرأة متلقية فحسب» وإذا ما 
علمنا بوجود هذا النوع من الغزل بدت علينا الرغبة في معرفة ما يقال عن الرجل» أي 
معرفة صفاته الحسنة وصفاته السيئة» وما ترغب فيه المرأة» وما لا حب أن يصدر عنه» 
وما الأوصاف الجسدية أو العقلية أو النفسية أو الخلقية الى تّذها المرأة في الرجل ؟ 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن المراة تحبذ الصورة الثالية فيه» وإن هي لم تؤمن بالحال وتعلم 
أنها لن تصل إليه. 

وأحذت المراة تتغرّل في حبيبها الرجل مثلما يتغرّل الرجل جبيبته المرأة وشكلت 
هذه الظاهرة منحى جديدأ ني الغزل» وإذا بالغزل ينساب على شفاه شاعرات الأندلس 
وهن يتوددن الى الرجال» فكان ذلك سمة جديدة من سمات شعر الغزل» إذ العادة 
تقتضي أن يكون الرجل هو المبادر الى إبداء عواطفه والتعبير عن أشواقه هاء وذلك لأن 
((المرآة تنعم بجحرية واسعةء وتشارك في شتى النشاطات الاجتماعية والفكريةء هذا بالنسبة 
الى المرأة الحرة رة البيوت والقصورء ناهيك عن اندماج الجواري والقيان بحياة الرجل 
وها ق 

ولا وجدت هذه المرآة هذه القابلية في ذاتها على توظيف رغبتها هذه في الشعر 
وني ظل أجواء الأندلس المرحة وحياة الأندلسيين الزاهية اتخذتها منفذاً للتعبير عن 
عواطفهاء فأقبلت على الشعر لأنه قادر على ترجمة شعورهاء ولاسيما أن المرأة لا تعنى 


(1) د.احمد حاجم الربيعي: القصص القرآني في الشعر الأندلسي 164. 
(2) د. محمد مجيد السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين 152. 
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SN ut ر‎ 5 K7 
- صورة (لرجل ن شعر (لرأه النرلسية‎ € 
بشيء مثل عنايتها جا له علاقة بنفسها وقلبها ((وهمذا فإن شواعر الأندلس يفصحن عن‎ 
 ))لجخ حبهن وعشقهن لمن أحببن دون خوف أو‎ 
ومن هنا لجد العجفاء وهي من القرن الثاني للهجرة  ومن الجواري الوافدات‎ 
من المشرق» تنشد أبياتاً وتغتيهاء وهى من الشعر المشرقى» وكأن الأبيات مقدمة غزلية‎ 
تبدأ بانكشاف ما هو مكتوم أو مستور» وذلك لأن القلب المغرم سرعان ما يكشف ما‎ 
برح الحخفاء فأإيمابك تكتم ولسوف يظهر ماسر فيعلم‎ 
ياقلبا إنك بالحسان غرم‎ ٠ ماتضمّن من عزيزقلبه‎ 
با لت انك يا اء بارضا لقي اراسي طائىأا وئلخيم‎ 
® لوق لتةعيشاونيمة ونكىون إخوانأنماذاتىق‎ 
نستشف من الأبيات أن للعجفاء حبيباً أسمه (حسام) ولا ندري هل هو حقيقة أم‎ 
رمز» فإن كان وجوده حقيقة فهو مشرقي على أي حال» وقد تركته خلفها حين جاءت‎ 
الى الأندلس» فكانت تتمنى أن يأتي بعدهاء ويلقي مراسيه طوعاً لرغبتهاء ويقيم معها‎ 
فيذوق لذة العيش في هذه البلادء ويشعر بالنعيم الذي يعمهاء ويتعاون معهم على أداء‎ 
عملهم في الغناء وكآنهم إخوان صفاء» وتزول بذا نقمته عليها.‎ 
وتعود الحجفاء الى ذكر الحبيب وكأنه قد رد عليها بهذه الأبيات» وبصيغة الجمع‎ 
كما هو معروف عند الشعراء وذلك للتكتم عليها. فالأسم الموصول (الذي) ويريد به‎ 
مشغوفاً بكم بيده تفريج ألهم» إذ بجعل اللقاء يسيرأء وأن تتيقن أن هذا الحبيب قد كلف‎ 
بها وإن الجر موت قبل الموت› ولتفعل ما تشاء» قالت:‎ 
بيدالذي شغف الفؤۇاذبكم تفريج ماالقى من الفمسسم‎ 


(1) د. سعد إسماعيل شلبي: دراسات أدبية في الشعر الأندلسي 122. 
(2) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 113. 
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اا صدر 3 ah oles‏ 
5 صزره الرمل ل شعر راه اف نرلسية - 
فا سستيقني أن فة لفت کح ج ا ماش تعن ۴ 
Er‏ کان صرم ف امات لا فعیجا سالرت ا 


وتتيقن العجفاء أيضاً أن الفراق بينها وبين حبيبها قد أصبح خقيقة مؤلمة» وأن 
ا حرّمات» وكانت قبل ذلك لا تخشى فراقه» ولكن بعد رحيلها الى الأندلس أصبح الفراق 


-حقففه وأقعة. قالت: 


ياطول ليلي أعالج السقما أدخل كل الأحِةالحرما 
ا ك ا راك اا الو اس ق اک فا 
وف ر ا ا لا ندل ال جل الح خان بالر ور وا حك اوهو وجل 
بختال ججسنه» ويزهو بنفسه» والكبر صفة تنافي التواضع» وتؤدي الى ازدراء الاس 
واحتقارهم» وأسباب ذلك ختلفة» منها التعالي على الناس بالعلم أو المال أو الجمال أو 
الحسب والنسب أو الجاه والمنصب. وقد عرضت الشاعرة حفصة بنت حمدون صورة 
للرجل المتكبر في شعرها مبينة فيه زهوه واختياله وغروره. قالت: 
ا خت لا ت لتاب ووا ات كه اد ا 
ل رال ته ت ا امل ى ل يه" 


وما يلاحظ أن هذا الحبيب لا يقيم شاناً لعتاب الحبوبة له» ولا يشي عمًا هو عليه 
من الاختیال» ولا یکترث إن هي ترکته وشانه» ونما یزداد فخراً وغروراً بنفسه» حتی زاد 
على إحساس المرأة الطبيعى بزهوهاء وقد رصدت البيبة هذه الظاهرة الغريبة التق تعتري 
ھا ود اها بالتوال عل ری ادا مل جال انار ها ردت عل و 
ترى أحداً شبيهاً بجمالي بين النساء. 


(1) المقري: نفح الطيب 4/ 138. 
(2) ابو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 114. 
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+ صورة الرجل ن شر (لرأه لانرسية - 


وقد أشار الدكتور مصطفى الشكعة الى المعادلة في الحب بين الحبيبين في هذين 
البيتين بقوله: ((إنها معادلة طريفة في دنيا الحب بين حبيبين متأب كلاهما على الآخر» 
فأإبت حفصة أن تنزل له عن كبريائهاء فكانت هذه المخالصة الأول من نوعها تصدر 
E‏ 

وتصور أنس القلوب _ من القرن الرابع المجري س حبيبها بالغزال» وأنس 
القلوب ليس أسمها الحقيقي» وإنما لقبت به لأنها كانت جارية تغني في مجالس الأنس في 
قصر الحاجب المنصور بن أبي عامرء وأحبّت الوزير أبا المغيرة بن حزم» وأفصحت 
بشعرها عن عاطفتها وحبّها له» وترى أن نظرها إليه قد جنى عليها ذنوباًء لا تستطيع أن 
تعتذر عنه» فهذا الرجل الموصوف بالغزال قد جار في حبه هاء ومع أنه قريب منها لكنها 
لا تستطيع أن تجد السبيل لتقضي رغبتها الجارفة من هواه. قالت: 
نظري قد جنى علي ذنوبا كيف مماجتهة عيني اعتذاري 
يالقومتعجبوامنن غزال جائرفي بي وهوجاري 
ليت لو كان لي إليه من سبيل فاقضي من الهوى أوطاري ^ 

تفصح الأبيات عن رغبة جاحة من الشاعرة نحو الحبيب دون حرج أو تهيّب» 
وتكشف عن ذلك في البحث عن سبيل تصلها اليه» وقد جار هذا الحبيب بصدوده عنهاء 
وتشاغله فأشعل النار في قلبهاء وجعلها تعود القهقرى الى التمنيات والأحلام للوصول 
اليه» وقضاء رغبتها لتخفف من شدة وجدها. 

وتصف خديجة بنت احمد بن كلثوم المعافرية - من منتصف القرن الرابع الهجري 
- موقف الوشاة والعداة في التلاعب بمصير الأحباب» فإن رغبوا جمعوا ينهم وحينما 
اجتمع الأحباب قابوا المعادلة» وراحوا يفرقون بينهم كما يفعل الشيطان. قالت: 
مغر ابت انل ااا وتاي اب الور را اة 


بجا ارو قي ا الإا شل قاطن انان 


(1) د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي - موضوعاته وفنونه -137. 
(2) المقري: نفح الطيب 2/ 147-146. 
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+ صورة الرجل ن شر (لرذه الأنرضية r‏ 


r !‏ لام تا »د 1 ك إن نأي ت ياابا مروان )1( 


تظهر الشاعرة في الأبيات مصيرها كانه سفيئة تتلاعب بها الأمواج» وكذا مصيرها 
مع ا لحبیب» وهر الأديب أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله فمرة يسعى أصحاب 
السلطة والقوة والرقباء الى جمع شمل البيبين معأ وحين بجتمعان وتظهر الموذة والحبة 
بينهما يجحسدونهما على ذلك الجمع» فيسعون الى التفريق بينهما بالزور والكذب والنفاق» 
وکأنڻ فعلهم هذا فعل الشيطان ف عدأوته للإنسان. 

وها هى الشاعرة الغسانية البجانئية ‏ من القرن الخامس ألهجري ‏ امتازت 
بظرفها وجماهاء وأدبها وروايتها للشعر» مدحت ملوك الطوائف ومنهم خيران العامري» 
ول يبق من قصيدتها سوى مقدمتها الغزلية» وتتحذث فيها عن الأحباب وتحرّك أظعانهم 
للرحيل» وتذكر أيامهم السعيدة التي تخللها اللهو والعبث. قالت: 
تزع إن فالوا سترحل أظعان وكيف تطيق الصبرَ وجك إذ باننلوا 
فمابعدإلاالموت عندرحيلهم ولا فصبر مثل صبري واحزان 
لال ا اشاق غل شوى عات ولا قى على لرل خجران 
ويسطو بنا فهو فتعتنق الى كمااعتنقت في سطوة الريح أفناش © 


تفصح الأبيات عن موقف الرجل الحب إزاء رحيل أحبابه» ماذا سيفعل أمجزع أم 
يصبر؟ وإذا صبر كيف سيطيقه» ويحدث رجوع أو إعادة الى سرد حوادث الأيام الماضية 
التي عاشها ا لمحب مع أحبابه» فالعيش في ظل ذلك الوصل أنيق ولطيف» وأخحضر فينان 
دلالة على الفتوة والطراوة» وكانت الليالي سعيدة لا مخاف منها عتاب أو هجر أو انقطاع 
بل يسطو ذلك الهوى على الحبيبين» فيلجا الى التمسك بالأماني كما تلجأ الأغصان الى 
بعضها عند اشتداد الريح. 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 50. 
(2) الحميدي: جذوة المقتبس 413. 
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( 0 صورة (لرجل ن شعر الرأه الانرسية B~‏ 


وتجهر الأميرة أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح ملك المرية _ في عهد الطوائف 
بها لفتى من دانية يدعى (السمار) وتضع مسؤولية تلك المجاهرة على لوعة الحب 
ولظاه» بل تری أن بدر السماء حين يرى الحبيب خخجل فينزل من أفقه السماوي الى 
الأرض» ولو آنه فارقها فإن قلبها يرافقه أينما حل واستقر. قالت: 
ا ا ا عل ات 
تسن ناواه لر أن تارف افو س 


تؤكد الشاعرة في أبياتها صدق حبها هذا الرجل الذي عشقته» وهي الأميرة ذات 
الحسب والنسب» ولولا صدق العاطفة لديها لما تعلقت بذلك الرجل الذي لا يُدانيها 
منزلة في المجتمع» ولكنه في نظرها الرجل الذي مخجل منه البدر فيتوارى الى الأرض» وهو 
الذي يتابعه قلبها أينما حل وارتحل» وكأنه مغناطيس جاذب لقلبها المرهف نره. 

وتتصاعد لوعة الحب لدى الأميرة أم الكرام وتشتاق الى فتاها بعد تهديده بالقتل 
وإبعاده عنهاء وتتمنى خلوة تجتمع به لتشكو له ويشكو ها ألم التباريح» وتزيل عن قلبها 
ثقل الشوق» ولكنها تصحو من أحلامهاء وتعجب من نفسها كيف تشتاق خلوة به وقد 
حل بين حشاها وترائبهاء آي حل في صميم قلبها. قالت: 
الالينت شعري هنل سيل لوو بسر ها سيخ كل مراف ب 
واف اأقتاق غ ون غاا و امان ا ا رالراب 


وكانت الأميرة ولأدة أكثر أنفة من سابقتهاء وهي ولأدة بنت الخليفة المستكفي 
بالل الذي بويع بالخلافة سنة 414ه وقد اهتم والدها بتعليمهاء فأاحضر ها المؤدبين الى 
بیتها ((ول تلبث أن تفشحت مواهبهاء وكانها كانت تنتظر موت أبيها عام 416ه حتى 
تطلق لنفسها العنان» وتجاهر بمياتها الحرة)) وذكر ابن بام ((إنها كانت واحدة أقرانها 


)1( ابن سعيد: المغرب 2/ 202. 
(2) المصدر نفسه 2/ 203. 
(3) د. جودة الركابي: في الأدب الأندلسي 167. 
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0 صورة الرمل ن شر الرأه لانرسية - 
أقرانها يتهالك الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء وكان مجلسها في قرطبة منتدی 
لأحرار المصر... وإن ولادة على علو نصابها وكرم أنسابها وطهارة أثوابها اطرحت 
التحصيل» وأوجدت الى القول فيها السبيل بقلة مبالاتها ومجاهرتها بلذاتهاء فكتبت على 


عاتقها الأين: 
وكتبت على عاتقها الأيسر: 


2 & .“ ۰ ا ۵ )1( 
وأمکن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبتي من يشتهيها)) ' 
ولعل هذا المتتدى الأدبى المكان الذي حدث فيه اللقاء بين ولأدة وابن زيدون 
فأعجب مجماهاء وريعان شبابهاء وفرة شخصيتهاء وأعجبت بشاعریته»› فهام بها وها هى 
تطلب منه أن يترقب زيارتها في جنح الظلام» لأن اللقاء في الليل أكتم للسر. قالت: 
و إا اط ر فا اهال اكع اا 
وبي عك ما لو كان بالشمس ل تلح وبالبندر ل يطلغ وبالليل 1 بسر * 


هذه دعوة صريحة هذا الرجل أن يراقب زيارتها له في ظلمة الليل كتماناً للسر 
وكان الدافع اليها لوعة الحب التي لو كانت في الشمس لكسفت» ولو كانت بالبدر 
لفسف» ولو كانت بالليل لتوقف عن المسير» وهذا كله تعبير عن مقدار الحب الذي تكنه 
هذا الشاعر الوزير. 

وكانت حدائق قرطبة وبساتينها مرتعاً لهذا الحب» وني خمائلها أخذا بتساقيان 
كؤوس الموى» فيغمرهما شذى الأزهارء ويظلهما وارف النعيم» ولكن أيام هذا ا لحب ل 
تدم طويلاً على ما يبدو» وما يذكر أن جفوة حصلت بين الشاعر ابسن زيدون وحبيبته 
ولادة» فكتبت اليه مشيرة الى السبيل للعودة بعد هذا الفراق» ليشكو كل عاشق لحبيبه ما 


(1) ابن بسام: الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ق1م1/ 376 وفيه يذكر ابن بسام (هكذا وجد الخبر ويبرا 
الى الله من عهدة ناقلة ) وينظر د. احمد حاجم الربيعي: منهج البحث الأدبي في الأندلس 86. 
(2) المصدر نفسه ق1 م1/ 430. 
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€ صورة الرجل ن شمر (لراه الانرسية B8‏ 


يجد من اللوعة» وتعود حرارة الأشواق التي لم تستطع برودة الشتاء أن تخفف منهاء وقد 
حوّها الجفاء الى قطعة جامدة. قالت: 

الا غل لا من عد خداالف رق امل فكو كل فا مالسي 
فكيف وقد أمسيت في حال قطعه لقدعجَل المقدورماكنت أتق © 


ويعود العاشقان الى سابق أيامهما يتشاكيان الصبابة والمهوى» ولكن ولأدة ‏ تبث 
أن تتبذل عليه» وسبب تلك الحفوة أن ابن زيدون أشار الى جاريتها السوداء (عتبة) أن 
تعيد له صوتاً غنته» فظنت أنه يغازها سرَاً دون أن تعلم بذلك ((وتشعر ولأدة وهي المرأة 
آنها قد أهينت فتلعب الغيرة في قلبهاء وتحدث عندها ردة فعل إذ ينقلب حبّها الى جفاء 
شديد ولم ينفع معها آي اعتذار أو تسويغ أو تذكير با لماضي الجميل))” فكتبت اليه 
قائلة: 
لو کت فان الحرق مانا إ تو جاريتي وأ تخر 
رك ا شر اهال وة الل الى شر 
ولقد علمت بانني بدر السما لكن ولعت لشقوتي بالمشتري 


يبدو من الأبيات أن ولاأدة قد وصفت حبيبها بأنه غير مننصف بين حبيبة وجارية 
وليس له بعد نظر أو ذوق سليم في تفضيله الجارية السوداء على الحبيبة» وهو بعمله هذا 
قد ترك غصن الشجرة المثمر بالفاكهة الطرية الزاهية» ومال الى الغصن اليابس. وتنتهي 
الى الزهو بأنها بدر السماء» وتريد بذلك اكتمال جاهاء وبياض بشرتهاء وعلو مكانتها 
مثل علو البدر في السماء» ولكن سوء حظها جعلها تتعلق بكوكب المشتري» وتريد به 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 92. 

(2) د. احمد حاجم الربيعي: نونية ابن زيدون - قراءة تحليليلة - ص 30 وينظر أيضاً: د. امد حاجم 
الربيعي: غسق الشعر الأندلسي 102. 

(3) ابن شاكر الکتي: فوات الوفيات 4/ 251. 
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2 صورة (لرجل ن شع الرأه اانرشية B~‏ 


الحبيب ابن زيدون» والفارق بين البدر والمشتري هو أن البدر ساطع يصل ضوؤه الى 
صفحة الأرض» والمشتري نجم خافت بعيد بين أنجم السماء» وبنت بذلك اختلاف 
منزلتها وهي الأميرة ومنزلة الوزير ابن زيدون وهكذا حدثت القطيعة» وتحوّلت الى 
خلاف كبير» وهجاء شنيع في الرجل الحبيب. 

وها هي عتبة جارية ولادة - من القرن الخامس الهجري - وكانت سبب الخلاف 
الظاهر بين الشاعرين العاشقين تشعر أن ها مكانة بين الشعراء والشاعرات» وأنها من 
الکن آن بعجب بها حول برها ولا وجدت قرلا لدی إن يدون وسلا الها 
أحسّت أنه قد ملأ إعجابهاء وإن الفوز به يعني بلوغ المنى. قالت: 
أحبتتشاإني بلفت مؤملي وساعدني دهري وواصلي حبسي 
وجا بُهنيني البشير بوصله فاعطيتة نفسي وزدت له قلي 


تعلن الجارية الشاعرة عن أمر خطبر يقوض العلاقة بين الحبيبين ولادة وان 
زيدون» وهو أنها بلغت ما تأمله ممن يعشق غبرهاء وكأن هناك منافسة عحتدمة بين الأميرة 
وجاريتهاء وإن الفوز بالحبيب من نصيب الحارية دون الأميرة» وساعدها على ذلك 
الدهرء وواصلها الحبيب» وحين جاءها البشير يهتها بإرادة الحبيب على مواصلتها لإ تجد 
ما تعطيه غير نفسها وقلبها. 

وأمتازت نزهون بنت أبي بكر محمد الغرناطية وهي أديبة وشاعرة مشهورة بخفة 
الروح والطبع وحفظ الشعر» وفاقت نساء عصرها بجمالما وسرعة خاطرهاء ونباهتها في 
مجالس الأدباء» ومن ذلك قوها في الوزير أبي بكر بن سعيد وهو أحد الذين شغفوا 
مجبها. قالت: 
خلت آنا بكر غ لا تة .راك وهل قر الح له ری 


وإن كان لي كم من حبيبٍ فإفا يقم اهل احق حب ابي بكر 


(1( ابن بسام: الذخيرة ق1 م1 / 431. 
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€ صورة الرجل ن شر الرأه الانرلسية 3 


نجد في البيتين ظرافة وتغرّل في الوزيرء فقد أنزلته لديها منزلاً منم على غيره وهو 
صدرها الذي لا بحل فيه غير الحبيب» والشاعرة تريد قلبها فاشارت الى صدرها وهو 
الأعم» لتضمه بين حنايا ضلوعهاء وراحت تؤكد أن لا حبيب سواه» ومن الحق أن تقدمه 
وهو الحبيب على غيره مثلما يقدم حب أبي بكر (رضي الله عنه) وفي اللفظ (أبي بكر) 
تورية بين الخليفة والوزير. 

وتصور نزهون الحبيب الذي اجتمعت به ليلة الأحد فقد أحسنت الليالي اليهما 
إذ غفلت عين الرقيب عنهماء وإذا بها تحاط بذراعي الحبيب الذي طوقهاء وكأنها شمس 
ساطعة بين ساعدي قمر» أو ريم جيل بين ساعدي أسد. قالت: 
لله در الليالي ماأحيئها وماأحيسن منماليلة الأحد 
لسو كنت حاضرناوقدغفلت - عن الرقيب فلم تنظر إلى أحسد 
أبصرت شمس الضحى في ساعدي بل ريم خازمة في ساعدي أسد " 

تركز الشاعرة على ليلة الأحد من بين الليالي التى ساعدتها على لقاء الحبيب» 
ولعل تلك الليلة قد تميزت جرارة اللقاء» وغفلة عين الرقيب» وحدث فيها ما | مححدث في 
تلك الليالي. وتصف نفسها بشمس الضحى» وقد أضافت الشمس الى الضحى دلالة 
على قوة والوضاءة» وحمال الاستدارة» وعلو المكانة والمنزلة» ووصفت ابيب بالقمر 
الذي يضم الشمس بين ذراعيه» وذلك دلالة على الانسجام التام بين الشمس والقمرء 
فالقمر يمثل وجه الرجل بنوره وهيبته وبهائه وجاذبيته» فالقمر كان أحد المعبودات عند 
العرب قديأء ولذلك نجد المرأة قد حولت تلك العلاقة المقدسة بالقمر الى الرجل» فكانت 
علاقتها بوالدها وأخيها علاقة تسودها الود والاحترام» وعلاقتها بالرجل ازوج تسودها 
الطاعة والولاء» وعلاقتها بالرجل الحبيب تعبير عن العشق والحب الدائم. 

وتصف الشاعرة نفسها مرة أخرى بريم خازمة التي تشتهر بالجمال والرقة بين 
يدي أسد وهو الحبيب» يضمها اليه ويجتضنها بساعديه» ما يدل على صلابة جسده» وقوة 
إرادته» وشدة هيبته» ويدل أيضاً على ((أن المرأة لا تعشق في الرجل جمال وجهه وحسن 
خلقه فحسب بل هي شديدة الغرام بقدراته الجسديةء فقوة الجسد وصلابته سمة مرغوبة 


(1) ابن الأبار: المقتضب 165. 
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في صفات الحبيسب» تنبئ عن شباب الرجل» وفحولته وقدرته على حاية الأنشى 
واحتوائها)) " فالأسد رمز هذه القدرات الت أضفتها على الحبيب في شدته على القتال 
والاستئثار مما محصل عليه ذ فلا أحد يستطيع أن يقترب منه. 

وهذه أم اهناء القاة ب من القرن السادس اهجري ‏ وهي شاعرة مقلة امتازت 
قضاء المرية عام 529ه. وتركت خلفها الحبيب» فاستعبرت لذلك» وجاءها كتاب منه 
ينبثها بزيارته أفرحها وغير نمط الحزن واليأس الذي طغى على حياتها. قالت: 
ياعينْ صار الدمع و عادة تبكين من فرح وفي أحزان 
فاستقبلي بالبشر يوم لقائه ودعي الدموع لليلة الهمجران 8 

تكشف الأ بيات عن سيكلوجية المرأة إزاء الأحداث التي تحرّك عواطفها الدفينة 

فقد حرك البعد عن الحبيب أشجانهاء وجعلها تذرف الدموع حين تذكره» وعندما جاءها 
SS‏ 
الأفراح والأحزان» إذ لم تستطع السيطرة على مشاعرهاء أو توجيهها نحو المواقف الثابتة. 

وتمتلك الشاعرة أمة العزيز بنت الشريف أبي محمد بن عبد العزيز شرم اران 
السادس المجري الحراأة الفائقة في الوصف الحسي الذي يدور بين الحبيبين حين 
يلتقيان» إذ تبرز الألحاظ كأنها سهام معدة للإصابة» فالحاظ الرجل تصيب أحشاء المرأت 


وألحاظ المرأة تخدش خحدود الرجل» a‏ قالت: 
ا ا الا ولا الو 


جرح جرح فاجعلواذابذا فماالذي أوجبً جرح الصدود * 


(1) ركاد خليل إسماعيل: صورة الرجل في شعر المراة الأندلسية 63. 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 28. 
(3) ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب 6. 
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تقيم الشاعرة معادلة للنظرات» فنظرة الحبيب تنفذ الى الأحشاء فتوقد نيران 
العاطفةء وكأنما أاحدثت جرحأ في الصميم» واما لحاظ الحبيبة فإنه جرح خد الحبيب حين 
يقابله» ويثير فيه الرغبة والمودة» وقد تعادل الفريقان بعد هذا اللقاء فما الداعي الى الصد 
والمنع. 

والشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية قصرت جل شعرها على حبيبها الوزير أبي 
جعفر أحمد بن سعيد» ورسمت بشعرها تجربتها العاطفية مع من تحب دون آن يحول بينها 
حائل» وهي شاعرة أديبة جمعت بين الجمال والحسب والمال ورقة النظم والنشر» ولم تحظ 
في دراساتنا الحاضرة من عناية وشهرة مثلما حظيت ولادة محبوبة ابن زيدونء إلا انها 
تكن أقل شاناً منهاء وقد طبقت شهرتها الفاق مما تنشد من شعر» وتجهر بمكنون الحسب» 
وتتردد على مجالس الأدب. ) 

عاشت حفصة حياتها في غرناطة ((وعاصرت فيها كل الشدائد والمحن التق 
اور تما ا ان ترط درل اران 6 5ر1 اراو وا ران ولف تدان 
للأمن والاستقرار» ولا شك أن تلك الأحداث قد تركت في نفسها س وهي الأديبة 
الأريبة - رقة في المشاعر» وعمقاً في الإحساس» وجرأة على المواقف» وني هذه الفترة 
وعمرها يقارب العشرين تلتقي بالشاعر بي جعفر أحمد بن سعيد» ولكننا لا نعلم كيف 
كان لقاؤهما ولا أين إذا ما علمنا أنه من السهل أن يلتقي شاعر وشاعرة في مجتمع يحب 
الشعر ويجل الشعراء))". 

وتنطوّر تلك العلاقة ((وتصل بين حفصة وحبيبها الى درجة كبيرة من الميام 
والشوق واللهفة والحسرة» وني حبه تفقد حفصة تدلل المرأة وتتعهاء فالمرأة عموماً مهما 
بلغت بها درجات الشوق» وشقت عليها نوازع الحنين فإنه ينبغي ها أن تخفي وجدهاء 
وأن تتظاهر بكونها معشوقة لا عاشقةء ولكن حفصة لاتابه لذلك» وتسترسل بشعرها له» 
وتضع حبيبها بين خيارين لا ثالث هما من غير تلميح أو إشارة)) ” وكتبت اليه يره 
بین أن تزوره أم يزورها. الت" 


(1) د. احمد حاجم الربيعي: شعر أبي جعفر بن سعيد الأندلسي ص124. 
(2) المرجع نفسه 124. 
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ازور آم مور تة فلع .ال ات ي اسا في 


ود ات ان قلا وتفن اوا الك بى النبول 
فعجّل بالجواب فمساجيل ‏ إباو عن بثينة يا جيل © 


نجد في الأبيات حصارا للحبيب» وقطعاً للمراوغة في التخلص من ذلك الطوق 
فإن اللقاء حاصل بين الحبيبين سواء زارته أم زارهاء وقد سوّغت لتلك الزيارة بأن قلبها 
يرغب في تلبية ما يشتهيه الحبيب» وقد علمت أنه قد أصابه الظماً وحرارة الشمس» وكان 
إغراؤها إذا ما ؤافق فإن ثغرها مورد عذب زلال يزيل العطش» وشعرها المنسدل يظلله 
من أشعة الشمس» وتحدوها رغبة جاحة في التعجيل بالجواب» وليس جميلاً أن يكون 
إباؤه مانعاً لتلك الزيارة» فشبهت نفسها ببثينة وشبهته بجميل» وشتان ما بين التشبيهين» 
فحب أولئك هو الحب العذري» وحبهما هو الحب الحسّي. 

ويرد أبو جعفر عليها ردا هادئاً رزيناً (ليس الروض بزائر ولكن النسيم هو الزائر له) ول 
تقنع حفصة بهذا الجواب المادئ» فقررت زيارته» والذهاب بنفسها مقتحمة خلوته مع 
أصحابه وهم في مو وطرب» فتطرق الباب وتسلم جاريته رقعة فيها: 
زائرقدأتى بيدالغفزال طامع من محبه بالوصال 
بلحاظ من سسحر بابل صيغت ورضابٍ يفوق بنست السدوالي 
اراک دک 2 فيه أملكم شاغل من الأشغال ‏ 


تن الفاغ فوا انرا اك اه الان تة كر من الان 
هذا الغزال الزائر الذي يغري حبيبه بسحر لحظه البابلي» ورضاب فمه المسكر الذي 
يفوق خرة العنب» يطلب الإذن بالزيارة لإسعاف رغبته أو إبداء العذر بسبب شاغل 
يشغله عنها. 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 225. 
(2) المصدر نفسه 10/ 226. 
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وكان ((هذا اللقاء وما تحقق فيه من وذ وصفاء يفتقر الى عنصر أساس وهو 
(الأمان) الذي لم يستطع العشتاق ‏ مهما حاولوا أن يبلغوه» فالمحب خائف في كل 
وقت وحين» وهو خوف طبيعي ناجم عن وجود الرقباء والوشاة والنمّامين)) " 

ولا حان وقت انفصال الحبيبين وأثنى الشاعر الحب على هذه الليلة الى اجتمعا 
ا و 9 اوق عورا و ی عا فط ها وهی ع ن ولف 
الارتياب إذ تنطلق من مبدأً الإحساس با لطر قبل وقوعه» وهو إحساس طبيعي لدى 
المرأة ذلك الخطر الذي حدق بها وحبيها من كل جانب» فهي تشعر بوجود الوشاة 
ا وا ا ا ن رو ده ا و 
هنا على العكس من حبيها فهي تشك بجحاسة الأنشى» وهو يتجاهل بجراة الرجل» لذا 
رذت عليه قائلة: ۰ 
لحرا امسر لاض وهلا ولك اى الل وال 
زلا صفق الهترارتاخ اقتا ولاغ د القترى لاوجت 
فلا ئحسن الظن الذي أنت أهلة فماهوفي كل المواطن بالرشد 
فا فلت ها ادى ا تر مى كاك ن ا 

والناظر في هذه الأبيات جد جل عباراتها منفيةء فقد ألغت جاليات المكان في 
الطبيعة» بل ألغت المشاركة الوجدانية بين الإنسان والطبيعة» وعطلت ذلك الإحساس 
ال ار الط ق اا اه ر ت لني ته ا 
یترصدون حرکات اخلبیبین. 

والبيت الأخير وفيه اللفظ (يكون) الضمير فيه يعود الى الأفق» ورد في رواية 
أخرى (تكون) والضمير فيه يعود الى النجوم وأجد اللفظ (تكون) أقرب الى سياق 
المعنى» لأن النجوم ‏ على العكس من الأفق ‏ منتشرة في السماء» وهي أهل لهمة 


(2) ابن سعيد: المرقصات والمطربات 88. 


د ا س 


م صورة الرجل ن شعر الرذه (#نرسية B~‏ 


الترصد والمراقبة» كما تظن الشاعرة في الأفق» وهو الذي أرسلها لتلك المهمةء كما يتضح 
)1( 

من معنى البيت. : 

وهکذا فن السعادة التي تنعم بها الحبيبان ‏ تدم صافية دون تکدیر أو تنغیص»› 
سلطان الحاكم وبطشه» تدفعه الرغبة للاستيلاء على قلبهاء والانفراد بجبهاء وقد عالت 
حفصة كرا من غارلات الأمر للها رة هرا وده وهي الإتانة ارق ال 
تعشتى الحرية وتحب الحياة» وفي حياتها حبيب تهواه ولا تستطيع أن تستبدله بآخر» ولم 
تكن تخشى على نفسها من ذلك الأمير بقدر ما تخشاه على حبيبهاء وكانت تعرف ما 
يتمتع به الأمير من حرية التصرّف بيا الناس» وله القدرة على البطش والتخلص منه إن 
أراد ذلك بسهولة ويسر. (2) 

وطلبت من حبيبها أن يبتعد عنها ولو لفترة تقارب الشهرين» وهي فترة قصيرة 
إذا ما قيست بفترات الحياة المقبلةء وني هذه الفترة تستطيع حفصة أن تفهم نفسية الأمير 
جيدأء وتطّلع على ما يبت لمبيبهاء وهى في طلبها هذا قد تجاوزت عواطفها وحاولت 
كبتهاء وتعلم أن البعد لا كن أن ينسيه حبها. وتطول فترة الشهرين على أبي جعفرء 
وإذا به يعلق بجارية سوداء سعت اليه من بعض القصور» فاقام معها أياماً وليالي بظاهر 
غرناطة» وبلغ حفصة ما بين حبيبها وتلك الحارية السوداء» فكتبت اليه: 
يساأظرف اللاس قبل حال أوقع ه4 لوه القت حل 
لاط الم و قا ٠١‏ ر ا 


من‌الذيحبالروضاً لالوريهولازقر 
(1) ينظر د. احمد حاجم الربيعي: فوات الحققين 15. 


(2) ينظر:د. احمد حاجم الربيعي: شعر أبي جعفر بن سعيد 125. 
(3) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 224-223. 
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والأبيات تنضح غيرة شديدة من الحبيبة على حبيبها الذي هام بجارية تفتقر الى 
الجمالء فقد أوقعه بها القدرء أوقعه بسوداء مثل الليل الذي بيخفي اسن المرء ولا تظهر 
الابتسامة على عيّاهاء ولا يظهر الخجل واحرار الخدود» وتعجب كيف يختار هذا الحبيب 
روضاً خالياً من الورد والزهر. إنه شعور المرأة تجاه غريتهاء ولكن وصفها هذه الغريية 
أخف من وصف ولادة لغريتهاء وأكثر تادباً في تشبيهها بالروض العاطل من نوّاره. 

ويبدو أن للجواري السود نصيباً من غاية العشاق» وكنٌ هدفاً لما يرمون اليه 
ولعل ميل العشاق الى تلك الجواري يدخل في باب إغاضة الحبوب» فهو يكيدها بميله الى 
ما هو أقل منها جمالاء وقد سبقه الى ذلك الشاعر ابن زيدون في ميله الى جارية سوداء من 
جواري عبوبته ولادة. 

وتفصح حفصة عن معاناتها من الغيرة على حبيبها من كل شيء حوله» من عينيه 
وعيني الرقيب» وعيني الزمان وا مكانء ولو خبآته في عينيها م يكفها ذلك. قالت: 
فار غليسك مسن عين رقيي ومنك ومن زمانك والكان 
رت ا ا ن قي ال قاتا 


وقد أشار الدكتور مصطفى الشكعة في هذين البيتين الى أن الشاعرة الأندلسية قد 
انتقلت جبّها نحو الرجل الى مرحلة الغيرةء ثم الى مرحلة الأثرة والأنانية» حيث أصبحت 
تغار عليه من کل شيء المرئي وغير المرئي» ومن المادي والحسي وبذلك أصبحت شدة 
العش تقكل راغا نشا فى دات الشافرة * 

وتشتاق حفصة الى حبيبهاء ولكنها ألزمت نفسها بالابتعاد عنه» ويخفق البرق في 
هدأة من الليل فيخفق معه قلبها حنينأًء ويذكرها بالحبيسب المبعد عنهاء ويهطل المطر» 
فتنهل أجفانها بالبكاء على ما آلت اليه الأمور. قالت: 
سلوا البارق الحقاق والليل ساكن اظل باحبابي يذكرني وهنا؟ 


(1) المصدر نفسه 10/ 227. 
(2) ينظر:د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي 224. 


44 


م صورة (لرجل ن شر لرا الانراسية - 
لحمري لقد آهدى لقلي خفقة واأمطرني منهل عارضه الجفن ‏ 


تدعونا الشاعرة الى سؤال البرق عن مهمته في تذكير الأحباب وإيقاد جذوة الحنين 
لديهم» هل هو باق على مهمته هذه آم تقاعس عنها؟ فقد أهدى لقلبها خفقة من خفقاته 
فلخت تان ال لخت الغ 

وتثاقلت الأيام على الحبيبين» وامتد الفراق بينهما الى ما لا نهاية» وأحبّت أن 
ترسلل شعرها اليه زاثراً نيابة عنهاء وعليه أن يعر اليه سمعه» وذلك لا كان الروض لا 
يستطيع الزيارة يرسل عنه رائحته الطيبة. قالت: 
ا ىلا ع ترا خا جن التبا ب 
راك النروض لأا ينيطع زورة ارس ل فن عرف 


ولعل هذا الشعر الذي أرسلته هو الوسيلة الأخيرة بين الحبيبين لإبقاء الصلة 
بينهماء ولعله يذكره بالحبيبة التي تنتظر ما عزمت عليه من البعاد ليجدي عليهما نفعاء 
وتعود مياه الحب الى مجاريها. ‏ 

وتشعر حفصة أن حبيبها بدأ يتململ ويتضايق من هذا البعد المقيت الذي فرضته» 
وکانت تخشی أن يتخذ خطوة تهدم ما بنته وخططت له» وتعرّضها الى الخطرء فارسلت له 
ابياتاً تفيض بصدق العاطفة المنبعثة من صميم قلبها الذي يحوي كتلة متوهجة مسن 
العاطفة تجاه الحبيب» ذلك الحجبيب الذي ابتعد بجسمه عنهاء ولكنه نزل في حشاها 
فحرمت من رؤيته العيون. قالت: 
سلام يفتح في زره الل كمام وينطعق ورق الفصول 


على ناز قدثوى في المحشا وإ كان ئحرم منه الجفون 


لاف الك اولك وا اا ن 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 224. 

(2) ينظر: د. احمد حاجم الربيعي: الغربة والحنين في الشعر الأندلسي 130. 
(3) ابن سعيد: المغرب 2/ 166. 

(4) المصدر نفسه 2/ 139. 
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€ صورة لرل ن شعر ذلرأه الانرضية J~‏ 


بعثت حفصة الى حبيبها سلام له قدرة عجيبة على تفْتّح الأزهار من أكمامهاء 
وإنطاق الأوراق في أغصانهاء ذلك الحبيب الذي حل أحشائها فحرم عينيها من رؤيته» 
وحرمها النوم من بعده» وتؤكد أن البعد لن ينسيها صورته أبداً. 

وا طال الفراق على حبيبها أبي جعفر» وتمكنت منه الوحشة والسآمة» واستبدٌ به 
الشوق كتب اليها دون أن يذكر اسمه» وحسبه حبه علامة بينهما (يا من أجانب 
ذكراسمه...) فقد برّحه الشوق وأضناه الانتظار» وطالت الأيام عليه حتى حسبها الأيام 
الأخيرة من عمره» وطلب منها أن تفي بوعدها الذي قطعته» ولكنها تخشى أن توح 
بذلك» فاشارت أل دغوثه إشارة خفة لا يها غره. قالت مذرة؛ 


امس دعن في وئ السسسنت .ن وال ترام الاما تة 
ات فك لكين .ا ارف ت طا 


الكت كل ال اوا جا الاعات 


ل ك د فاي اد ب الو 

تنبئ الأبيات عن عتاب شديد الحفاء موجه للحبيب» وهو مقصود لذلك» أو ما 
نسميه ب (التغطية) خحشية وصول الأبيات الى الوشاة والرقباء والمكلفين من أمير غرناطة. 
فجفاء هذه الأبيات يبعد الشك عن دعوتها الخفية له» وبقاء الصلة ما بينهماء وزيادة في 
التمويه سبّت الشاعرة الرجل جاء يحمل الكتاب اليه» وهو لا يعلم لماذا تسبّه» ولا أخبر 
أبا جعفر بذلك وقرا الأبيات» ضحك وقال إنها دعتنى للقبة في جنتى المعروفة بالكمامة 
وكان اللقاء حافلا بالمسرة. 


(2) المقري: نفح الطيب 5/ 305. 
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r‏ صورة الرجل ن شر افراه (لانرسية م 
إن هذه العلاقة بين الحبيبين لم تدم طويلاء فقد تخل أمير غرناطة أبو سعيد 
عثمان بن الخليفة عبد المؤمن في صراع مع أبي جعفر على حب حفصة والتنافس في 
هواهاء ووجد أبو جعفر في وزارته عند هذا الأمير شيا لم حتمله فضاق با منصب» وكره 
أن يكون كاتباً عند من ينافسه في حبيبته» ووجد الحسنّاد والوشاة طريقهم للإيقاع بالوزير 
ee‏ 


وهل منكرإن ساد أهل زمانه جموح الى العليا حرون عن الدنس ‏ 


تصوّر الأبيات ظلم الحساد لرئاسته» فهم ينكرون فضله ونجاح إدارته للوزارة 
فساد بذلك على أهل زمانه» وقد اختارت لقوها الفاظاً تعطي ليها بعض الدعم 
للوقوف على قدميه» وتشجيعه للبقاء في الوزارة بوصفه جو إح مندفع الى العلياء» وحرون 
لا يتحرّك نحو الرذائل. 

وأوصل الوشاة كلاماً يسيء الى الأمير فعزله عن الوزارة» وأخذ يتوسد له المهالىك 
في كل خطوة يخطوهاء واستشعر أبو جعفر بالخطر على حياته» ولا حدثت فتنة ابن 
مردنيشن ف شرق الأندلس» حاول أو جعفر أن شضل به افوجدالأمر با للقبضش 
EE‏ ثبتت عليه التهمةء أمر بقتله صراً سنة559ه. 

ولا بلغ حفصة مقتله حزنت عليه كثيرأء ولبست ثياب الحداد علانية» وبكت عليه 


جهرة دون خحوف من تعرَضها لاوساءة والتهديد والقتل» ورتته قائلة: 
هددونى من أجل لبس الجداد بيب أردوة لى بالي اداد 


رحم الله ن جسسود چ أوينوح على قتيل الأععادي 


وستقته شل جوديديه حيث أضحى من البلادِ الغوادي * 


( 0آ ال ا 7 


و ا سس 


د صورة الرجل ن شر (لرأه الانرسية - 


ونراها تعري نفسها بعد موته» فقد كان الحييب نجماً مضيثاً في سماء ا لحب» وقد غاب 
فاظلم الأفق بعد ذلك النورء ولا تملك إزاء ذلك الصاب الا التحية لتلك الحاسن التي توارت 
من امرأة حزينة شجية »كانت منعمة بلذيذ نعيمه» وسعيدة بطيب سروره. قالت: 
ولو لم يكن نجمألماكان ناظري وقدغبت عنه مظلمأاً بعد نوره 


سلام على تلك الحاسن من شجى لاوت اوی ب و 


تور ال عر ي ورن ال ا رر ج حف ول ا هن 
ناظريها ظلاماً في حياتهاء ونهاية للسعادة وطيب العيش. وقد شغلت النجوم فكر العلماء 
والأدباء والشعراء مثلما شغلت فكر الشعوب على امتداد العصور» فقد عبدت الشعوب 
البدائية النجوم والكواكب وقدستها مثل كوكب الزهرة الذي أطلق عليه اسم (عشتار) 
وعبدت بعض القبائل العربية النجوم» وكانت حاضرة في فكر الأدباء وكتاباتهم» وفي 
خيال الشعراء وأشعارهم» وكان نصيب المرأة منتزع من صفاء النجوم ولمعانها وسمؤّهاء 
فجعلتها صورة لحبيبهاء وكان الرجل الحبيب نجما في سماء خياها. 


4-الرجل المثال: 

الغال مأخوذ من (مثل) أي شابه وشاكل» والثالية: ((نزعة تجعل الفكر وحده 
منبعاً للوجود الإنساني» وتقابل الثالية المادية وتعارضها كمعنى ميتافيزيقي» وهي نزوع 
أخلاقي بتحقيتق مشل عليا كمعايير للسلوك)) ” والرجل الثال وهو الرجل الذي يملك 
مزايا عليا لا يملكها أحد غيره» وتلك المزايا أو الصفات تعد من الثوابت في شخصيته» 
ولكن النظرة اليه من خلال المرأة تختلف باختلاف ذوقهاء فهناك بعض النساء ينظرن اليه 
نظرة خارجية تتعلق بالجسد ومظاهر الشكل وما يتاز به من الوسامة والقوة والخشونة 
وبعض النساء ينظرن الى داخل الرجل لمعرفة طريقة تعامله مع الآخرين» وحسن تصرفه 
في المواقف الصعبة» وبذلك تعددت الأذواق والرغبات» وأصبحت أوصاف الرجل المثال 


)1( ابن سعید: المغرب 2/ 139. 
(2) د. سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة 203-202. 


48 


( صورة الرجل ن شر الرأه لانرسية - 


أقرب الى الاستحالة» ولكن صفات الرجل الذي تحلم به المرأة ولا تنساه أبداً هي السهل 
الممتنع بلغة الأدباء» لأنها صفات تجمع بين الرمزية والواقعية. 

فالصفات الرمزية تلك التي ترتبط بعناصر الطبيعة كالشمس والقمر والنجوم 
وبعض الحيوانات كالأ سد والثور والكلب» وبعض النباتات كالأشجار والأزهار وغبرهاء 
ولا ريب أن العلاقة بين الرجل وهذه الرموز هي علاقة تصوّرية تراها المرآة في الرجلء 
وقد تتناقض مع الواقع» وتتبخر تلك الضبابية التى تحيط بهاء ولكن المرأة الشاعرة قد تلح 
عليها فتحيل شعرها الى طلاسم لا يكن فهمه ما لم نعرف جدلية العلاقة بين الرمز 
والصورة من جهة» وبين الرمز والعاطفة من جهة أخرى. 

والصفات الواقعية تلك الصفات التي تتعلق بالواقع وما معرفة دقيقة وموضوعية 
به» وتؤكد تعارضها على ظواهر الأشياء من جهة»وعلى الميزات الحسية ا مندمجة في 
الأاشاء ذاتها من جهة أخرى. أو هي الصفات التي تصدر عن الطبع الإنساني الذي خلق 
هكذا دون حجاب» ودون تغليفها بغلالة من الرموز والعلامات الحفية» وتحمل في 
مضمونها جوانب إيجابية أو سلبيةء وتخضع لقوانين عدة تنعلق بالدين والأخلاق والتربية 
والعادات الاجتماعية والثقافيةء وتتعلق أيضاً بالشكل والمظهر. 

والمرأة الأندلسية تميزت بمكانتها الرفيعة في امجتمع لا تقل أهمية عن مكانة الرجل 
فيه» وتجاوزت الأ طر الحيطة بها لتنطلق بإلجازاتها خدمة امجتمع فضلاً عن دورها الأسري 
في التربية والتعليم. وقد ذكر ابن حزم: ((فمن النساء كالطبيبة والحجامة والسراقة 
والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمعلمة والمستخدمة والصناع في المغزل 
والنسيج وما إلى ذلك)) ‏ 

ومن النساء من سطع نجمهن في سماء الأدب» فاشتهرت النساء الشواعر اللأئي 
أبدعن في نظم الشعر حتى تفوقن على بعض الرجال شهرة مشل ولآدة بت المستكفي 
التي جحت في جذب عدد كبير من الشعراء الى متتداها الأدبي”. 


(1) ابن حزم: رسائل ابن حزم 1/ 142. 
(2) ابن بسام: الذخيرة ق1 م4 / 208. 
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+ صورة (لرجل ن شر لرأه الانرسية 3 


وقيل ((كان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصرء وفناؤها ملعباً لجياد النظم والشرء 
يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتهاء ويتهالك أفراد الشعراء على حلاوة عشرتها))٠‏ 

ولذا فن نظرة المرأة الى الرجل تخضع الى نفسية المرأة وتكوينها البدني والعقلي 
والعاطفى» وما اكتسبته من ثقافات وعادات وتقاليد دينية واجتماعية» وجاءت تلىك 
E EN a E‏ 
تكون غير مرغوبة عند بعض النساء» ولكننا نفاجا نها مرغوبة عند الأخريات» مما يدل 
على أن تقنين هذه الصفات غير مكن إلا بالحدود العامة الى تغلب أكثرهن» ولذا سنبدا 
بات ارل الاو وال د اة ` 
أ صفات الرجل الإيجايية : 

ينظر الى كل ما هو ذكوري على أنه الخال الذي ينبغى الاحتذاء به» وأنه الأصل 
أو الأساس الذي يبنى عليه ا الدائرة ثانوي تابع لذلك 
الأصل. وحين ندخل الى ميدان الأدب والشعر نجد نتاج الشعراء أغزر من نتاج 
الشاعرات» وهذه حقيقة لا يكن إخفاؤهاء وإذا عسدنا الى الأسباب فهي كثيرة» منها إن 
الدوافع التي تحرّك الرجال وفق الظروف والحاجات تختلف عن الدوافع والحاجات التي 
تحرك النساء وإن اليادين التي تتطلب من الرجال أن ينظموا فيها الشعر أكثر من الميادين 
التى تنظم فيها النساء» ومن الطبيعي أن يكون نتاج الشعراء أغزر من الشاعرات. وقد 
عبرت عن هذه الحالة الشاعرة الأندلسية نزهون الغرناطية بقوها: 
جازیت شراب شر فققل لكمري من أشسعر 
إت و الال اي . ابا ي نو2 

يدل هذا على أن النظرة الى نظم الشعر نظرة ذكورية» ولقد سئلت الشاعرة 
التونسية المعاصرة عائشة المؤدب عن علة كثرة الشعراء الرجال. قالت: ((إِن المعاملة 
الأبوية للشاعرات النساء تجعل هؤلاء الشاعرات أضعف» وتضعف لقتهن فيما يقدمن 
من إبداع» وأضافت: إن امجتمع العربي الذكوري يقمع المبدعات العربيات» وهو نما يقلل 
(1) المقري: نفح الطيب 4/ 208. 


)2( أبن سعید: المغرب 1/ 288. 
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1 صورة للرهل ي شر لزاه ل#ترسية د8 


a هد‎ 


4 


e e iis‏ 2 . ۹ ت 
من فرص ظهور آميرة الشعر العربي)) وقد تضمن هذا الشعر النسوي القليسل رؤية 
مثالية للرجل» عبرت عنها بالصفات الاتية: 


| الرجل الوسيم : 

نظرت المراة الى الجانب الإ يجابي في الرجل وهو الجمال الجسدي» فالرجل يتلك 
ا ا ا 
بحميها من الأعداء» ويستطيع أن يجذبها اليه بجمال طلعته ورقة قلبه. وقد عبرت عن 
ذلك الشاعرة البلشية _ نسبة الى مدينة بلش» ولعلها من القرن السادس اهجري كما 
روى أصحاب الضي - وهي تصف خد حبيبها بالورد في حسنه وبياضه» ثم تتطرق الى 
شخصيته» فهو يبدو بين الناس غضباً نفور ولكنه في الخلوة معها يُرضيها بجركاته وخفة 


روحه» قالت: 
ا ا ا اهت ووا ت اض 


(2) e . ٠ ۾‎ e 
هوبن اللنلاس غض ان وي الجا وة راض‎ 


فالشاعرة هنا تشبه خد حبيبها بالورد في حمرته المشرئبة بالبيياض النقى» وتشتقل الى أسلوبه 
وقناعاته» فهو يظهر للناس غضبه ونفوره» وبخفي وده اء وفي الخلوة يشعرها بوده وحبه ها 
فیرضیهاء وبأسلوبه هذا بحافظ على کتمان حبه اء ویخشی على سمعتها بين الناس. 

وتتطرّق المرأة الشاعرة الى ثنايا الحبيب» وتصف طعم ريقه» ولا تجد أطيب من 
ريقه حین ترشفه في أوقات الحب حين تخلو به» ولا تخلو من الضم والتقبيل. فالشاعرة 
ثنائي عل تلك الشائي لأنني اقول على علم وأنطق عسن ن خر 
وأ ن صفها لا اأ کذب الله إ تسن رد ارا اة م ال 8 
(1) مقابلة اجريت مع الشاعرة التونسية (انترنيت). 
(2) الضى: بغية الملتمس 545. 
(3) السيوطي: نزهة الجلساء 42. 
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2 صورة الرمل ن شمر الرأه النرلسية b~‏ 


شبْهت الشاعرة ريق الحبيب بشراب آلذ من الغمرة» فالخمرة تحدث النشوة وغياب 
الفكر» ولكن مذاقها مرا وهذا الشراب ليس مرا ويحدث النشوة» وقد أحست بهذه 
الحالة بعد رشفها. وما يذكر أن الخمرة كانت شراباً مقدساً يقدم للآهة في العصر الجاهلي 
وهذا يعني امتداد هذه الفكرة من جذورها القدية الى العصور التي تلتها في الإسلا» 
و اط يا حف ال اة لقت العالة لاه 


2 الرجل الكنف ؛: 

الكنف: الجانب» وكنفه حاطه وصانه» وتكتّفره واكتنفوه أحاطوا به» والكنف: 
الملاذ الذي يلجا اليه صاحب الحاجة» أو المأوى الذي يأوي اليه صاحب الحاجة» فيجد 
فيه الأمان والاستقرار» وهو يرمز الى الرجل الذي يأوي اليه الحتاج» والمرأة تحتاج الى 
الرجل ليكتنفها ويحميها من عوادي الحياة. وحين لجات حسانة التميمية الى الأمير الحكم 
وصفته بالکنف في قوها: 
لا شيء أخحشى إذا ما كنت لي كفا آوي إليه ولايعروني المةة * 


وهذا يعنى أن المرآة لا يكن آن تعتمد على نفسها باعتبارها فرداً مستقلا عن 
الآخرين بل تحتاج الى العون» وتحتاج الى الحماية والصيانة في ملاذ آمن» ولا يكن ذلك 
المأاوى الا الرجل الرشيد. 
3 الكرم والجود: 

الكرم عطاء دون مقابل» يدفعه الكريم ليحقق خحصلة في طبعه» وهي أن يعطي 
ولا ينتظر ما يقابله من العطاء أو الثناءء وهذه الخصلة موجودة عند العرب إذيكرمون 
الضيف عادة دون خوف أو إكرا» فالعرب يتفاخحرون بصفة الكرم منذ القدم» ولا يزال 
اسم حاتم الطائي يرمز للكرم» ويضرب به الأمثال. 

وقد أحبت المرأة الرجل الكريم المعطاء لأنه يكسب قلبها أولأء وشعورها نحوه 
ثانياًء وكثرة عطائه تثبر فيها الإعجاب» لأنها تشعر أن ما يقدم نها من هدايا هو تقدير 


)1( د. علي البطل: الصورة في الشعر العربي 74. 
(2) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 
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( صورة لرل ن شعر لرأه ال#ترسية - 


لذاتهاء وإحساس بوجودها دون تصريح بذلك» وقد عبرت حسانة التميمية عن صفة 
الكرم عند الرجل في شعرهاء وصوّرت جود نمدوحها الأمير عبد الرحمن الثاني في قوها: 
إلى ذي الندى والجر سارت ركائي على شحَط تصلى بنار الممواجر " 
هذه الركائب توجهت الى صاحب الكرم والجد» ولم تقصد غيره» وقد تحمّلت 
العناء والمشقة وحرارة الصيف» وصعوبة الأرض لتصل الى الموصوف بهاتين الصفتين› 
كلما رادت الشقة لوصول أله زاد تقديره»وزادت معرفة قيمة ا اة اله.: 
ولعل أغرب وصف لكرم الرجل هو وصف الشاعرة حفصة بنت حمدون للوزير 
ابن جميل الذي أراد أن حمل الدهر للناس» فقد نشر عطاءه على جميعهم دون استفناء 
وبذلك اكتسب هو والدهر الثناء الجميل. قالت: 
رأی ابن جيل أن ير الدهرَ جملا فكل الورى قد عمّهم سيب نعمتة 


لقد زين ابن جيل الدهر بجميل كرمه» فنال من عطاء نعمته جميع الناس» ولعل 
جميع الحالات» وکا عطاءه ملحة عامة للناس حيعاء ھهکذ| دو کا شاملا أفرح به 
جيع الناس» وجعلهم يحسنون الظن في الدهر. 

والشاعرة مريم بنت أبي يعقوب أشادت بكرم الرجل الشاعر ابن المهلد حين 
تساجلت معه شعراًء فبعث ها دنانير وأبياتا من الشعر يني فيها على أدبها وشاعريتهاء 
فردت عليه پأنه الشاعر الذي لم يجارءِ أحد في قوله وفعله» ومبادرته الى عمل الخير ول 
يسأل» ومن مآثره نظم أبياتاً كأنها عقد من اللآلئ وضع في عق الشاعرة» فحلاها بجحلى 
زاهيةء م تحل به امرأة أخرى من العواطل. قالت: 
من ذا يجاريك في قول وفي عمل وقدبدرت إلى فضل و تسل 


حليتني بحلى أصبحت زاهية بھاعلی کل شی من لى عطل * 


(2) 


)1( المصدر نفسه 5/ 300. 
)2( السيوطي: نزهة الحلساء 43. 
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لقد فطن الشاعر ابن المهند الى ما تريده المرأة من الرجل وإن ) تبح له با ترغب» 
إن زينة المرأة التي تراها ضرورة يتجسند بعضها بالكلام الجميل» لأن المرأة الحالية تمتدح 
من الرجال» والمرآة العاطلة مجدونها عاطلة عن الحاسن» وقد نال من أبياته الشاء الجميل 
اموصول بتقديره للجمال» وذلك من خلال افتخارها بثنائه» وإحساسها منزلتها العاليةت 
وقدرتها الشعرية الفائقة. 

4 الأخلاق الحميدة؛: 

وهي جملة من الأقوال والأفعال يقوم بها الإنسان الملتزم بأوامر الله تعالى ونواهيه 
بحيث يرى في كل عمل خير يقوم به عبادة لله تعالى» ومكارم الأخلاق معروفة عند 
الإنسان العربي قبل السلا فلما جاء الوسلام أبقاها وأضاف اليها حاسن أخرى. 

والمرأة يعجبها الرجل الذي يمتلك بعض هذه الجاسن الخلقية» وتعدها جزءاً من 
شخصيته العاليةء وإذا كانت المرأة تنظر أول وهلة الى صورة الرجل الحسية أو الشكلية 
وتعجب بحسن منظره» وقوة جسده» وجلال هيبته» فإن هذا قد يتلاشى أمام سوء 
أخلاقه» فتنفر منه سریعاًء ولا تبّذ رجلا یتناقض شکله مع مضمونه» ولشد ما أعجبت 
بالرجل الذي يملك هذين الجانبين. 

وقد أبرزت الشاعرة الأندلسية حسانة التميمية في شعرها صورة الرجل الوفي 
الرجل الذي يعاهد المرأة على حبّها طيلة حياته» ولا يستبدها بأاخرى يجدها أكثر هالا 
أو أكثر مالا أو أكثر دلالأء أو أكثر سلطة ونفوذأً فقابلته هى بالوفاء ذاته وأن تبقى على 
حبّه حتی بعد ماته» ولا تتخلی عن حبّها لرجل یاتي بعده» بل تحافظ على عهدهاء ولا 
تستبدله برجل آخر يقوم مقامه» ولذا رفضت الزواج من رجل جاء بعده. قالت: 
وکان عاهدني إن خساني زمسني أن لا يب ضاجع أنشى بعد مشواتي 


Las A OS 


(1) الحميدي: جذوة المقتبس 413. 
0(7 
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إن المتأمّل في هذين البيتين يلاحظ بوضسوح صصورة ثنائية للرجل والمرأة» وهما 
يتبادلان العهد بالوفاء والإخلاص في الحب» والبقاء على الزوج والحجبيب حتى بعد أن 
خط بد الو وغد فضي ما بص اله الرفاء ون ال جل والة 

وتجمع حفصة بنت حمدون بين حسن خلق الرجل وجمال خلقته» كما في وصفها 
للرجل الوزير ابن جميل» فأخلاقه كالخمر التي تمزج بالماء فتخف وترق» وأحلى من هذه 
الأخحلاق حال خلقته. قالت: 
لةخلق كالخمربعدمزاجهما وأاحسن أخلاقه خسن خلقتة ٠‏ 


أجد تشبيه الأخحلاق بالنمرة الممزوجة بالماء معنى جديدأء أرادت الشاعرة إن 
تخبرنا أن الخمرة على حاهما ثقيلة الطعم» ولكن حين تمزج بالماء تغخدو خفيفة ورقيقة» 
كرقة أخلاق هذا الرجل في إظهار التقدير والاحترام للمرآة وإعلان عبقه دون خجل» 
واستجابته للقيام با تأمر» وحاولته إظهار جالية الشخصية في الكر م والعطاء وغير ذلك» 
فضلاً عن جمال الخلقة التى تراها قبل حسن الخلق» مما يدل على أن المرأة تنجذب لا 
ارادا آل الجان اخلق بل اعاب الي 

وتركز الشاعرة أم الحسن بنت جعفر الطنجالي على الرجل صاحب الفضائلء 
لأن الفضيلة تجمع عة محامد منها: العلا والمجد في إصالة منذ نشاته» والفضيلة ضد 
النقيصة وهي القيام بالإحسان الى الآخرينء وتأتي هذه الفضيلة من الق الحسن الذي 
یتربی عليه الفرد منذ طفولته ونشاته. قالت: 
إن قيل من في الناس ربا فضيلة حار اللاوانمجدفيهأصيل 
فاقول رضوان وحي أ زمانه إةالزمسان مثله لبخي © 


تعبّر الشاعرة عن رؤيتها في الرجل المتميّز عن الآخرين زماناً ومكانأًء فلو طراً 
سؤال بين الناس عن صاحب الفضيلة الذي بحسن الى الآخحرين قولاً وفعلا فيحوز 
العلاء ويتاصل فيه الجدء كان الجواب لذلك السؤال عندها وهو (رضوان)الذي تراه 


(2) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 439 
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بحسب رأيها وحيد زمانه» أي لا مثيل له في هذا الوقت» وإن الزمان جخيل في إظهار ميل 
له في الفضيلة. 

وتعلل مريم بنت أبي يعقوب الأخلاق الغرّاء الناصعة للشاعر ابن المهد لأنها 
سقيت من ماء الفرات فأصبحت رقيقة مثل رقة الخزل» وأصبح ابن المهند أشبه بالىشاعر 
مروان في رقة بدائع شعره التي غارت وأنجدت» وأصبحت مضرباً للأمثال. قالت: 
لله أاحلاقك الفرّ الي سُقيت ماء الففرات فرقتأ رقة الغفزل 


أشبهت مروان من غارت بدائعة وأنجدت وغدت من أحسن المفإ "© 


عرّت الشاعرة رقة أحلاق الشاعر الى ارتوائه من ماء الفرات العذب وتشر الى 
والده المهند الذي وفد من العراق الى الأندلس - فأختلف عن الرجال كما بختلف الغزل 
في رقته عن أغراض الشعر الأخرى» فأشبه الشاعر مروان بن أبي حفصة (186ه) الذي 
مدح الوالي معن بن زائدة فقربه اليه» ثم مدح الخليفة المهدي فذاع صيته» ثم مدح 
الرشيد فأاصبح شاعر الدولة العباسية ^ 

أما الحديث عن المعالي فلها رجال يُعرفون بهاء ومن هؤلاء الرجال الذين أشادت 
بهم الشاعرة أسماء العامرية ‏ من القرن السادس الهمجري ‏ اخليفة الموحدي عبد 
المؤمن بن علي» فمعالي هذا الرجل كثيرة ولاسيما في ثبات السلطان» والقضاء على 
الأعداء ا الأمن في أرجاء البلادء وزيادة الخير والرفاهية للناس» فكشرت الأقوات»› 
وانشرحت الأحوال. هذه المعالي رووا علمها للناس» وصانوا عهدها من الضياع 
والتبدل. قالت: 
إذا كان الحديث عن المعالي رأيست حديئكم فينشسا شجونا 


(3) 
0 


رويتم عله فعلمتمسوه وصنتم عهده فضدامصو 


(1) الحميدي: جذوة المقتبس 413 
(2) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 71/10 
(3) المقري: نفح الطيب 6/ 28 
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وا معالي جمع علاء وهي الرفعة والشرف» والحديث هناعن صاحبها لا يكن 
سرده» لأن هذه اللفظة تكتنز معان عدة» والشاعرة أشارت الى أن الحديث عنها ذو 
شجون» ولكن الأهم من ذكرها أن هذا الرجل روى علمها للناس فعلمهم كيف 
ينالوهاء وصانوا عهدها فحفظوها من الضياع» فبقيت شائعة بين الناس. 
ب الصفات السلبية : 


وهي الصفات التي تثير الغرابةء وتدعو الى الاستهجان والتذمرء لأنها تخلو من 
الحاسن وال جمالية التي تريح الناظرء وتبعد عن الإحساس بالذوق الرفيع. وتدعو الى 
التعريض بصاحبهاء وإبراز عيوبه أو تجسيمها لتغدو أكبر من حقيقتهاء ولعل إبراز هذه 
العيوب هو ما ندعوه بالواقعية الى تنقبل إبراز الحاسن والعيوب معاً. ومثلما أظهرت 
امراة الشاعرة الصفات اة للرجل فى شغرهاء وأضفت علنها للسات إبذاغية كذلك 
أظهرت الصفات السيئة للرجل» وسعت الى تنفير المتلقي منهاء وسنعرض هذه الصفات 
السلبية التي وردت في شعرهن» وهي: 
| ۔ الرجل القبیح : 

تستخدم المرأة حواسها في تعرّف صورة الرجل الوسيم والرجل القبيح» إذ 
تتفرّس في ملامح الرجل القبيح وشكله» فتعبر عن استهجانها للقبح. وقد اخحتلفت الآراء 
في تحديد علامات القبح» فهي أما أن يكون إفراطاً أو نقصاً في الميثة المعتدلة» فمن 
الإفراط الزيادة في طول الرجل» أو الكبر في حجم ملامح وجهه»ء كالجبين والأنف 
والرقبةء أو زيادة في الوزن وحجم أعضاء الجسم» فتتدلى البطن من السمنة» ويصبح 
الرجل ثقيلا في مشيته وحركته. ومن النقص في الجسم القصر الواضح والدمامة» 
والنحافة الشديدة التى تدل على المرض, أو النقص في أحد الأعضاء كالعمى والعور 
والخرج رفير ها من الخاهات البدية. 

إن هذا الموضوع يقودنا الى السؤالء هل للجمال تأثير في نتاج الشاعر والشاعرة» 
وهل لحسن الميشة وقبحها وحسن الخلق وقبحه أثر في ذلك التتاج ؟ الجواب: لقد 
استحوذت القيم الجمالية على تفكير النقاد مدة من الزمن» فكانوا يجاسبون الأدباء عليهاء 
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متتبعين مواطن الإجادة ومواضع العيوب في نتاجهم» فإذا ما تجاوز الأدباء القيم الشكلية 
E‏ 

وقد صوّرت الشاعرة الأندلسية الرجل القبيح الذي ترفض النساء الاقتران به أو 
الارتباط به بعاطفة الحب أو الزواج» وذلك لأنها تشعر أنه دونها منزلة وهي المرأة العزيزة 
الجميلةء فلو أرادت الشاعرة عائشة القرطبية أن توافق على الارتباط برجل فإنها لن تختار رجلا 
كلباًء وهي المرآة التي غلّقت سمعها عن رجل أسد» وشتان ما بين الاثئين. قالت: 
ولو اني اخار لك | اب كلبا وكم غلقت سمعي عن اس © 


فالشاعرة هنا تصف خاطبها بصورة قبيحة» وهي صورة (الكلىب) وهذه الصورة 
بلا شك تبعث على الاشمئزاز» وهي أن الكلب وإن كان يعبر عن معنى الوفاء لصاحبه» 
فإنه يشير التقزز ما يتركه من قذارة» ولعق بآنية الطعام» وتعلّق شديد بصاحبه» فيسصبح 
تابعاً ذليلاً يترقب لعله يلقي اليه بعض الطعام» وهي صورة لا ترضاها المرأة س وهي 
اللبوة ‏ للرجل الخاطب إذا ما قورنت بصورة الأسد. 

يق الزر الي تر عن الج مور ال الان ي ال الي ام 
الشيب» وهو يتقدم للزواج من فتاة في مقتبل شسبابهاء فلا تتوافق هاتان الصورتان» إذ 
يظهر الفرق بينهما جلياء وقد عبرت عن ذلك الشاعرة أم العلاء بنت يوسف الحجارية 
حين خطبها رجل كبير يغطي رأسه الشيب. قالت: 
ياصبح لاتبذإل جنحي فاليل لايقى مع الصبح 
الشيبا لابُخدغ فيه الصا بيلة فاسع إلى لصحي ٠‏ 

ردت الشاعرة خاطبها بأدب جم إذ تصوره بالصبح» لأن الشيب قد غطاه 
وصوّرت نفسها بالليل» لأن شعرها الأسود ينسدل عليهاء فإذا ما اقترب الصبح من 
الليل فإنهما لن ي I SS‏ 
شيئاً فشيئأًء فلا يكن أن يلتقيا إلا لفترة ة قليلة. إذن الصبح لا يمكن أن خدع الليل بطول 


(1) د. احمد حاجم الربيعي: منهج البحث الأدبي 89. 
(2) السيوطى: نزهة الجلساء 62. 
(3) المقري: نفح الطيب 5/ 301. 


وو جح ج صت 


ا صورة لرل ف شعر راه (لانرضسية ا 


البقاء» والشيب لا يمكن أن يخدع الشباب بحيلة للجمع بينهماء لأن الشيب يدل على 
الضعف والفتور» ولا يكن أن بحقق رغبات الشباب الممتلى بالعاطفة والحيوية» ففهم 
الخاطب ما رمت اليه. 

وصرّحت نزهون القلاعية ني وصفها الشاعر أبي بكر المخزومي بالرجل الوضيع»› 
وسيبقى وصفها هذا الى يوم الحشرء لأنه نشأ في المدوّر حيث البداوة والجفاء والإبل 
والغنم والروث وغيرها من المخلفات الحيوانية» ولكن الشاعر لم بجحترم أنوثتهاء ولم يراع 
مشاعرهاء بل هاجمها دون سہب» فرت عليه قائلة: 


قل للوضيع مقلالا لک ال ن ر 
حہ ۾ ال | ا ا e‏ ف شہ | ت (Dea.‏ 


الوضيع أي الدنيء من الناس» أو المننحط والساقط اهِمّة الذي يرتاح العيش في 
الأماكن القذرة» ولا يرغب في المعالي» والشاعرة تعيّره بوضعه المزري» وتذكره بمقامه 
ومقامهاء وشتان بين من عاش في بيئة وضيعة تلير الاشمئزاز من الروائح النتنة» وجفاء 
التعامل مع الآخرين» وبين من عاش في بيئة عطرة ومقام رفيع. 

وتستطرد الشاعرة نزهون فتضرب الثل في قبح الشاعر المخزومي» وذلك في أثناء 
تذكرها مقالته الماضية» تلك المقالة التي تحوّلت الى ذكرى مذمومة تنسب الى اللؤم 
والشناعة» وتحوّلت بعدها صورة المخزومي الى أقبح من كل شيء قبيح. قالت: 
اا كار ت الد ا من بعض عهالٍكرريم 


وا اتيا احا ا ل ي 


)2( ‘i ٠ 5 “t~ 
وصرت أقبح شيء مهن صورة الخزومسي‎ 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 434. 
(2) ابن الأبار: المقتضب 165. 
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لقد ألحت الشاعرة نزهون في تصوير المخزومي بالرجل القبيح الدنيء الذي 
تقتحمه العيون وتزدريه» وقد عبرت عن ذلك لتصور مدى احتقارها هذه الصررة» 
ورفضها لثل هذا الشكل الذي ينقر الحس والوجدانء وهذا يعني أن المرأة تلقي بالا 
للجانب الشكلي في الرجلء ولكننا لا نعلم هل كان تصوير نزهون هذا الرجل بدافع 
الحعداوة والمجاء» أم آنها كانت صادقة في هذا التصوير. 

ولا تختلف حفصة الركونية عن سابقتها في تصوير الرجل الحقير بأنه قذر ينبغي 
تجنبه» مستخدمة حاستها الشمية في تصويره بهذه الصورة التي يهرب الناس مبتعدين 
عنهاء وقد صوّرت أحد المتطفلين عليها وحبيبها أبي جعقر» وحين سقط التطفل في 
مطمورة نجاسة أصبح أشنع ما وصفته» ووصفت المطمورة بأنها المنقذة التى أنقذتهما من 
تلصصه. قالت: 
ول ی س ال اا 
;ااا ا ا اا اج ا و و ا 
تاا اتا ا اتا ا" 


انثالت الأوصاف القبيحة في حق هذا الرقيب الذي ل يتوقف عن ملاحقته 
لحبيبين إلاً بعد السقوط في حفرة نجاسةء فاصبح مطروداً لرائحته النتنةء وأسقط الناس 
لفعلته في المراقبة والتلصص,» وأنذهم لفقدانه المروءة والرجولة. 
2 الرجل المختال والمتكبر: 

الاختيال أو التكبر صفة ذميمة تؤدي الى ازدراء الناس واحتقار من يتصف بها 
منصبه وغير ذلك» والكبر صفة تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي نهت عنه» وكذلك 
يكره امجتمع المتكبرين» ومن الطبيعي أن تعرض المرأة صورة الرجل الذي يصيبه التيه 


والکر في شعرهاء ونين اختیاله وزهوه وغروره» وقد رسمت الشاعرة حفصة بنت 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 307. 
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0 صورة لرل ن شر لرا (لانرسية B~‏ 


حمدون صورة لبيبها الذي أصابه الكبر» فتاه بجماله عليهاء وأعرض عنها مزهواً بنفسه. 
قالت: 
لا ت لات ات کرو" 


هذا الحبیب لا یستمع لعتاب حبیبته» ولا یکترث لا تقوله» فن ترکته وشأنه یزداد 
فخراً وتيهاً بنفسه» وازدادت حبرة ماذا تفعل لترده الى حالته الصحيحة» نستشف من 
هذه الشكوى أن المرأة ترصد سلوك الرجل وتصرفه تجاه الآخرين» وإن هذا الزهو 
بالجمال ليس من صفات الرجل بل يكن أن نعذه من صفات المرأة فحسب» فالرأة تهتم 
بجمالها ومظهرها أكثر من الرجل. 

ونجد على العكس من ذلك أن صورة التيه والاختيال تجذب الشاعرة نزهون بنت 
القلاعى هذا الرجل المغرور الذي يزهو بجماله» وتجد نفسها كلما ازدادت خضوعا 
غات راد ااك غامد هال أن ال قا سج مل الصو الرية وتاب ا 
ولم تب الذم والتحقير ها. قالت: 
بابي من هد من جسمي القوي طرة ٠‏ الأح ور 


کا ۱ 8 ا 4 2 ٤‏ | ی اه وا تکار )2( 


تبيّن هذه الموشحة إن هذا الحبيب بختال بنفسه كلما تقرّبت منه الحبيبةء ولم 
يتخفف من زهوه عليها بل نراه يزداد تيهاً وزهوأء وكأ المسألة تقوم على الفعل ورد 
الفعل» ولكن المرأة ذات النفسية غير المستقرة قد تعجب بزهو الرجل وأختياله وقد 
يكون هذا الإعجاب هو مجاراة للرجل لتحقيق رغبتهاء وإن كان ذلك مرفوضاً في قرارة 
نفسهاء ولعلها تأمل في إصلاحه بعد تمكنها منه. 


3 الرجل الواشي : 
تعرضت المرأة الحبيبة لأذى الوشاة الذين ينقلون الأخبار بعد التابعة الى من 
يطلبها جراء مکافاة مأدية» أو كلمة ودية» وقد آشنازرت المرأة الأندلسية الى أولفمك الوشاة 


(1) ابن سعيد: المغرب 2/ 38. 
(2) انطوان محسن: الموشحات الأندلسية 76-75. 
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2 صورة (لرجمل ن شر الرأه انرسية 3 


الذين شغلوا أنفسهم ووقتهم بالمتابعة والملاحقةء ومحاولات التفريق بين الحبيبين. وقد 
عبرت عن هذا المعنى حمدة بنت زياد بقوها: 

وشتواعلى أسماعناكل غارةٍ وقل حماتي علد ذاك وانصاري 
قر ن ملك رادي وين الف ول وكا 


تبرز الأبيات صورة الوشاة وهم لا يشعرون براحة نفسية الا بالتفريق بين الحبيبين 
دون آدنی ذنب اقترفاه» ودون آي ثأر عليهماء وكا عملهم هذا غارة شعواء على 
الأسماع تعتمد الكذب والتلفيق في وقت يقل فيه الحماة والأنصار لحبهما و يكن 
بمقدورهما الدفاع عن أنفسهما الا بنظرته القاسية التي تشبه حدة السيف» ودمعها الذي 
ينهمر غلى الخدين كالسيل الحارف» وحسرتها الحارة الى تنفث كأنها حرارة الشار ولا 
نعلم بفاعلية هذه الوسائل الدفاعية هل تردعهم آم لا 
4 الرجل الجائل: 

رسمست الشاعرة الأندلسية صورة لنوع من الرجال يقومون بالتطفل على 
الآخرين لا لمشاركتهم الطعام والشراب» وإنما لمشاركتهم الصديق أو الحبيب» فيشكل 
بتلك المشاركة عبئاً ثقيلاً يحول دون تحقيق ما يريدان من نزهة وانفراد» وحرية التمتع 
بالملذات . 

وقد ابتكرت الشاعرة حفصة الركونية مصطلحاً يدل على الرجل الذي يتصف 
بهذه الصفة وهو لفظ (الحائل) لأنه يحول بين الحب وحبيبته» وقد جرى ذلك في لقاء تم 
مع حبيبها أبي جعفرء فقد أبى أحد المتطفلين الا الحضور معهماء فقالت حفصة لأبي 
جعفر: ((لعنة الله قد سمعنا بالوارش على الطعام» والواغل على الشرب» ولم نسمع 
اسما لمن يعلم باجتماع حبين» فيروم الدخول عليهما. فقال ها: بالله سمّيه لنكتب له 
بذلك. فقالت: أسميه الحائل لأنه حول بيني وبينك إن وقعت عيني علیه. فکتب له في 
ظهر رقعته: 


(1) ابن سعيد الغرب 146/2. 
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( 5 صورة رمل ن شمر (فرأه (لانرسية - 
سمّاك من أهوا حالل إن کن تالاضن 


والشعر ليس لحفصة وإنما وضعه أبو جعفر على لسانهاء فنستنتج من خلال هذه 
الواقعة أن المرأة لا تحب الرجل الحائل الذي يقف بينها وحبيبهاء فيحول دون استمتاعهاء 
ويشير الى شعور المرأة بالحرج من اعلان حبها أمام الناس» لأن المرأة مهما بلغت بها 
الجراة والانفتاح على الناس لا تلغي صفة الخحياء عن نفسها. 


5 الرجل الخائن : 

الخيانة عمل شائن» وهى الانقلاب على ما اتفق عليه» أو الاختلاف على ما 
تعارف عليه اثنان أو أكثر» أو نقض ما اتفق عليه» أو العمل مع آخرين على خسارة 
الطرف الآخر وتعريضه الى الأذى والضرر. والخيانة دافع ذاتي يقوم بها أناس مصابون 
بأمراض نفسية» وقد صوّرت المرأة الأندلسية الرجل الخائن الذي ينعدم لديه الوفاء 
والإخلاص لمن أحبهء فنراه ييل الى غير حبيبته وبخون حبها. 

وقد عبرت عن هذه الحالة زينب بنت فروة المرية بأن زوجها المغيرة بخونها في ميل 
هواه نحو امرأة أخرى حاولت أن تغريه لحذبه اليها. قالت: 
للناصاحب لانشتهي أن نخونة وأنت لأحرى فازع ذاك خليل 
الك تهزى غرّهافكاففا ماف تظتاعليك ل2 


تكشف لنا الشاعرة صدق إحساس المرآة المرهف إذ توازن بين التزامها بالوفاء 
للرجل» وإنها لا تشتهي الخيانة» واستخدمي لفظ الشهية لأن الخيانة فيها إغراء وجذب» 
ويقابل وفاء تلك المرأة اندفاع الرجل نحو امرأة أخرى يصحبهاء فيوجه اليها جهده وهمَّه 
وعاطفته» وكأن ظنون الزوجة بهوى زوجها لغيرها دليل» لأن فتور عناية الرجل بزوجته 
ربجا يعني صدق ظنها بذلك. 


(1) المقري: نفح الطيب 4/ 175. 
(2) القالي: الأمالي 87/2. 
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صورة (لرجل ن دم ددا نة ا 


وتعبر ولادة بنت المستكفي عن لوعتها في حبيبها ابن زيدون الذي اختارته من 
بين رجال منتداهاء وأنه يوافقها علماً وأدباً ونباهة» فشعرت أنه يغتنم فرصة انشغاهها 
فيميل الى جاريتها (عتبة) ليتجاذب معها أطراف حديث متع» وسبجال أشعار» وتكتشف 
أنه خون حبها مع امرأة أقل منها منزلة وجالاً وحسباً وتحرراً. قالت: 
لوكنت نلصف في المهوى مابيننا ل( تههوجاريتي وأ تتخب ر 
وتركت غصناً مثمراً بجماله وجنحت للفصن الذي ل بث * 


تلق الشاعغرة ولادة ضر حة مدوؤبة من أعماق داتها القصدعة جما تشر ان 
حبيبها أ ينصفها في قانون الحب» إذ ترك العقل واتبع العاطفة» فمال الى جارية سوداء 
واختارها دون حبيبة حرَة بيضاء حالية أديبة ذات حسب ونسب» وقد عمي عن هذه 
الحقيقة» ولم ينفع معه العتب» لأن ((عتب ولادة فيه تعال وخشونةء وذلك لأن ولادة 
تحب نفسها أولأء وهي فيما يبدو متكبّرة» وتتتصرّف كاأميرة حين تعاتب حبيبها ابن 
یرنف رك غ م االو إن لن لایر الدی ا ع 2 

وو ج ن وا ي غار ت ا فی ا ابي جار 
حين أحسّت أنه مال الى جارية سوداء» سعت اليه من بعض القصورء فأقام معها أياما 
وليالي بظاهر غرناطة في ظل ممدودء وطعام منضود» وشراب مرفود. قالت تعاتبه: 
عشقت سوداء مشل بل بدائع امسن قدسر 
لاجقا كلل ف الا 
مال قل لي وان ت أدرى بكل من هام ني الصور 


(3) ڏي ام في ج ان 5 رف | ولا زھ‎ fd 


(1) ابن شاكر: فوات الوفيات 4/ 251. 
(3) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 223 -224. 
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( صورة (لرجل ن شعر الرأه الانراسية B~‏ 


تعجب الشاعرة من حبيبها الذي عشق فتاة سوداء تفتقر الى الجمال» لأن اللون 
الأسود هنا بحسب تعبيرها وما تراه مشاعرها صفحة مظلمة لا تظهر عليها علامات 
ا لحسن والجمال للمرأةء فإن كان ها مثل هذه العلامات فهي مستورة أو خفية عن العين» 
لأن السواد قد طغى عليهاء وكذلك لا تظهر الابتسامة على عياهاء ولا يظهر الخفر أو 
الحياء الذي يزين وجه المرأة» والرجل يحب تلك العلامتين وهما ترتسمان على وجههاء 
ويعشقهما بكل جوارحه» والشاعر الحبيب وإن انعدمت تلك العلامات عن وجه الجارية 
العاطلة أحبّهاء وتعجب الشاعرة فتنوجه بالسؤال اليه وهو الذي يملك قابلية رائعة في 
التمييز بين صور النساء وأشكاههن» ومعرفة مفاتن المرأة في حيّاها وجسدهاء كيف يفتن 
الرجل بالمراة التي تشه بالجنة ولكن انعدم فيها الورد والأزهار» وهما أساس جالية ذلك 
المكان. 
6 الرجل المتشائم : 

وهو الرجل الذي لا يحسن الظن فيما حوله» ويرى أن الخير غير موجود إلا في 
أضيتق مجال» وأن الشر يلا المكان» وأن الظلام يطغى على النورء والرجل المتشائم يسام 
ويضجر إذا لم تؤاته الفرصة» ويحزن لضياعهاء ويرى أن الدنيا قد اسودت بوجهه»ء ولا 
مجال للفوز با يريد وأن حظه العاثر لا يصلح أبداً بل يبقى هكذا طيلة حياته» والرجل 
المتردد لا يعرف أين يقف بين هذين الجالين» ولا يستطيع أن بختار أحداً منهما. 

أبدی الحبیب بو جعفر بن سعید ‏ على عکس الواقع - تفاؤلاً من حوله» وکان 
يأمل أن المتاعب التي تواجهه وحبيبته حفضصة ستتوارى» وينتهي بهما الحب الى اللقاء 
والبقاء» ولكنها ردته بتشاؤم خالف ما يراه الرجل من تفاؤل. قالت: 
فلا ئحسن الظن الذي أنت أهلة فماهوفي كل الأماكن بالرشد 
فماخلت هذا الأفق أبدى نجومَة لأمر سوى كيما يكون لنارصَذ " 


أغلقت الشاعرة باب التفاؤل» وأسدلت الستار حجب اللور من أن يدخحل ألى 
قلبها وقلب حبيبهاء فلا تجد حسن الظن هنا بالصواب أو الصائب» ولعلها ترى ججسها 


(1) ابن سعيد: المرقصات والمطربات 88. 
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کک س = a‏ 
+ صورة لرل ف شمر الرأه الأنراسية B~‏ 
المرهف صور الأعداء والحاسدين تحيط بهماء ولم ير ذلك حبيبهاء بل رأت الأفق كله قد 
وي موقف آخر نرى الشاعرة حفصة تخالف ما رأينا من تشاؤمها وياسها لتعالح 
الاتصال والوصال» نراها تثنيه عن يأسه»ء وإنه لا سلامة مع اليأس» ومن الملخجل أن 
يفضح الرجل نفسه بإعلان السام والضجر. قالت: 
اد هى الت را ااا 
الا ا ق اا ا 
EEE E OEE E O ER E E CR E‏ 
ی فت واا او ها ا ا 


تبدي الشاعرة عتاباً رقيقاً ني ملاطفتها الحبيب بقوها (مدعي) أي يفتخر بإمامة 
الحسن والغرام» فيتربّع على قمة الحب والغرام» وهل من المعقول من يترأاس ذلك امجال 
يقع فريسة الياس من الوصل والوصال» فيشني قياده ويقبل بالقعود عن تلك الزعامة ؟ 
وهذا الحبوب ‏ وإن كان يتحرّى السلامة والأمان في سباقه بطريق الحب ‏ عثر في سباقه 
هذا حين أعلن عن سامتة وياسة: 

وهذه قسمونة بنت إسماعيل يتسرّب اليأس الى قلبها ولا ترى الرجل الذي ينعقد 
عليه الأمل في إزالة ياسها وإحلال الفرحة في قلبها بعد إعلان طلب يدها للزواج» وقد 
شبهت نفسها بالروضة الجنية التي حان قطاف ثمارهاء وإن هذا الجاني أو القاطف ل يات 
بعد وتاسف لضى الشباب ضياعأً. قالت: 
أرى روضة قد حان منها قطافها ولست أرى جان ي مايا 


يوا اشتا جهن الشات ضعا وى الدى فا انامه رة 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 305. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 75. 


66 


+ صورة لرل ف شر ذلرذه (لنرسية - 


تعر قسمونة عن خلجات المرأة وهي تراقب نفسهاء وتخشى ما تخشى أن تبلغ 
مرحلة الشباب ولا يأتي أحد يطلب الزواج منهاء وققضي مرحلة الشباب» وتعقبها 
مرحلة الياس وتصبح (عانساً) تملأ الحسرات قلبها على ضياع شبابها وعمرهاء وقد 
وصفت الرجل الذي يزيل الياس ويطلب الزواج بالجاني الذي يقطف ثمار الجنة» وهي 
المرأة المزينة بالثمار والأزهار. 


الشقى وهو الرجل غير السعيد في حياته» ويرى نفسه مبتذلاً لا يؤبه له في عمله 
أو في حركاته» وإن دخل في جماعة استهجنوه واستغربوا أقواله وأفعاله. وقد وصفت 
نزهون الغرناطية رجلا شقَياً حاول مجاراة الشاعرة في مط حياتهاء ومسايرتها في السرّاء 
والضرّاء» ولا علم أن عملها كله صعب قبل ذلك» فقالت له هنيئا : 
قات ل كلاف انها هسلارت وا 


ومثل هذا النمط من الرجال لا ترغب فيه المرأة» ولا تحب أن ترتبط به» وإن 
حاول أن يتقرّب منهاء ويرضى ما يناله من العناء في سبيلها» ومن السخرية والضرب 
أحياناء ولم تعلم أن هناك من يتلذذ بالضرب والعذاب إذا كانا صادرين عمَّن يحب أو 
یرغب» وکانه رجل سادي نتبين ذلك من سلوكه ((وتقع عينه موقع الفتنةء فيقول ها: ما 
على من أكل معك خسمائة سوط ؟ أي أنه يرحب بكل ألوان العذاب مادام في 
صحبتها» ولكنه لفقله لا بحسن التعبير عما جال في خاطره» فخرجت خاطرته كرجمة 
حجر...)) ‏ ومع ذلك فإنها تراه مبتذلاء فاقد الاتزان في شخصيته» وكما قالت فإنه 
خُلق لما حلقت اليه النساء مشل التانق في لبس اللابس» وإعداد الطعام والشراب. 

وأما السفيه والسفه خفة في العقل والحركة» وهو عكس الحلم والائزان العقلي» 
والرجل السفيه الذي يتبڏل في آرائه وحرکاته وأخلاقه فلا ثبت على رأي واحد» ومشل 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 23. 
(2) د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي 158. 
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م صورة الرهل ن شمر (لراء (#نرشية B~‏ 


هذه الصفة لا تحبها المرأة في الرجل» بل تراه نقصاً في العقل» ولا يكن أن تطمئن اليه» أو 
ترغب أن تکون في کنفه» لأنه لا يبعث على الاطمئنان. 

وقد عبرت نزهون الغرناطية عن موقفها من رجل أحمق سفيه جاء يطلبها للزواج» 
فسخرت منه لأنه يريد الوصال منها قبل ذلك» ولن جد عندها سوى الصفع والضرب. 
قالث: 
عذيري من عاشق انوك سفيهالإاشارة واللزع 


يروم الوصال مالو أتسى ا صْفع ل ب 0( 


ومن الملاحظ أن الشاعرة نزهون تعالج الأمور التي لا ترغب فيها بالصفع 
والضرب» كما مر ني مواجهة الرجل الشقي والسفيه» وكأنها ترى أن الصفع دواء يشفي 
المريض» وتعتقد أن هذا المرض عارض على شخصية الرجل» والضرب على خذه أو 
قفاه يفيقه من علته» أو لأنها ترى أن هذا امرض في أصل الطبع منذ الصغرء ولا علاج له 
سوى الضرب فحسب» وهذا كله يدل على رفض هذه الصفة في الرجل» واستهجانها فيه. 
8 الرجل الجاهل: 

اجهل ضد العلم» والرجل الجاهل الذي ل ينل نصيباً من العلم والمعرفةء وإن ما 
يتعلمه لم يكن إلا ما يعرض أمامه في حياته. والمرأة لا ترغب في الرجل الجاهل أو 
الجهولء ولا تستطيع أن تقرن حياتها بجياته» لأن الجهل يؤر سلباً في سلوكه وتصرفه 
وتقديره بعض المواقف التي تحتاج الى حلول صائبة. 

وقد عبرت الشاعرة حفصة بنت حمدون عن معاناتها مع عبيدهاء فهي تتقلب 
على جمر الغضا من شدة الحر والأم» لفقدانها الرجل النجيب منهم» فمنهم الجهول الأبله 
الذي يتعبها إرشادها ونصحها لتوجيهه نحو الصواب» ومنهم الفطن النبيه الذي يكيد 
المكائد اء فيتعبها دون أن جيبها عن مراده. قالت: 

يارب إني من عبيدي على جمرالغضامافيهم من ننجيب 


(1) الضى: بغية الملتمس 530. 
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إماجهمولابلهمتعسب اوفطن من كيدولا يجيب 


غا يلا حظ أن الشاعرة قد صتفت الرجال ومنهم العبيد الى قسمين» الجهلة 
والفطنون» وهي تشكو من الصنفين» فالجهلة متعبون في تعليمهم وإرشادهم وتحمَل 
أخطائهم» والفطنون متعبون في تحمل أفكارهم ومکائدهم الي لا يعلنون عنها مسبقا 

وتنظر الجارية قمر البغدادية الى الجهل نظرة أشد من حفصةء فهي ترفضه رفضاً 
تامأ ولا ترضى بالجاهل صاحباً أو زوجاً لأن الجاهل لا يتخلص أبداً من السب 
والشتم والعار الذي يلحقه» بسبب أقواله وأفعاله وتقديره الخاطى في حياته اليومية» ثم 
هن ل ريز موف النهائي» وهو لو أن الجنة خصصت للجهلة» فإنها سترضى 
بالدخول الى النار هرباً من الجاهلين. قالت: 
دعني من الجهل لا أرضى بصاحبه ٠‏ لا يخلص الجهل من سب ومن عار 


لولإتكنجئةإلاآلجاهلة رضيت من حكم رب الناس بالنار © 


إن هجوم الشاعرة على الجهل والجاهل يمكننا وضعه في موضع التقدير للعلم» 
وموقفها هذا ينبع من معرفتها بالتبعات الذي تلحق الجاهل في مجتمعه من الصد والمنع 
والسب والدفع لما يسبب للآخرين من خحسارة أو آذى يلحق بهم» ولذلك يقابلونه بالمنع 
والصد» وإزاء ذلك تقرر الشاعرة إذا كانت الحنة مكاناً وحيداً للجهلة فإنها تختار النار 
بعيداً عنهم» ومثل هذا التقرير خاطئى لأن المسلم الحق لا يرتضي أبداً أن تكون النار 
مشواه» ليقينه بالله تعالى» وأنه تعالى خحصص الحنة للمؤمنين والنار للكافرين. 

9 الرجل البخيل : 

البخل صفة ذميمة تعني قبض اليد عن العطاء بسبب شح النفس» وهي ضصد 
الكرم والبذل» وكان العرب يمقتون البخل والبخلاء لأنهم محرصون على جمع المال ولا 
يبذلونه لمن يحتاج اليه» والأصل إن الال يخدم صاحبه وليس العكس» وقد ذم الشعراء 
البخلاءء ووضع الأدباء رسائل وحكايات عنهم تثير السخرية والاستهزاء. 


)2( عبد البديع صفر: شاعرات العرب 327. 
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وقد عبرت الشاعرة ابنة فيرو الأموي التطيلي عن وصفها للبخل بالداء الذي لا 
دواء له» والبخيل بالمريض بهذا الداء الذي لا يشفى منه» هذا الداء أعيا الأطباء في تقديم 
النصح والدواء» ولكنه أطاع نفسه الشحيحة ول يقند بالأنبياء والمرسلين. قالت: 
لت وال دولاو اة ٠١‏ اعا اط اء طا اهارا 
اقت حك خن لت قتا ,ااا اى الا ا 


الشاعرة هنا تنعت الرجل بالبخل الذي هو أشبه بالمرض الذي لا دواء له» وهو 
بمثابة تقريع وتذكير› وهي کمن يحڌر امرٿاً من شيء يؤدي به الى مرض لا شفاء منه» 
والبيتان بمثابة صرخة قوية لكي يفصم عرى الطاعة لوسواس الشح» والحوف من نفاد 
المالء لأن الله تعالى هو الرزاق» وإن المال كلما أعطى منه زاد بركة وناء. 

الظلم وضع الشيء في غير موضعه»› أو إعطاء الشيء لغير صاحبه» ورجل ظا 
أي غير عادل» ينتقص حقوق الناس. وقد حرم الله تعالى الظلم بين العباد وأمر كل ولي 
(رضي الله عنه): آن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم س قال: اثقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات پو القيامة)) 

وقد تحدذث الأدباء والشعراء عن الظلم» ووجب مقاومته في شعرهم» وتحدثت 
المرأة في شعرها نشت قسوته ومرارته على النفس»› ويقع هذا في غرض الشكوى ومن 
هؤلاء الشاعرات حسانة التميمية التي فقدت أباهاء وبعد وفاة الأمير الحكم بن هشام 
قطع والي البيرة راتبهاء وفقدت وسيلة العيش» فشعرت بالظلم» وتوجهت الى الأمير عبد 
الرحمن الثاني تشكو جابر والي البيرة بقوطما: 


(1) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة م 8 2/ 283. 
(2) المنذري: ختصر صحيح مسلم - باب تحريم الظلم - حديث رقم 1839 ص 483. 
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۰ : ت e‏ ۰ 1 : هه )1( 


صورت الشاعرة نفسها بالزجاجة الرقيقة» وقد وصفت النساء بالقوارير» لرقتهن 
ورهافة إحساسهن» والتعامل معهنٌ باحترام لثلاً يتصدعن» وها هي الشاعرة بعد قطع 
راتبها تصدّعت» وتوجهت للأمير ليجبر هذا الصدع ويجعله ملتعماً بإعادة حقها اليهاء 
ويحميها من الظالم جابر والي البيرة» فقد وقعت وأيتامها بين محالب كفه»ء لوحشيته 
وقسوته» وشبهت تلك الصورة بالطائر الذي يقع فريسة بين مخالب النسر أو الصقر 
ليصبح عرضة للهلاك. 

وبعد أن جبر الأمير عبد الرحمن الثاني صدعهاء وأعاد ها راتبهاء وحهماها بعزل 
والي البيرة عن ولايته» فكتبت شاكرة نصرته ها. قالت: 
فل ومام اإباخيالورى نبا بقابلاب نن آباءواجداد 
جوّدت طبعي ولم ترض الظلامة لي نهال فضل ثناء راح غاد * 

أشارت حسانة الى أن الأمير جود طبعها بعد أن كان جافاء حزيناء متا مء فغْيّره الى 
البشاشة والمرح» ول يرض الظلامة أو الظلم هاء وذلك لأن الأمير عادل» يعرف أحوال 
رعيته» والشاعرة امرأة رقيقة فقدت أباهاء وفقدت راتبهاء وفقدت الراحة والأمان» وقد 
أعاد هما الأمير ما فقدته» وعرّضها عن أبيها برعايته فهاء وهذا ما تحبه المرأة في الرجل 
العادل» وتكرهه في الرجل الظال. 

وتعرضت الشاعرة الشلبية ‏ من القرن السادس اهجري لى الظلم بسبب 
الحجز على ماها ودارهاء فتوجَهت الى سلطان الموحدين آبي يعقوب المنصور ليزيل عنها 
ظلم والي مدينتها شلب» وحيف صاحب الخراج فيها. قالت: 
ياقاصة المصر الذي يرجى به إنأقذرًالرحن رفع كراهيهة 


تاو الا نرادا وفيت با و ازاف ا إن اف ةنا 


(1) المقري: نفح الطيب 300/5. 
(2) المصدر نفسه 5/ 301. 
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2 صورة الرجل ن شر راه الانرسية - 
أرسلتها هملأ ولامرعى لها وتركتهانهب السباع العادية * 


تخاطب الشاعرة رجلا قاصداً حاضرة السلطان مراكش ليشكو اليه ظلم الطغاة في 
شلب» فقد انتهكت الحرمات» وأهملت القوانين والأعراف» واستبيحت الأعراض»› 
وانتهبت الأملاك. والسلطان لا يعلم بشؤون رعيته» وما تتعرَّض اليه من الفناء» وقد 
شبّهت الرعية بالأنعام التي أرسلت دون راع الى المرعىء» فانتهبتها السباع الضارية. وتشير 
بذلك الى أن المرآة بطبعها ترفض الظلم» وتستطيع أن تحدد أسبابه» وتقدم الحلول الناجعة 
للقضاء عليه. 


11 الرجل الشاد: 


يراد بالشاذ الرجل الذي يارس الجنس مع شريك له من الجنس نفسه» وقد اطلق 
علماء النفس في العصر الحديث على هذا العمل بالثلية.وعرف الشذوذ الجنسي منذ 
القدم» وكان يعرف باسم (اللواط) نسبة الى قوم الي لوط (عليه السلام) وقد ذكرت 
قصتهم في القرآن الكريم» ونزل غضب الله تعالى عليهم» فقلبت الأرض بهم» وأمطرت 
عليهم حجارة من السماء ترجهم» عقاباً لأفعاهم الشنيعة. قال تعالى: إ لوطا ]د قالّ 
لقویوء اتاد آلک جک ما سکم چا من ایر لمكي © کم لاود لجال هو من 
ب اتسا بل اہ کرم شروت © 4 

وقد حرم الإسلام هذه الفاحشة» وعذها من أقبح الذنوب وإ وجودها في 
الجتمع دلالة على فساد أفراده» وانحرافهم عن المنهج السليم» وانحطاطهم ممارستها من 
حك الانسانية لى دون اليواتة: 

وقد أشار الشعراء في أشعارهم الى هذا العمل الشنيع» وجاهر به بعض الشعراء 
من أمثال بشار بن برد وأبي نواس وماد عجرد وغيرهم. ” ومن خلال تتبع شعر المرأة 
في الأندلس رأيناها تقم صورة فريدة للرجل الشاذء وقد رسمتها في غاية القبح 
والازدراء والسخريةء وذلك ليس بغريب إذا ما علمنا أن المرأة الأندلسية ليست منعزلة 


(1) المصدر نفسه 6/ 30. 
(2) سورة الأعراف 81-80. 
(3) ينظر:د. شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الأول 232. 
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عن الرجال» بل كانت تحضر مجالسهم» وتتسامر مع أدبائهم» وتهجو أراذهم بجرأة 
مكشوفة» مستخدمة الألفاظ البذيئة التي تليق بهم. 

وقد جاهرت الأميرة ولادة بنت المستكفي بجبها للوزير ابن زيدون في شعرهاء 
ولكنها بعد ذلك الحب الممتد في كثير من شعرها نجدها تهجوه هجاء مرَأء وذلك لأنه 
هجا منافسه الوزير ابن عبدوس» ذلك الرجل الذي دخل الى حياتها بعد خلافها مع أبن 
زيدون» وانقطاع عرى الحب بينهماء ولم يصغ ابن عبدوس الى تعريض الشاعر به» بل 
ترك الأمر لولادة التي لم ترق لرسائله المزلية اللاذعة في هذا العاشق الجديد ولا لقصائد 
التهكم والسخرية والعبث به لعلها تتركه» ولكن ولادة تغضضب غضباأً شديدأ وتهجوه 
هجاء مقذعاً فاحشأء وتصفه بالرجل الشاذ الذي لا يحتاج الى امرآة بل الى رجل مثله. 
قالت: 
ول الا وف ك ااه ال رل ارف 
فلوطي ومابنزون وزان و رفت ادو 

نلاحظ أن الشاعرة ولادة لم تتورّع عن هذه الألفاظ ولم تخجل من إلحاقها جبيبها 
السابقء وإيرادها في الشعرء فالألفاظ وهي ستة لذا سمته بالمسدس» وهي كلمات ليس 
من السھل آن تلحق کلھا باحد» أو یوصف بها شخص وزير شاعر مثل ابن زیدون» وإن 
من أطلق عليه هذه الأوصاف ليس رجلا بل امرأةء وينبغى أن يكون من طبيعتها الحياء 
والوقات لكو حا الفساد ر ارت والدفة وتال امم مح اغمات ادت ال فر 
مثل هذا التحلل الخلقي. 

وأ تقف ولادة عند حد معين في هجائها لابن زيدون بل تمقادت معه في وصقه 
بالشذوذ المثلي» وإنه تركها ليله الى الرجال دون النساء» واتهمته مع أحد غلمانه ويدعى 
(علي) وحين آرادت معاتبته رفض ابن زيدون عتابهاء ونظر اليها نظرة قاسية» وكأنها 
جاءت لتحرمه من غلامه. قالت: 
إ ان زجدر ن على جلك تانق طلا ولات ي 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 88. 


N‏ ڪڪ 


NT r 
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» ال ف اع كان ا لى‎ 


إن هذه الإشارة الحفية الى أطلقتها ولادة في حبيبها السابق لا يستحقهاء وقد بيت 
على الط راتخن ركاما أرادت أن تلف درا ق عم الت مها رعو أن هدا 
الوزير ما تركها إلا لأنه شاذ يهوى فعل غلمانه به وعلى الجتمع أن يفهم أن الخطا يقع 
من جانبه هو وليست هي» وقد ترکته بعد أن اكتشفت علته. وكل هذه الأقاويل تقع في 
باب إغاضة الغريم» وإيذائه انتقاماً منه. 

راحت ولادة تؤكد هذه الصفة في غريها ابن زيدون لتثبت للآخرين أنه يعشق 
تلك العلةء ويسارع الى مارستها حتى لو كانت معلقة على نخلة لأزداد اليها هفة وعشقا. 
قالت: 
اوا ر ون غا ف ,وق فان لوول 


ل اضر لے على نخلة صاارت مسن الطف و الأايسل ” 


وهذان البيتان من تصورات ولادة في غريمها الذي تصفه بعاشق النظر الى 
سراويل الرجال» ولو أبصر ثمار نخلة وهو الرطب لتصورها بعض آلة الرجل» ولكنها 
سرعان ما تتساقط عليه كما تتساقط حصى الطبر الأبابيل» وكما قلت إن هذا كله من 
عبث ولادة فيه» وزيادة في إيذائه وإشعاره بالأ لم النفسي الذي ألحقه بها. 

واختلفت ولادة مع الوزير الأصبحي الذي طلب الوصال منهاء فوصفته بالرجل 
(القائد) على ابنه» وإنه نال من هذا العمل المال الوفير ما لم ينل الحسن بن سهل وزير 


ياأصبحي اهنأفكم نعمة جاءتك من ذي العمرش رب المسنن 
ا س ی 


(1)( ان اکر الک فوات الوفيات 4/ 253. 
05 م 2 
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ومن القول الفاسد أن تعد القيادة لنيل المال نعمة يعطيها الله تعالى س حاشاه ‏ 
منّة لعبيده الفاسدين» وكأنها تغبط ما ناله الأصبحى من إبنه لا يوازي ما ناله الحسن بن 
سهل من زواج ابنته بوران للخليفة المأمون» ومشل هذا القول المرذول ني اتهام الناس 
بالقيادة وجمع الالء والموازنة بين حادثين منفصلين يعد من سفساف الكلام الذي يراد منه 
الأذى والانتقام. 

E SR E E 
أيضاًء فا لمرأة قد تعجب بالمرأة من جنسهاء وتتلذذ برؤية مفاتنهاء وتشعر بالنشرة من‎ 
TR, ملامستهاء وقد وجدنا ذلك في شعر المرأة الأندلسية وکان يظن أن ذلك‎ 
الرجال وحدهم.‎ 

فالشاعرة حمدة بنت زياد حرجت الى النهر ومعها صبية» فلما نضت عن ثوبهاء 
ونزلت الى الماء تريد العوم فيه» رأتها صبية شبيهة بالمهاة في جمالما ورشاقة جسمهاء 
وحظها الذي تدیره جانباء وذوائب سود إذا انسدلت على وجهها رأيت وجها كآنه البدر 
في ليل مظلم» > فسبت فؤادها وملكته» ومنعتها النوم فأضناها السهر» > فانمجذبت اليها دون 
إرادة منها. قالت: 
أباح الدمع أسراري بوادي لتو لسن اتار ت ودي 


فمسن نهر يطوف بكل روض ‏ - ومن روض يرف بلكل وادي 
وو حى ااا ا اتح ت ل تاقراق 


الط لاتحي لااك الات ق ر ي 
اعت ا واا .اة ار انق الا" 


ترسم الشاعرة حمدة (حمدونة) صورة حسية للمنظر الذي رأته فأعجبهاء ذلك 
امنظر الذي جعلها تبكي لإفراغ شحنة من عاطفتها الأنثويةء تلك العاطفة التي تحب 
الجمال وتقذره» وتحس بتفاصيل أجزائه الدقيقة» إنها تفاصيل الجسد الأنشوي الذي أبدع 
الخالی ف صنعه» وکأنه شال تہ تتحسس أجزاءه المشرة» فانذهلٍ عقلهاء وانقلت زمام قلبها 
نحو جال هذه الصبيّة ذات العينين اللتين تحركهما بغنج ورقة» وحين تلفت ييناً تنسدل 
الجدائل على وجههاء فتشكل صورة للبدر في السماء تلك الصبية منعت الرقاد عن 
الشاعرة وهي تفكر في صورتهاء وتستعيد حركاتها. 


)01 ابن دحية: المطرب 11 
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CE‏ مهجة بنت التياني بأستاذتها الأميرة ولادة» و لازت تأديبها حتى 
أصبحت شاعرة مهيبة في عا الشعرء وعشقت فيها حريتها وانطلاقتها في امجتمع دون 
خوف آو تردده وتأاملت أسلوبها ني مقابلة الشعراء ومساجلتهم والرد عليهم» وكأنها 
ماعو يقابل شاغراء فت فتنسى أنوثتها ولكنها لا تنسى كرياءهاء وتحوّلت لديها ولادة الى 
شال جميل من تماثيل آمة الحب» وجذبها ثغر ولادة الذي تحميه لواحظها الساحرة مشل 
ثغر البلاد الذي تحميه السيوف والرماح. قالت: 
لشن قد حى عن لغرها كل حائم ٠‏ فمازال حمسي عن مطالبه اللغضر 


لك ت القواضشس والقا وف ااه من لواحظها الت" 


SSE E GC N, 
إعجاب المرأة بالمرأة» وتأثرها بالجمال الأنشوي الذي يتمشل في أ عضاء جسدها البارزة‎ 
ومنها ثغر ولادة الذي يحوم حوله الحائمون الحا مون برشف ريقه» ولم تجد من يحميه منهم‎ 
سوى سحر لواحظهاء فإذا ما اقترب الحائمون منه صعقوا بنظرة تركتهم ذاهلين من قوة‎ 
الصد والمنع» وأيقنت مهجة أن لكل موضع سلاح يدافع عنه» فمثل ما كان لثغر البلاد‎ 
الذي يشرف على العدو سلاح يدافع عنه» كان لثغر المرأة أو ثغر ولادة سلاح يتمشل في‎ 
سحر عيونها» وهو خير سلاح يصد الحائمين عنها.‎ 

نستدل من هذا إن صورة الرجل في نظر المرأة متباينة» مجسب القرب كالأب 
والزوج والحبيب» والبعد مثل صاحب السلطة» ومن يتبعه من الرقباء والوشاة والحسادء 
ومن ترغب فیه» آو ترغب عنه. ولكن المرأة تنظر الى الرجل نظرة عامة فهي حب فيه من 

حيث الشکل: أن يكون وسيماً مثل الشمس والقمر والنجم» وقوياً مثل الأسد يدافع عن 
الضعيف» وماوى يحمي اللأجئ اليه ومن حيث الأخلاق: LL‏ 
ومحترماً. 

وتکره فيه من حيث الشكل: القبح والدمامة» والطعن في السن»ء وانحطاط المنزلة» 
ومن حيث الأخلاق: الاختيال والغرور والتكبر» والوشاية والحول والخيانة والتشاؤم» 
والشقاوة والسفه والحمق والجهل والبخل والشذوذ» والتشاغل عن حال المرأة» وهذه 
الصفات السلبية مذمومة عند الرجل كما هى مذمومة عند المرأة. 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 29. 
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الفصل الثاني 


البنية اللخودة 


صورة ارہل دم اا نريه ا 
الفصل الثاني 
البنية اللغوية 


وذلك باستخدام ألفاظها وترتيبها على وفق اسلوب مفهوم وتاتي أهمية اللغة أيضاً في 
العمل الأدبي لدورها الأساس في الكشف عن مزايا الإبداع با تحمله من معان وأفكار 


ساره . 


واللغة الشعرية ((طريقة خاصة من طرائق استعمال اللغة))“ وتحدث ((نتيجة 
التلازم بين الشعر واللغة لدرجة لا يكن معها تصوّر ماهية الشعر إلا من خلال ماهية 
اللغة)) ‏ وقد تعاملت الشاعرة الأندلسية مع لغتها الشعرية في ضوء رؤيتها لواقع الحياة 
التي تعيشهاء وترائها الأدبي» وعصرها المتحررء وموهبتها الأديية» تعاملاً حيَاً يتلاءم 
وبيثتها الأندلسيةء فقد وظفت تلك اللغة في وصفها للرجل ودرجة قرابتها منه» ومستواه 
السياسي والأجتماعي» والحالة العاطفية والوجدانية التي تربطها به» ونظرتها الرمزية 
والمالية للرجولةء فاختارت من الألفاظ ما يناسب تلك المستويات المختلفة. وسئاتي على 
اخحتيارات الشاعرة الأندلسية لتلك الألفاظ المرائمة لتعبيرها في تجسيد صورة الرجل. 
أ اختیارالألفاظ: 

تعد اللفظة عنصراً مهما من عناصر البناء الفنى للشعر» وهى اللبنة الأساس التق 
يقوم عليها ذلك البناء ويعتمد قوة سبكه وبنائه على قوة تلك اللفظة» وجالية بنائه على 
جالية انتقاء ألفاظه» ووضعها الموضع الصحيح في تركيب ذلك الجدارء فالشاعر المرهف 
هو الذي يرمز للألفاظ جوا من الألفة والالتئام فيما ببنها فيسمح لما أن تشع أكبر قدر 
ممكن من الصور والظلال والإيقاع» وأن تتناسق صورها مع إيقاعاتهاء وني جو بجذب 


(2) محمد كنونى: اللغة الشعرية - دراسة في شعر حميد سعيد 14. 
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CC (‏ صورة الرجل ن شمر راه الانرسية B~‏ 


المتلقي اليه وبذا يخلق الشاعر من الألفاظ العادية قطعة سحرية يمنحها من روحه وإبداعه 
زخاً من الحيويةء ويؤهلها لأن تلامس مشاعر التلقى» وتعانق عواطفه» وتدور حول 
مداره. ٠‏ 

إن هذا الاهتمام بالألفاظ ودورها في بناء الأسلوب الشعري» وبيان قيمة 
الأصوات فيهاء وتوافقها وانسجامها مع بعضها تنه اليه النقاد العرب القدامى» ومنهم 
أبو هلال العسكري الذي يرى للمعاني والألفاظ دوراً في بناء الأسلوب الشعري بقوله: 
((وليس الشأن في إيراد المعاني لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي» 
وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه» وحسنه وبهائه» ونزاهته ونقائه» وكثرة طلاوته ومائه» 
مع صحة السّبك والتركيب» والخلو من أود النظم والتاليف. وليس يطلب من المعنى إلا 
O‏ 

ولا شك في أن الشاعرة الأندلسية قد بذلت جهداً في اختيار ألفاظهاء والعناية 
بهاء وا يتشكل من إبداعها الفني» وما تعطيه تلك الألفاظ باشكاهما وأصواتها ومواقعها 
ال ن عا ات رم و ف الف ن الات وهر تخار لاا 
يتناسب وصورة الرجل في حالة من الحالات» أو في موقف من المواقف, لأن المرأة 
الشاعرة حين ترسم صورة للرجل فإنها تختلف تاماً عما يرسمه الرجل للرجل» فالمرأة 
تنطلق من إحساس الأنشى ونظرتها المتميْزة الى لا تعتمد على الشكل الخارجى فحسب» 
بل قفد ال اماق تسه فرح ناتا . ۰ 

وحين تنظر المرأة الشاعرة الى رجل السلطة مثل الخليفة أو الأمبر أو الوالى فإنها 
تنظر الى القوة القاهرة والنفوذ الواسع اللذين يقابلهما اخضوع والطاعة والانقياد ولابد 
من اختيار ألفاظ تناسب هذه الحال» ومشل هذه الألفاظ تتضمَّن الفخامة والجزالة» وإبراز 
معانيها الدالة على الشجاعة» والكرم» وحسن الضيافةء والإيواء» وإغاثة الملهوف» 
والأخلاق» والمثل العربية الرفيعة. ويتمثل ذلك قول الشاعرة حسانة التميمية في رسم 
صورة للأمير الحكم بن هشام: [ 
ابن المهشامين خير الناس مأثرة ‏ وخي منتجمع يومألوواد 


(1) أبو هلال العسكري: الصناعتين 58-57. 
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ا صورة الرهل ن شر الرأه (لانرسية - 


إن هز يوم الوغى أثناء صله روی انایسم امن ف فرصاو ۳ 


جعت الشاعرة بين الجحود والشجاعة» فاللفظ (مأاثرة) يعنى الإيشار» فهو يؤثر 
الناس على نفسه» ويفضلهم عليها فيما يريدون من خير وعطاء» فیتراد عمله هذا أثراً في 
نفوسهم» ولم تجد الشاعرة لفظاً يعبر عن الكرم والبذل أوسع من الأثرة والمأثرة. واللفظ 
(متتجم) من النجعة» وهو المنزل الذي يتخذ أثناء الرعي» ويعد من المنازل المتقدمة» 
لتكون محطة للرائد الذي يرشد الساري الى منازل الممدوح» وكآنه نقطة دلالة للإرشاد 
حو الأمان. واللفظ (هر) حرّك الحمية في أثناء القتال» فتتشابك القنا بالقناء والسيوف 
بالسيوف» فترتوي الرماح من صرف (فرصاد) من خالص دم الأعداء. 

وترسم حسانة صورة بدوية أخرى لممدوحها الأمير عبد الر حن الشاني» فهذا 
الرجل الذي استقرّ حكمه في قرطبة لم يبعد قصره عن منزهما كثيرأ» ولكنها آثرت الرحلة 
اليه على طريقة العرب الأوائىل في تجهيز الركائب ومواجهة مصاعب الطريقء وعناء 
الرحلةء فاختارت الألفاظ المعبرة عن هذه المعانى» لأن ممدوحها ليس رجلا عادياء بل 
الحاكم الذي يلك رقاب الناس. قالت: ٠‏ 
إلى ذي الندى والجد سارت ركائي على شحَط تصلى بنار الممواجر * 


أين هذه الركائب الى اعتلتها الشاعرة الى الأمرء وأين هذا (الشحط) أو البعد 
الذي دعاها الى مثل هذه الرحلة المقصودة اليه ؟ ولم تختر لفظاً يقابله مشل لفظ (البعد) 
لأن الشحط يدل على التعب والعناء» وجرسه الخشن يوحي بمثل ذلك. وأين هي (نار 
الهواجر) ومفردها هاجرة وهجير أي نصف النهار حين تشتد حرارة الشمس» فأين هذه 
الحرارة وقرطبة تهب عليها رياح عليلة في الصيف وباردة في الشتاء» ولعلل اختيارها لنار 
المواجر وليس حرارة الهواجر يوحي باحتراق أصاب وجههاء وتعرضها الى الاختناق 
لتصل اليه ومن المعلوم إن ما يكابده الشاعر من عناء رحلته يقابله عطاء وافر تقديرا 
لذلك. 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 301. 
(2) المصدر نفسه 5/ 300. 
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س 5 ل ھا ی ا ا کک 
( 0 صورة (الرجل ن شر اثرأه الانرسية B~‏ 
وتختار زيدب بنت فروة المريْة ألفاظاً جزلة في مقدمة أبياتها حيت تمدح رجل 
السلطة من ملوك الطوائف. فتذكرنا بالمقدمات الطللية. مثل قوها: 
امن و دار مالف ادرت : مغك دى سال قد تا 


فالشاعرة تخاطب أحد الأحباب الذي وقف على طلول دار في موضع يدعى 
ا لخريف» فتبادرت دموعه بالانهمار لتذكره (سالف) أي الماضي من الأيام» قد (تصرّما) 
قد انقطعت وانتهت» هذه الأيام التي تحمل معها ذكريات جميلة قد ذهبت ولن تعود. 
ولأن المقدمة طللية فلابد أن توظف الشاعرة الألفاظ الجزلة مشل (رسم» وسالف» 
وتصرَّم) وهذه الألفاظ ما يقابلها من مرادفات تحمل الدلالة ذاتهاء ولكنها آثرتها لتعبر 
عن الزمن الماضي في العصر الجاهلي. 

ول تسلخ الشاعرة زينب عن الأجواء العربية القديمةء وقد مثلتها في اختيارها 
الألفاظ الموائمة حتى في شكواها من زوجهاء فأرادت أن تفصح عما في قلبها من أل» 
لتخبر الرائح والغادي عن بعض شجونها. قالت: 
يا أيهاالراكب الغادي مطيته ٠‏ عرج أبشك عن بعمض الذي اج * 

فالخطاب موجه الى الراكب وقت الفجر للرحيل» فتطلب منه أن يمر بديارها 
لتخبره عن شجونها وأحزانهاء فوظفت الألفاظ الجزلة مثل (الغادي) الذي يغدو باكرا في 
وقت الفجرء و (المطية) وتريد بها الناقة الى أمتطيت للسير» و(عرّج) أي مر بالديار ومل 
اليها. واختيارها للراكب دون المقيم لينشر خبرها في أرجاء البلاد بعد بلدتها. 

وبدأت الغسانية البجانية أبياتها برحيل الأظعان» والجزع عند رحيلهم» وإطاقة 
الصبر بعد غيابهم» وكأننا نعيش في جو بدوي مفعم بجركة الإبل» وارتكاز أظعان النساء 
عليها» ووصف حالة الجزع عند الرحيل» ونفاد الصبر بعد الغياب. قالت: 
اتججرغ إن قالوا سترحل أظعاش ٠‏ وكيف أطي الصبر وجك إذ بانوا © 


(2) القالي: الأمالي 2/ 87. 
(3) الحميدي: جذوة المقتہبس 413. 
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ب صورة الرجل ن شر الرأه الانرضية - 


وجهت الشاعرة خطابها للمحب باأسلوب استفهامي» سا (اتجزع) أي تفقد 
الصبر عند رحيل (أظعان) الأحباب» وهي هوادج النساء التي توضع على الإبل» فتحمل 
أحباب هذا الرجل» ثم تسآله عن كيفية تحمله الصبر بعد أن (انوا) والبين هو الفراق» 
وقد آثرت الألفاظ البدوية الجزلة لرسم صورة ذلك الموقف الذي نتخيله في عصر جاهلي 
مزدحم با لحر كة والنشاط. 

وتصف هند جارية ابن مسلمة الشاطى الوزير آنا غامر بن بق السك الذي حاز 
العلا عن آبائه الذين يتسمون برفعة منازهم» وهي من الطراز الأول. قالت: 
ياسسيدا حخازاللاعن سادق م الأنوف من الط راز الأول" 

إن هذا الرجل الممدوح (حاز) أو نال السيادة عن آبائه الذين كانوا (شم الأنوف) 
أي أنوفهم مرفوعة عالياًء ورفع الأنف علامة على التيه والكبر وعلو المنزلة» وهم مسن 
(الطراز الأول) أي من أصحاب القيم والمآثر السابقة» وهم لم يكونوا تقليداً لغيرهم» بل 
سار الناس على منوالمم» لأنهم امال الأول الذي يقتدى بهء فكانت تلك الألفاظ 
تتناسب ومقام الممدوح» وقد ضمنت البيت الأخير عجز بيت لحسان بن ثابت الأنصاري 
قوله: 
بض الك اجا شم الأنوف من الطراز الأول * 

واختارت الشاعرة الأندلسية ألفاظاً من القرآن الكريم مقتبسة إياهاء لتضعها في 
قصائدها ومقطعاتهاء سواء كان الاقتباس نصياً أم متصرفاً فيه» وإن ذلك يدل على مقدرة 
الشاعرة على توظيف هذه الألفاظ في جو يحيط به القدسية والارتفاع باللفس نحو السمو 
والعلوء وظفتها في التعبير عن رجال الحكم الذين مجحكمون باسم الدينء وبجافظون على 
البلاد والعبادء ويصدون الأعداء في سبيل إعلاء دين الله تعالى» وكذلك في التعبير عسن 
الكافرين والمشركين والطغاة الفاسدين الذين يعبثون بمصائر الناس وأقواتهم. ومن ذلك 
قول الشاعرة ولادة تهجو أبن زيدون وتتهمه بالفساد: 
راو ا و ا وار مو الط واا ال 


(1) ابن الأبار: المقتضب من تحفة القادم 169 
(2) حسان بن ثابت: ديوانه بشرح عبد الرحهن البرقوقي 226 
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ب صورة رمل ن مہ (دزء درسي ا کک 

اقتبست الشاعرة لفظي (الطبر الأبابيل) من قوله تعالى: إ وأرسل عَلنمَ طا 
أبايد 4 ” أي الطيور الكثيرة المنتشرة» وتريد هنا أن ابن زيدون يصرٌ على مبتغاه ولو 
كان معلقاً على نخلةء وأن يكون أحد الطيور حتى يصل اليه» وهذا يدل على الإصرار 
على تحقيق ما يريد رغم استحالته. 

وحين طلب الفتح بن خاقان صاحب كتاب (قلائد العقيان) من الشاعرة هند أن 
تقر له خمسة أبيات من شعرها ليثبتها في كتابه» اندفعت قائلة: 
قدجااأنصرالهوالفتح وشق عناالظلمة الص © 


فاقتبست الشاعرة صدر بيتها الأول من قوله تعالى: لدا اء نصرالووالْمَتّح ى “ 
وني لفظ (الفتح) تورية ها معنيان» الأول ورد عن فتح مكةء والشاني تريد به الأديب 
الفتح بن خاقان. وهما من نعمة الله على المسلمين» فقد توارت ظلمة الكفر وظلمة 
الجهل» وانبلج نور الإيمان والعلم. 

وتنتقي أسماء العامرية ألفاظاً من القرآن الكريم لتصف بها خليفة الموحدين عبد 
الؤمن بن علي حين قضى على دولة المرابطينء ودخل الأندلس فاتأء فأزال الحيف عن 
أهلهاء ورد الحقوق هم. قالت: 
وا او واد لا .ااا ال 

اقتبست الشاعرة لفظي (الفتح البينا) من قوله تعالى: لإا نحا لك امیا که © 
فاستفادت من اللفظ القرآني الذي يتلاءم ومناسبة الفتح الذي قام به الخليفة» وتحقق له 
النصر والفتح البينء والبين الواضح الذي لا شك فيه. 


(1) ابن شاكر الكتي: فوات الوفيات 4/ 253 
(2) سورة الفيل 3 

(3) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة 4/ 257 
(4) سورة النصر 1 

(5) المقري: نفح الطيب 6/ 28 

(6) سورة الفتح 1 


84 


a. TE 2 K7 
- صورة الرجل ن شر (فراه انرسي‎ 5 ( 
وبعثت الشاعرة الشليية س نسبة ألى مدينة شلب س رسالة شعرية الى الخليفة‎ 
الموحدي يعقوب المنصور تحذره من طغيان ولاة مدينة شلب التي حولوهامن جنة‎ 
الىجهنم» ولم يخافوا عقوبة من ربهم. قالت:‎ 
(1) 


خافوا وماخافواعقوبة رهم والله لاا ئخفى عليه خانيهة 


اقتبست الشاعرة عجز البيت (والله لا تخفى عليه خافيه) من قوله تعالى: م شم 
ر کر کک عل ررد کو" وقد أجادت ني اختيارها الألفاظ التي تتناسب وقيام 
الطغاة والمفسدين بأعمال شريرة» وهي إلحاق الأذى بالناس» وتخريب مدينة شلب» ومشل 
هذه الأعمال لا يخفى منها شيء على الله» وسوف يحاسبهم عليها. 

وقصدت الشاعرة الأندلسية الى اختيار الألفاظ الرقيقة الناعمة الق تعر عن 
اق و و ر و 
العتاب» وتقديم الاعتذارات للحبيب» كما ورد عن الشاعرة حسانة التميمية حين رغب 
رجل بالزواج منها رفضت» لأنها بقيت على ذكرى زوجها قائلة: 
إذا دجا اليل أحيالي تذكرة وزادني الصبح أشجاناً الى شجَي ”^ 

فاللفظ (أحيا) رقيق» ملك لمسة سحريةء هذه اللمسة لا تريد للشاعرة أن تتخبط 
في ظلام الليل مع أشجانها وأحزانها على فقده بل يضع لمسته السحرية على ذاكرتهاء 
فتنطلق صوره الواحدة تلو الأخرى» فتعيش معهاء وتنسى الزمان والمكان اللذين بحيطان 
بهاء وتنطلق مع أحداث تلك الصورء ويانس قلبها بالزوج الحبيب» وما إن ينقضي الليل 
وينبلج الصبح» وتتكشف تلك الصور» وترتد الذاكرة الى حافظتهاء تنطلق الأشجان 
والأحزان من جديد. 

وتختار حفصة بنت حمدون الألفاظ الرقيقة أيضاً في تصوير امتناع الحبيب عن 
سماع العتاب» وإقباله بشغف الى التيه والغرور. قالت: 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 30. 
(2) سورة غافر . 
(3) عيسى سابا: غزل النساء 66. 
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د ا ,واا ر 


فاللفظ (لا ينثنى) أي لا يميل ولا ينعطف للعتاب» فقد جاء معبّراً عن صلابة 
ا موقف» وعدم الاستجاية للنصح» وکأان الانشناء أو اميل هو كسر لخصن أخضر» يشعر 
بالزهو والغرور» ولا أجد لفظاً يقابله في الدلالة» واللفظ (يشنى) على وزن (ينفعل) وهو 
من أفعال الطاوعةة اولكن الى الخ عة تلاك المطاوعة: 
جار جاور ها. قالت: 

ا ا ا (2) 
يالقومتعجبوامن غزال جائر ي محبي وهو جاري 


فاللفظ (جائر) على زنة فاعل من الجورء وهو الظلم والطغيان» والجور مرفوض 
لا يقبله الإنسان الحرء ولكنه في الحب يختلف عن غيره» فمهما جار احب وطغى في 
جوره فإن جوره لا يبلغ الصدود والمنع» واللفظ وإن كان يعبر عن الطغيان فإنه هنا يعبر 
ف الق ال اهما من رو الت و دة 

هاب سر الب جرا الفاغ ا الف حت برست ايار فك 
العين نحو جمال صورته» وتلتذ الأذن بسماع صوته. قالت: 
قف الي فلن مركم وب اكاك قافن 


فاللفظ (تعطف) يدل على الرقة والميل نحو المنظر البهى» كما نميل الأزهار نحو 
ضوء الشمس دون إرادتهاء وتتشنف الأذن بسماع E‏ ولا کن إبدال 
لفظ (تعطف) بلفظ تيل لأن العطف هو ميلان ولكن فيه شيء من الحنان» واللفظ تميل 
هو تحرّك جرد نحو جهة الجمال فحسب. 

وتؤکد الأميرة أم e‏ ثبات الصلة باون حا 
(السمّار) وقد واجهت لوماً وتعنيفاً ني حبها له» ولو أنها فارقها مجبراً فحسبها أن قلبها 
يبقی متابعا له. قالت: 


)0( أبن سعید: المغرب في حلى المغرب 2/ 38. 
(2) المقري: نفح الطيب 2/ 146. 
(3) ابن سعيد: المغرب 2/ 38. 
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خي ناوال ات تارق ا الت" 

فاللفظ (تابعه) على زنة (فاعل) يدل على المشاركة والديمومة» فهذا القلب لا 
يترك الحبیب مفارقاً یاه» بل يتابعه ویسایره في فراقه» وکانها ترید أن ثبت لمن يريد 
افتراقهاء إن جسمها وإن فارقه فان قلبها متابعاً له. 

وتختار الأميرة ولادة بنت المستكفي الألفاظ الرقيقة اللينة في الإجاء لابن زيدون 
أن يتريث في زيارته ها حتى حلول الليل» فإنه أكتم هذا السر. قالت: 
ترقب إذا جن الظلام زيارتي ‏ فاني رايت اليل أكتم لسر © 

نلاحظ اللفظ (ترقب) يشع بين الألفاظ لرقته» فلم تقل لمبيبها انتظر أو ترّث» 
لأن الانتظار يبعث على الملل والسأم» وربا السهو فيفوته الموعد» وكذلك في هذه الصيغة 
الملستمرة للموقف والمداومة على الرؤية والنظرء فهو لا ينتظر الليل أو زيارتها فحسب 
بل يراقب الوشاة والرقباء أيضاء ويوافق على الوقت المناسب هذه الزيارة. 

وكانت نزهون الغرناطية تمتلك جرأة كبيرة في مساجلة الشعراء ومهاجاتهم» 
ولكنها أمام الحب ألفاظها ترق» وحركاتها تلين» وكأنها أمام امتحان أو اختبار عسير» 
فالحبيب الذي لا نعرفه تدعو له بالحفظ حين رحل عنهاخوف المجر» وكان النزوح 
أهون من الهجر. قالت من موشحة: 


جاءت البشرى به فانسسشرحا وو ا رئ 
تعبّر الألفاظ (نزحاء انشرحاء فرحا) عن حالة من الانفراج والانفتاح» ولاسيما 
أن حرف الحاء حرف انتشاري يعبر عن السعة ويعبّر عن الراحة والسعادة» وقد رأت 


(1) المصدر نفسه 2/ 202. 
(2) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق1م1/ 430. 
(3) د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية 512-511/1. 
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الشاعرة في نزوح الحبيب عنها خوفاً من الهجر ها حالة صحية» لأنها سيعود اليهاء وإنها 
تقويان الحب» وتزيدان من الشوق واللهفة والرغبة. 

والب عند اعفصة الركر فة جال ماري فقن جعله جر ءا اساسا من اتا 
فتوهجت نفسها بالعاطفة المشبوبةء ولا ريب في أن شعرها ينبض بصدق العاطفة» وقد 
اخحتارت الألفاظ الرقيقة المعبْرة عن إحساسها بالوحدة بعد فراق حبيبهاء فجعلت قلبها 
مسکناً له وإ ل تره العين. قالت: 
سلام يفّح في زره ال كمام وينطق ورق النصون 
علب نازح قدثوی ني ال شا وإڻكانئحرممنه الجفنون ° 

فاختارت الألفاظ الرقيقة هذه التحية التى تمتلك سحرأً بحيث تتفتح عند مرورها 
الأزهار» وتغرّد الحمائم فوق الغصون هذه التحية مهداة الى حبيب راحل عنهاء ولكن 
ذکراه آو صورته قد ثوت في أحشائهاء وإن لم تره عيناهاء ويمتلك اللفظ (ثوى) ميزة 
الثبات والبقاء» ولن نقابله باللفظ (حل) أو (نزل) لأن الحلول والنزول يملكان الوقت 
المحدود بفترة من الزمن. 

ونجد الشاعرة سارة الحلبية من شاعرات القرن السابع الهجري» وهي شاعرة 
مشرقية دخلت الأندلس ومدحت ملوكهاء واشتاقت لبيبها بعد طول التغْرّب» وجاءها 
خطاب منه» فسرّت أيما سرور» واجتهدت في حفظ مضمونه» وعبرت عن ذلك بقوها: 
ورد الخطاب فسرنى مضمونهة ووددت اتسي ف الس واد أ رنه 
واشتقت كاتبة كما اشتاق الكرى من لاتنام من الغرام جفونة * 

فاللفظ (أصونه) يعبر عن رقة الحفظ من كل مكروه» ولا نعرف كيف تصون 
الخطاب آو مضمونه» هل تقوم بحفظ كلماته وعباراته» أم تقوم بوضع الخطاب في جيبها 


(1) ابن سعيد: المغرب 139/2. 
(2) علي مطشر نعيمة: المراة في الشعر الأندلسي في عهد بني الأحهمر 100. 
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وتحفظه ؟ واختارت الشاعرة القلب موضعاً للحفظ والصون لكل ما ترغب. والخطاب 
أولى بهذا الحفظ لأنه خطاب البيب. 

واستعانت الشاعرة الأندلسية بألفاظ الطبيعة» واختارت ما يناسبها لرسم صورة 
للرجل مستوحاة من عناصرها البارزة» وهي أقرب الى أن تكون رمزيةء لأن المرأة ترى في 
الطبيعة عنصراً فعالاً تشاركها أفراحها وأحزانهاء وتحاكيها مواقفها الصعبة واليسبرة» وقد 
تغلغلت في أعماق وجدانها وذاتها ونفسهاء وإيرادها للمتلقي يخفف من تأزم المرأة في 
بعض مواقفها الصعبةء لأن الطبيعة هي المكان الذي يقضي فيه الشعراء ساعات التأامسل» 
واستيحاء الأفكار» والمكان الذي تمضى فيه الشاعرات جل أوقاتهن لأنها تعكس مفاتن 
الرة واا دون ترويق إو زتوش» فالقت ألركة الشعرية في تلك البلادء وأضطخ شعر 
المرأة بالوان الطبيعة الخلابة» وكانت عاملا مؤثراً في نتاج الشعر النسوي. 

ول تجد الشاعرة حسانة التميمية من ألفاظ الطبيعة لرسم صورة لنفسها وحبيبها 
سوى صورة غصنين يانعين يرتشفان ماء الجداول الصافية في رياض الجنات. قالت: 
كنا كغصنين في أصل غذاؤهما ماء الجداول في روضات جات * 


يوحي اللفظ (غصنين) بالنضارة والخضرةء إذ يلتقي هذان الغصنان في فرع واحد 
متد الى ماء الجداول النمير لرتشف منه» إن هذه المساواة بين الغصنين» والامتداد 
الطبيعي هماء والغذاء الواحد يعلن عن انتفاء الفوارق بين الزوجين البيبين» ويوحي 
بالتفاهم في جميع مناحي الحياة» ويجذب اهتمام الآخحرين لهذين الغصنين المتكسافئين في 
الياة. 

ولا رادت حفصة بنت حمدون أن ترسم صورة للرجل المهيب ابن ججميل صاحب 
السلطة استعارت من الشمس استدارتها لوجهه»ء ولونها لبشرته» وشعاعها فيبته التي 
تعشي العيون» فلم تعد قادرة على رؤيته. قالت: 
بوجه كمشل الشمس يدعو ببشرهِ عيونأويُفشيها بإفراط هيبت © 


(1) عيسى سابا : غزل النساء67. 
(2) المقري: نفح الطيب 21/6. 
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إن تشبيه المراة أو الرجل بالشمس ورد كثيراً ني الشعر العربي» ولكن البحث في 
جزئيات صورة الشمس وتوظيفها في وصف وجه الرجل وشخصيته وهيبته أمر حدث» 
والشاعرة التي تقوم بإفراغ الصورة الحقيقية من مضامينها المتعددة وتوظيفها في صورة 
مشابهة للشمس تمتلك قدرة فائقة على ذلك. 

فالشاعرة عائشة بنت احمد القرطبية تصف ابن الحاجب المظفر بن المنصور بالبدر 
- وهو أحد عناصر الطبيعة - قالت: 
تو راا ر و ان ا 


لقد جمعت الشاعرة في اختيارها (البدر) وصفاً هذا الوليد جمال البدر» ونور 
وعلو منزلته» وکمال استدارته» وتوسطه بین النجوم» فكذلك الولید سیکون له شأن مثشل 

واستعانت الشاعرة حفصة الركونية بالفاظ الطبيعة في أغلب شعرهاء وجعلت 
عناصرها فعّالة تشارك أحداث الشاعرة» ونراها تختار من الطبيعة الأرضية بعمض 
عناصرها الشاركة للحبيبين حفصة وأبي جعفر في لقائهماء وقد نظرت الى الرياض 
والنهر والطبر نظرة متشائمة› وهی أن هذه العناصر أبدت الحسد والغيرة منهماء فلم 
لد فا الرناض رفا ولك ادق لاال والح 
وا فض اله اة .ولاقو الق ىال اا2 

فالألفاظ (ما سر والغل» والحسد» ولا صفق» ولا غرّد) كلها أفعال منفية» وكأنّ 
الأمر مقصود لذلك» لأن من طبيعة هذه العناصر أن تفرح وتصفق وتغْرد للقاء الحبیبین› 
ولكن إحساس المرأة بجا وراء هذا اللقاء من عناء جعلها تتشاءم وتنقلب الأفراح ألى 
آتراح. 

وهذه قسمونة بنت إسماعيل تنجسد أزمتها في عدم تقدم أي رجل للزواج منهاء 
وأرادت أن تعبر عن هذه الحالة في شعرها وبصورة إيمائية» فاختارت الطبيعة لتزوّدها 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 62. 
(2) أبن سعيد: المرقصات والمطربات 88. 
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بالألفاظ الموحية لتلك الحالة» فوصفت نفسها بالروضة المثمرة الت ينقصها الجاني الذي 
أا ف ان مها انها ` وت اغ جا ا 


واختيارها لفظ (الروضة) تعبير عن امتلاكها جالاً مثمرأء فالروضة تحوي الأنهار 
والأطيار والأزهار والثمار» ومثل هذا الجو يجذب الناظر اليهاء وينبغي لثله أن بجذب 
ا لجاني ليقطف الثمارء ويتلذذ بأطايب الطعام والشراب» ويشم عبير الأزهارء وتعجب 
منه كيف تفوته مثل هذه المغريات» ويترك روضة معرضة للذبول والضياع. 

وعبّرت قسمونة أيضاً عن هذه الحالة ني محاكاتها لظبية ترعى وحيدة في روض» 
فتشعر بالوحشة والتفرّد ولم تجد الظبي المؤنس ها. قالت: 
ياظية ترعى بروض دائما إني حكيشك في التوحش والحسور 
أمسى كلانامفرداً عن صاحبٍ فلنصطبر أبدأعلى حكم الق © 


اختارت الشاعرة الظبية كعنصر من عناصر الطبيعة الحيّة لتعبر عن حالتها في 
الوحدة والوحشة حيث لا رجل يؤنسها ويزيل وحشتهاء فبقاؤها وحيدة هكذا يجعلها 
تشعر بان عمرها ينقضي هباء» وإنها ل تؤد رسالتها الإنسانيةء وإنها امرأة لابد أن ترتبط 
برجل لتأسيس أسرة» وتحس بروح الجماعة وليس الإنفراد. 

ولجأت الشواعر الأندلسيات الى استخدام الألفاظ الملكشوفة والفاضحة دون 
خجل أو حياء للتعبير عن رغباتهن المكبوتة في الحب والإشتياق وعقد الصلة مع الحبيب» 
وتوظيف تلك الألفاظ في مواضع الخلاف مع الرجال» وصذهم أو ردهم في حال النزاع 
والتمرّد» واستعمال الشواعر مثل هذه الألفاظ المرذولة يعود الى الحياة الاجتماعية الق 
ها ی قل رر انرا من الاد انارت اناع سار كها ن لباه الماة 
وساعدت طبيعة الأ ندلس الفاتنةء وانتشار الحدائق والمنازه» واتساع حياة البذخ والترف 
وبناء القصور» وإنشاء مجالس اللهو والشراب» والمتتديات الأدبية» وتجمع الشعراء 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 86. 
(2) المصدر نفسه 86. 
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والشاعرات في تلك المنتديات» وانجذاب المرأة نحو الرجل في المساجلات الشعرية. وقد 
أقامت الأميرة ولادة بنت المستكفى منتدى في بيتها بحضره الأدباء والشعراء. 

ولقد أدى افتان المراة بالرجل الى أن تتغرّل به» كما يتغل الرجل بالراة وأن 
تنزع ثوب الخياء عنهاء وتصف الرجل وصفاً حسيأء وغدا نىداء الرغبة والعشق يسمع 
فيما نظمته الشاعرات في أشعارهن» ولنستمع الى أنس القلوب ‏ وهي من عصر 
الطوائف ‏ واختيارها الألفاظ الى توحى برغبة شديدة للقاء الحبيب لتقضى أوطارها أو 
حاجتها العارمة» وهي ات ا 
ليتلوكان لي إليوسبيل فاأاقضي من المهوى أوطاري " 


فاللفظ (أوطاري) يكاد ينطق عن تلك الرغبات الشهوانية الى تتمنى الشاعرة أن 
تجد اليه طريقاً سالكاً لتلتقي به في حلوة» وتقضي حاجاتها ورغباتها من خلال هذا 
ا ا و ی و ر ا ف 
المشرق. 

وهذه الأميرة أم الكرام بنت صمادح ملك المرية» تعشق فتى يسدعى (السمار) 
ويحول أهلها بينه وبينهاء ونادتها غريزتها الأنثوية الى الاشتياق اليه» والتمي بأن تظفر 
بالإختلاء به بعيداً عن أعين الرقباء» وتفصح عن ذلك دون حياء وتختار في شعرها 
الألفاظ المعبْرة عن رغبتها. قالت: 
ألا ليت شعري هل سبيل لخلوة ينزه عنهاسمع كل مراقق سب 
فاع انو حا اي عا وا و ا 

فاللفظ (خلوة) واضح وهو حدوث لقاء بين حبيبين بخلو من أعين الرقباء والوشاة 
وسمعهم لتحقق فيه الشاعرة حاجات النفس ورغباتهاء ثم تستدرك إن هذا الحبيب 
البعيد مثواه أو مقامه الدائم آقيم في حشاها أو صدرهاء فكيف تشتاق اليه وهو قريب 
منها. 


(1) المقري: نفح الطيب 2/ 147. 
(2) ابن سعيد: المغرب 2/ 203. 
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وهذه عتبة جارية ولادة راحت تنافسها في حبيبها أبن زيدون وتتودد اليه» ويشعر 
بانجذاب لا إرادي الى حديثها الذي ل يسمعه من حبيبته ولادة» وراحت تبني قصوراً في 
الهواء» وتتصوّر أنها استطاعت أن تخطفه منهاء وتتوهّم أنه راض مقبل اليها عن قناعة 
تامة» فأنشدت فيه شعراً تعبيراً عن إحساسها بالرجل الحبيب» فقأمت له أعرٌ ما تملك» 
وهما النفس والقلب إرضاء له. قالت: 
وجا بُهليني البشيرٌبوصله فاعطيتة نفسي وزدت له قلي " 

لقد عبرت الشاعرة المولّهة بالألفاظ (وصلهء وأعطيتة» وزدت) عن رغبة ذاتية» 
وهي إنها امرأة مطلوبة من الرجل وإن كانت جارية لأميرة» وإحساسها ينبئها أنها لا تقل 
عن ولادة أنوثة وإغراء» وإرضاء لنفسها وللرجل الذي ألم بها أعطته وزادت على 
غيرها في العطاء» أعطته أغلى ما تملك وهي النفس أو قيادهاء فقد تملكها وقلبهاء والقلب 
هو أداة القناعة والرضاء فإن تملك هذا القلب فقد تملك النفس» وإن تملك النفس فقد 
تملك الجحسد. 

وتتمرّد مهجة بنت التيّاني القرطبية على أستاذتها ولأدة» فقد علقت بها لجماها 
وخفة روحها فأذبتها حتى صارت شاعرة مهيبة الجانب» وأخحذت جرآتها من مزاحهمة 
الرجالء و تجد فرقاً بينها وبين ولادة» فولادة من طبقة الأمراء» ومهجة من طبقة 
الفقراء» ولكن الأدب جعهما في طبقة واحدة. وحين أهدى اليها رجل طبقاً من الخوخ 
تأملته فوجدته يطابق رغباتها الجنسية» فهو محاكي ثدي المرأة باللسبة الى الرجل» ويجاكي 
رای آل الل ا ل ا الك 
يامتحفأبالوخاحباببة أملأب هة من مللج للصدور 
ي ال ا ا ا ر ا 


| تتحرّج الشاعرةمن البوح با تفكر به» وما تتخيله من صور تعر عن رغبات 
جنسية غير مقبولة عرفاًء فاختارت الألفاظ الصريحة دون تلميح اليها (فالشدي» والتفليك» 
ورؤوس ال) كلها تعبر عن مجون المرأة في ذلك العصر» وانغماسها في الشهوات. 
(1) ابن بسام: الذخيرة ق1 م1 / 431. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 63. 
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4 صورة (لرجل ن شر الرأه (#نرضية B~‏ 


ولا وقع بينها وبين ولادة حلاف نجهل أسبابه» ولعله يدور حول الرجال» وحول 
موضوعات تتعلق بإشباع الرغبات في ذلك الوسط الذي تختلط فيه النساء بالرجال دون 
O E EEE‏ من غير بعل فضح الكاع 
E A. e‏ » 0( 
حكت لأنامريم لكنسه لب لق در قا م" 


فاللفظ الثاني (ولآدة) على زنة فعَالة» أي كثيرة الولادة» وأضافت اليها من غير 
(بعل) زوج» وتريد أنها تلد حراماً من الزنىء وهذا منتهى القذف والفحش والبذاءة ثم 
أضافت أن ولادة تحاكي مريم (عليها السلام) ومشل هذه الحاكاة إسفاف في القول» 
وتجاوز على حرمة مريم الطاهرة البتول» وحين لجأت مريم الى نخلة وأمسكت بها عند 
الولادةء فإن ولأدة لجات الى (ذكر) آلة الرجل وأمسكت به عند الولادةء والفرق واسع 
بين فعل المرآتين. 

وجاهرت الأميرة ولادة بنت المستكفي بها للشاعر الوزير ابن زيدون في شعرها 
كثيرأء وم يردعها خحوف أو حياء» وتوغل الحبان كثيراً ني ذلك الحب» وعندما رأت حبيبها 
يميل الى جاريتها (عتبة) وهو يستمع لإنشادها شعراً أوجست في نفسها خيفة من أن 
يتركها ذليلة بين صاحباتهاء فبادرته با هجر» وأرادت إغاضته» فكتبت على عاتقها الأيمن: 


وكتہت على عاتقها الأيسر: 


(2) 8 م“‎ " «ln 
فاللفظان (صحن خحدي) يعنيان أن الشاعرة جعلت للخد صحناًء يتناول منه‎ 
الرجال الراغبون قبلات دون حياء» واللفظ (قبلتى) تعنى أنها تهب قبلتها لن يشتهيها‎ 
دون منع ودول ردع» وکآنها وليمة عامة» فكل من أحس بالاشتهھاء تقدم اليها وتناول‎ 


(1) ابن سعيد: المغرب 1/ 143. 
(2) ابن بسام: الذخيرة ق1 م1/ 376. 
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واحتدم النزاع بینها وبين حبیبها ابن زیدون فمالت الى رجل آخر غيره» وهو 
الوزير ابن عبدوس» فاشتعلت بينهما نار الغيرة» واحتدم الممجاء» وقذف الألفاظ البذيئة 
والمرذولة» وكأنهما يتراشقان بكتل من ألفاظ نارية في ساحة معركة دامية. قالت: 
ا في ج - ا الم ارول شارف 
فلوطي ومابون وزان وديْوث وقواووسارق ٠‏ 

فلفظ (المسدّس) محمل ست صفات رذيلة لا تفارقه حتى يفارق الحياة» وتلاحقه 
حتى قبره» وقد ذكرتها في البيت الشاني» وهذه الألفاظ الساقطة ليست من السهل أن 
يوصف بها رجل مهما أخطا مح رجل آخر» فكيف بامرأة يفترض أن يمنعها الحياء 
والخجل من أن تطلق مثل هذه الصفات الفاحشة في رجل كان بالأمس حبيباً هاء والمرأة 
بطبعها أكثر حياء من الرجلء إلا أن حالة الانفتاح والدعة والترف وتساهل الجتمع في 
ا لحرّمات أدى الى مثل هذه الجرأة في الطعن وتشويه سمعة الآخرين. 

ولا تعرّض ابن زيدون لحبيبها البديل ابن عبدوس بالمجاء اللاذع لأنه رأى فيه 
سبباً هذا الفراق والاختلاف ردت عليه ولادة بهجاء أكثر مرارة» واختارت ألفاظاً أشد 
وطاة من سابقاتهاء فقد اتهمته باللواط» وإنها هی التی تركته لعلته هذه. قالت: 
ااا درا ا ها س ا واا و 

فاللفظ (قضبان) جع قضيب» وهو آلة الرجل» وقد أضافته الشاعرة الي لفظ 
السراويلء لأن اللفظ عام وتعلن أنه مع ظهوره بمظهر الرجل الفاضل أمام الناس» 
ولكنه يعشق آلات الرجال» وتلك الصفة أنزلته من عليائه» وجعلته ذليلاً بجيث يكون 
تحت الرجال. ومن العجب أن تصدر مثل هذه الألفاظ الرذيلة من أمبرة تعشق الأدب» 
وتتقرّب من الأدباء» وتتصنع الحياء. 

ونری الشاعرة في أبيات أخرى تؤكد المعنى نفسه بالفاظ مرذولة أخرى لتؤكد 
للآخرین أن ابن زيدون يشتهي الرجال» وکل من يحول بینه وبینهم یثیر انفعاله واستیاءه. 
قالت: 


(1) ابن شاكر الکتى: فوات الوفيات 4/ 253. 
(2) المصدر نفسه 4/ 253. 
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ااا و ي ,ن ن اانه لي 

لق قرا 3 ج کا و و ا 
فالافظ (لأخصى) له دلالة واضحة وهى تعطيل آلة الرجل عن عملهاء 

وإحداث ضرر بهاء وقد جعلت ابن زيدون يلحظ شزرا بعين قاسية كل من يسعى 


وتعدّت ولادة في هجائها الى أحد الرجال وهو الأصبحي» لأنه وقف مع ابن 
زيدون» فاختارت لفظاً مقذعاً له دلالة خحزيةء وهو أن يكون قائداً على ابنه لكسب المال. 


قالت: 
ياأصبحي اهنأافكم نعمة جاءتك من ذي العمرش رب الملنن 


فاللفظ (أست) هو عجز أو مؤخرة الإنسان» وتريد إن ما ناله الأصبحي في جعل 
ابنه محلب الال له بحيث يفوق ما ناله الحسن بن سهل من تزويج أبتته بوران من الخليفة 
المأامون» وتلك ضربة لفظبة قضت على سمعة الرجل وابنه. 

وكانت نزهون بنت الكلاعي معاصرة للشاعر الأعمى المخزومي المتوفى سنة 
541ھ وهي إحدى شاعرات القرن السادس اهجري» وكان في شعرها نوع من التحلل 
والابتذال والفحش» مما يشير الى نفسية متحررة» لا تعرف الحياء الذي يستحب في المرأة 
وبطلب منها. 

ووقعت نزهون في خلاف مع الأعمى المخزومي» وكان معروفاً بسلاطة اللسان» 
وحدّة الهجاء» وفحش مقذع» حتى لقب ببشار الأندلس» وكان شديد القحة والشرء 
مغرأ على الأعراض والناس يرهبونه» ويتقون شره ببعض التحف والمدايا) وكان يتصوّر 
أن الناس يكيدون له فلابد أن بخيفهم ليبتعدوا عنه. ودارت بينه وبين نزهون معارك 


وو ج ج ححص 


8 صورة لرجل ن شر (لرذه الانرسية B~‏ 
كلامية فاحشة» نما يمكن أن نعدّه خلاصة في السب والأقذاع» حتى يتتهي الأمر بهما الى 
التراشق اللفظى. فمن ذلك قوها فيه: 


ا ا ف ا 


اختارت نزهون لفظ (الوضيع) وهو انحط أو السافل الذي ليس له منزلة 
وتقدير» وإ هذا اللفظ سوف يبقى معه الى يوم القيامة» ثم انتقلت الى ذكر بيثته التي نشا 
فيها وهي (الُدور). 

وهذه المدينة تشتهر في ذلك الوقت بتربية الماشية مثل البقر والماعز والغنم» حيث 
القذارة والأوساخ والذباب» ولابد للفرد الذي يعيش فيها أن لا تصدر عنه غير الألفاظ 
البذيئة والجافية» وقد صنفته الشاعرة من الشعراء الذين يمثلون بيثتهم خير تمشيل. 

وتتميز حفصة بنت الحاج الركونية بأنها ((من أهل غرناطة فريدة الزمان في 
الحسن والظرف والأدب واللوذعية)) ‏ وقد عنى والدها بترييتهاء وأتاح لها الحرية ما 
جعلها تلتقي الأدباء والشعراء فتحاورهم وتناظرهم وتساجلهم شعرأء فنالت مكانة 
رفيعة بينهم» وشاء الله أن تلتقي بالوزير أبي جعفر احمد بن سعيد» وتنعقد صلة بينهماء إذ 
جمعهما الأدب أول الأمرء ثم تلاه ا لحب والعشق. 

ولم تتورع حفصة عن وصف لقائها مع حبيبهاء وارتشافها رضاب شفاه» ومثشل 
هذا الوصف الحسي لا تتجرًآ عليه امرأة تملك الحياء» مثلما جد من شاعرات المشرق. 
قالت: 
ثنائي على تلك الشنايالأنني اقول على علم وأنطق عن خير 


وأ تنصفهالا ا قدت الله إنني ر فت ارقا أرق ن ٠‏ خم 2 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة ف أخبار غرناطة 1/ 434. 
(2) المصدر نفسه 1/ 499. 
)3( ابن دحية: المطرب من أشعار آهل المغرب 10. 
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6 صورة لرل ن شعر (لرأه الانرسية - 


أرادت الشاعرة أن تعر عن صدق كلامها باللفظ (وأنصفها) أي العدل في 
القول» وعدم الزيغ فيه» وأكدته بنفي الكذب (لا أكذب الله) عن قوها (رشفت) أي 
أمتصّت ريق الحبيب» فكان ألذ من الخمر الذي ينتشى به الشارب. فكانت ألفاظها معبْرة 
عن إحساسها بالنشوة واللذة من تقبيلها ثيا ا لحبيب. 

وتتجرًآ حفصة على اختيار ألفاظ مرذولة في وصف الرجل الذي أراد أن حول 
بينها وبين حبيبها» وهو الشاعر أبو بكر الكتندي» وحين جاء يتلصص عليهما سقط في 
حفرة مجاسة» فأصبح أضحوكة للحبيب والحبيبة. قالت: 
فل للدي علا ٠‏ مس القع ق الج 
زا او اال ,و لا ده 
اا اه و ا ا ا ي 


اختارت الشاعرة اللفظ (أسقط) على زنة أفعل» أي الأكثر سقوطأء وهو اللشيم في 
حسبه ونسبه ونفسه» ولا يمتلك سيئاً من الأخلاق. وقوها (أنذهم) أي الأكثر نذالة 
والنذالة: السفالة والانحطاط في المنزلةء والخستّة في الخلق» و (بلا مرا) أي بلا مراء أو 
جدال» تثبيتاً لوصفها في هذا الدخيل» وهذه الصفات تبقى فيه مدى الدهرء وتأتيه حتى 
في منامه. 

نتبيّن من هذا إن الشاعرة الأندلسية كانت على وعي تام في اختيار ألفاظهاء 
وتمتلك قدرة فائقة في توظيف هذه الألفاظ بحيث تتناسب ومنزلة الرجل» وهيأته» 
وأخلاقه» وقربها أو بعدها منه» وتمتلك جرأة فائقة في البوح بما تراه في صورة هذا 
الرجل» ولا تنورّع عن تلفظها الألفاظ القاسية أو الألفاظ الفاحشة والمرذولة التي تناسب 
مقامه» أو الألفاظ التي توحي برغبة شهوانية بعيداً عن الحياء الخجل. 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 307. 
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ا صورة لرل ن شمر (لرأه (لانرسية ل 


ب- المعجم الشعري: 

ليس المعجم الشعري مرد كلمات تتردد في قصائد الشاعر معبرة عن إحساسه 
الدقيق وفق طاقة إيحائية أو تعببرية عن حالات ومواقف معينةء بلهو رؤية شاملة للشاعر 
محیث يجعله يتوحد کک اليومي» وتجربته حين يرسم سيمياء اللفظة الزاخرة بالحياةء 
وتشکل أساساً متيناً في تق تقنيته الشعرية. 

ومن المعلوم أن الشعر بنبة لغويةء وإن أول ما ينبغي التركيز عليه في أية دراسة 
معجمية هو الطابع اللغوي للشعرء فالشعر لغة أو هو مستوى راق من مستوياتهاء وإن 
أي تعليل للنص الشعري ينطلق من اللغة نفسهاء أي من مستوياتها الصرتية والمعجمية 
والدلالية والتركيبية. وتستمد الوحدات المعجمية قيمتها من كونهاعناصر يتكون منها 
التركيب بنوعيه النحوي والبلاغي» وهي تسعى الى توفير عناصر الإبداع» وخلق البناء 
الشعري المتميّز عندما تتظم داخل تراكيب بكيفية تيح ها أن تتفاعل على نمط خاص. 

ويمكن القول إن لكل لفظة في المعجم الشعري معنى معروفاء ولوناً خاصاأًء ووقعاً 
في النفس» ولكن قيمة هذه اللفظة تظهر فيما تضفيه على سياق الجملة من حيوية» 
فالشاعر المبدع لا يرصف ألفاظه رصفاً متناسقأًء وإنما يستخدم معجمه الشعري الذي 
يحفل بسحر الألفاظ وتأالقها في عبارات ناصعة غير مستهلكة تحمل معان مجازية مؤثرة 
ومن خلال هذا المعجم يستطيع الباحث أو الناقد أن يلتمس خحصوصية التجربة الشعرية. 

ومن هنا فإ لكل شاعر مفردة سواء على مستوى اللفظة» أو على مستوى 
التركيب» أو على مستوى البناءء ولكل عصر اتجاه أدبي معين» ومعجم شعري سائد بين 
الشعراء» وتكون مفرداته اللغوية أساساً جوهرياً فيه» حيث تنمو وتتطور تبعاً لتطوّر اللغة 
وغوه ٍ 

إن معجم الشاعر مستمد من منجم اللغة» فكل كلمة منه تضم تاريخا زاخرا يعي 
الشاعر بعضه ويخفى عنه البعض الآخرء وهذا المخفي لا يتلاشى مطلقاً بل يظل كالنار 
الكامنة تحت الرمادء إذ لا تلبث أن د تتوهج إذا وجدت من يزيح عنها الرماد وينقخ 
نها وكذلك الكلمة الشعرية تبقى مفعمة بشحناتها الدلالية» يستقبلها المتلقي بحسب 

فهمه الذي تلف عن معجم الشاعر» فيسقط عليها دلالات اخرى رجا | تخطر على بال 
الشاعر مطلقاً في آثناء إبداعه للنص. وبهذا تتنرّع الدلالات وتتزايد» ويكتسب الشعر 
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قيما جديدة على يد كل متلقي» وتتحوّل اللفظة الشعرية الى إشارة حرَة ذات أبعاد 
وإيجاءات وتداعيات ختلفة. 

ينهل معجم الشعر العربي بالفاظه من منابع عدَة» من التراث العربي» والقرآن 
الكريم» والحديث النبوي اللشريف» والأحداث التاريخية»ء والرموز الدينية والتاريخية 
والتقاليد الاجتماعية» ومواقف الحياة اليومية» ومن معجم كل شاعر يتميّز بأسلوبه 
ومستوى لغته عن الشعراء الآخرين» ويتأثر بعوامل خارجية سياسية واجتماعية وثقافية» 
وعوامل داخلية تتحدد وفق تكوينه الشخصى» وأهوائه الذاتية» وحصيلته الثقافية» 
زفدرة عل ا ا وات ف ا 

اكت اا دلي مجه تقر هن الات اي ايان 
نظرتها الى الرجل» وخاولتها رسم صورة واقعية له» فاختارت الألفاظ المعبُرة عن رؤيتها 
بجيث تنفق وشخصيته» وتتفق مع قربها وبعدها عنه» ومنزلته والعلاقة التي تربطها به. 
نظرت الى موقعه من السلطة فكان معجمها يزخر بألفاظ معبرة عن القوة وايبة والكرم 
والعطاء وحماية الضعيف ورد المظال» ونظرت اليه فرداً في الأسرةء فكان معجمها 
مشحوناً بألفاظ الطاعة والاحترام والفخر» وبيان موقفها من الزواج» والقبول من ترغب 
أو ترفض» ونظرت الى الحبيب فكانت ألفاظ اللقاء والوصال والبوح بمكنون القلب. 

وأغارت الشاعرة الأندلسية على معجم الرموز التي تخص للمرأة فحولته الى ما 
خص الرجل» فكان الرجل شمسا وبدراً وغزالاً ونجماً وغصنأء وهذه الرموز التى كانت 
قال ف الراة فة ادت غالا واد في الي الر ا ر ارجاف الا لجل الب 
لأنها ترى فيها توافقاً بينها وبين أحواله. وسوف نتطرَق الى معجم شعر المرأة ورؤيتها 
لصورة الرجل» وقد جعلناها على مستويات متعددة على وفق الألفاظ الواردة في 
معجمهاء وهي کما يأتي: 


(1) ينظر:د. احمد حاجم الربيعي: الغربة والحنين في الشعر الأندلسي 364. 
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1 - معجم ألفاظ السلطة : 

وهي ألفاظ تتعلق بالسلطة والحکم» مثل: 
س الفاظ الألقاب: 

وهى التى تطلق على أصحاب السلطةء مشل (الملك» الخليفةء أمير المؤمنين» 
الرئيس» السيّدء الزعيم الإمام» الراعي) " وتدل هذه الألفاظ على التملك» والنفوف 
والتقدم على الناس» والطاعة» ومن ذلك قول أسماء العامرية في مدح الخليفة عبد 
المؤمن بن علي: 
و الو ا ات الو 


rl 


ياذااللاوابن الي فةوالإامم الرتضى © 
- آلفاظ القوة والشجاعة: 

وتدل على تملك صاحب السلطة وسائل القوة مثل:(الحياد» والحسام» ارح 
والبنوده والحرب» والغارة» والغزوة» والنصر› والفتح» والجموح» واهيبة»› والقسضة) 
فمن ذلك توسّمت عائشة القرطبية الشجاعة والفروسية في أبن الحاجب المظفر قوها: 


وليدكم لدى رآي كشيخ وشیخك دق خرب ول" 


(1) ينظر: واقسدة يوسف كريم: شعر المرأة الاندلسية من الفتح الى نهاية عهد الموحدين 
المقطوعات(18.90.5ء 49» 28» 23» 1233). 

(2) المقري: نفح الطيب 6/ 28. 

(3) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 

(4) ينظر: واقدة يوسف: شعر المرأة الأندلسية: المقطوعات ( 52 . 78 10 38 1 › 28 15 11 21). 

(5) السيوطي: نزهة الجلساء 72. 
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4 


- ألفاظ الحود والكرم: 

وهي الألفاظ التي تحمل دلالة البذل والعطاء والإيشار. مشل: (الكرم» والجود 
والندى» والرفد والزادء واليمن» والنعمة) ^ ومن ذلك قول حسانة التميمية في مديح 
الأمر الحكم بن هشام: ‏ | 
فإ أقمست ففي تعماك عاكفة ٠‏ وإن رحلت' فقد زودتن زادي ” 


وقول قمر البغدادية في وصف مولاها إبراهيم بن حجاج بحليف الجود قوها: 
مافي المخاربٍ من كريم نرتجي إلا حيسف الجردإبراهيم ` 
- آلفاظ المنزلة العالية: 

وهى الألفاظ التى تدل على سمر النفس» وعلو الممَة مشل: (العُلاء والعلياء 
وا لمعالي واجد والعز والجموح» والتميّر» وشم الأنوف» والهمة» والمنى» والفضيلة) * 
ومن ذلك قول أم الحسن بنت جعفر تمدح رضوان قوها: 
إن قيل من في الناس رب ف فضيلة حار العلا واد تة | ل 


وقول خديجة بنت أحد المعافرية - من القرن الرابع الهمجري - في مديجها: 
ا ل او کات ضا ف ا 


وقول سارة الحلبية - عصر بني الأ حمر - في مدح ابن رشيد قوها: 
لا زلت تثُحيي من رسوم العلا ماكانمنهماقبلكم داثلرا 


(1) ينظر: واقدة يوسف: شعر المرأة الأندلسية: المقطوعات (11)72» 23 10 .12 15 »101 ). 
(2) المقري: نفح الطيب 5/ 301. 

(3) المصدر نفسه 4/ 137. 

(4) ينظر: واقدة يوسف: شعر المرآة الاندلسية: المقطوعات (40» 11ء 62 .90 » 91 18). 

(5) ابن الخطيب الإحاطة 1/ 439. 

(6) السيوطي : نرهة الجلساء 51. 

(7) ابن الخطيب: الإحاطة 3/ 403. 
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- ألفاظ الإيواء والانتجاع: 

وهى الألفاظ الى تدل على الإقامة في المكان مثل:(المأوى» والملاذء والكنف 
والمنتجع»› والحل› والمرعى» والمنزل» والمسكن» والإقامة» والمرتع»› والدار» والمغوى) 
ومن ذلك قول حسانة التميمية التی كانت ترتع في نعمى زوجهاء وعد وفاته لحأات ای 
قدكنت أرتع في لعماهعاكفة فاليوم آوي إلى لعماك ياحكم 
لا شيء أخحشى إذا ما كنت لي كفا آوي إلبه ولايعروني الى * 


وقول قمر البغدادية ف مدحها مولاها إبراهيم بن حجاج: 
إت عة لا فة ٠‏ كل اا ازل اعدا ية 


وقول تميمة بنت يوسف بن تاشفين في وصف نفسها بالشمس: 
ی الت كان ته ج اا ع جد 
- ألفاظ العلم والمعرفة: 

وهي الألفاظ التى تدل الفهم والرآي السديد مشل: (العلم» والمعرفة» والرشد 
والفهم» والفطنةء والعقل» والراي) ومن ذلك قول عائشة القرطبية في نظرتها المستقبلية 
لبن الحاجب المظفر: 
وليسدكم لدى راي كشيخ ویک لدی رب ول 


(1) ينظر: واقدة يوسف: شعر المرأة الأندلسية: المقطوعات ( 12 › 10 .72 84 › 8 » 10 . 49 . 46 ) 


(2) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 

(3) المصدر نفسه 137/4. 

(4) ابن الأبار: التكملة 4/ 255. 

(5) ينظر: واقدة يوسف: شعر المرآة الأندلسية: المقطوعات (61 » 28 20ء 14 » 52 ). 
(6) السيوطي: نزهة الجلساء 72. 
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È- صورة الرهل ن شر الرأه لانرسية‎ 0 
 ؟ وعلمهم النامي يقولون ما رأس‎ ٠ رأست فما زال العُداة بظلمهمم‎ 
رويتم علمه فعلمتموه وصتتم هده فغضدأ م صو‎ 
الفاظ الحسن والجمال:‎ - 
وهي الألفاظ التي تدل حسن شكل الوجه وكمال الجسم مثل: (الجمال» والحسن»‎ 
والخلقة» والحاسن» والمنظرء والمرأى) ومن ذلك قول حفصة بنت حمدون في وصف حسن‎ 
الوزير ابن جميل وحلاوة خلقته:‎ 
© له خلق كالخمر بعد امتزاجها  وخسن فما أحلاهُ مسن حين خلققة‎ 
وقول آم العلاء في نظرتها الى جال منظر الرجل الذي تراه العين» فتميل نحوه دون‎ 
إرادتهاء وتتفرّس ف ملاغه» لتتبين مواطن الوسامة ف محیاه:‎ 
تعطف الععمين على منظركم ق‎ 
وقول سارة الحلبية حين استوقفها جمال منظر رجل فعبرت عن ذلك:‎ 
© فإ يكن الصلاح بان تراني ففي مرآلاً لي أوفى الصلا‎ 
ثم تعطي سارة رأياً في الجمال قائلة:‎ 
ركا يال اد كال لق :فلك الو و اد ك‎ 


(2) ۴ 


- ألفاظ الأخلاق الحميدة: 
وهي الألفاظ التى تدل على الأقوال والأفعال التى تدعو الى الفضيلة» وتبعد عن 
الرذيلة. مل : (الرقةء والفضيلةء والغرء وحب الخر» OEE EY‏ ومسن ذلك 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 221. 

(2) المقري: نفح الطيب 6/ 28. 

(3) السيوطي: نزهة الجلساء 46. 

(4) ابن سعيد: المغرب 2/ 38. 

(5) علي مطشر نعيمة: المرآة في الشعر الأندلسي 101. 
(6) المرجع نفسه 101. 
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قول مريم بنت أبي يعقوب في وصف أخلاق ابن المهند بالعْرَ والرقيقة» فقد جعلتها 
كالنبات الذي يسقى بال اء فينمو ويكبر» وتكون رقيقة مثل كلام الغزل الذي يتحتم عليه 
أن يكون ناعماً ورقيقا : 

له أحلافك الففُرّ الي سُقيت ماء الفرات فرقتاأرقة الغفزل © 


وقول حفصة الركونية التي تنفي عن أخلاق حبيبها الدنس أو القذارة» وكأن الققول 
hs SCE aS‏ 
وهل مُنكر إن ساد أهل زمانه جموح إلى العليا حرون عن الدلس 
- ألفاظ الظلم والطغيان: 

وهي الألفاظ الى تدل على التسلط والإجحاف وسلب الحقوق. مشل: (التهديد» 
افر والصلت و الط رالاعا والطفي “ ومن ذلك قرل باه اة ف 
التعبير عن قسوة الوالي جابر وظلمه تجاهها: 
فإني وأيتامي بقبضة كه كذي ريش أضحى في مخالب كاسر © 


وقول حفصة الركونية في تصوير تهديد أمير غرناطة ها حين لبست الحداد بعد 
هددونى من أجل لبس الجدادِ E O EOS‏ بالاو © 


(1) ينظر: واقدة حسن: شعر المرأة الأندلسية » المقطوعات (40 » 76 › 4 › 10 » 15 »76 » 28 ). 
(2) الحميدي: جذوة المقتبس 413. 

(3) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 221. 

(4) ينظر: واقدة حسن: شعر المرأة الأندلسية › المقطوعات (21» 9» 49.11.83 ). 

(5) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 

(6) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 227. 
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- ألفاظ البخل والتقتير: 

وهي الألفاظ التي تدل على عدم البذل والعطاء مثل: (البخل» والشح) كما 
في قول ابنة محمد بن فبرو القى تصف البخل بأنه علة لا شفاء منهاء ولا دواء اء فاعيت 
الأطباء: 
بخلت واللخل داء لادواءّلة اع االأطتاء ط را واللداوينا 


ا ا س هة هه قى الا وا ا 2 


- ألفاظ الضعة والذل: 

وهی الألفاظ الى تعر عن دنو الازلة» مشل: (الضعة»ء والذلء والانحطاط» 
واهوان» ا والحقارة والسقوط, والشقاوة» والعار» والغلء والحسد» والغيرة» 
والنذالةء والسفاهة) ^ ومن ذلك قول بثينة بنت المعتمد في حقارة المرء الذي ينتهز إقبال 
الدنيا في إبداء معونته» ويبعد مع إدبارها: ) 
وإذامااجتمع الدينٌ للا فحقيرمامن الدنيا افترق * 


وقول حفصة الركونية ني وصف أحد المتطفلين عليها وحبيبها بالساقط والنذل: 
ب ا الا ا اتف الاي 


وقول نزهون الغرناطية في هجاء الأعمى المخزومي إذ تصفه بالوضيع: 
. 5 . 4 ۶ 4 , ° ©6( 


وقول خدية المعافرية في عتاب أخيها الأكبر إن أراد ها الهوان: 


(1) ينظر: ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة م8 2/ 283. 

(2) المصدر نفسه م8 283/2. 

(3) ينظر: واقدة حسن: شعر المرأة الأندلسية › المقطوعات (83 › 12 » 88 . 7 » 96 » 26 » 81 » 70 » 
0 35(. 

(4) نيكل: نخحتارات من الشعر الأندلسي 106. 

(5) المقري: نفح الطيب 5/ 307. 

(6) ابن سعيد: المغرب 1/ 288. 
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فإذا رضيت لي الهوان رضيتة وجعلت ثوب الذل خير لبوس " 


- آلفاظ التشرّد والتغْرّب: 

وهي الألفاظ التي تدل على تشرد الرجل» وافتقاره الى الاستقرار والمقام مشل: 
(البداوة» والهمل» والتشرّدء والتوحش) * ومن ذلك قول نزهون الغرناطية في وصف 
المدوّر مدينة غريها الأعمى اللخزومي حيث البداوة والجفاء: 
ا ا ا ا 


ت اللا رة ا ت ا 


وقول الشاعرة الشلبية في نظرتها للناس كأنعام تائهة» وراعيها الأمير قد تركها 
تاد الأ مر إذا وقفت باإنة. بااراف ا إن اة نات 


ار ست اها ههلا ولا مرغ فما ورک ا الو الخاد" 


وقول سارة الحلبية في وصف حاها وقد شردها البين عن وطنهاء وأسلمها الى 
الذل واهوان: 
البين شردني عن الأوطان والبين أسلمني لكل هوان 


ياهل لقلي البتلى من راحة أم هل تذوق الغمض لي أجفاني © 


- ألفاظ الجهل: 
وهي الألفاظ التى تعلق بالرجل الذي م يكسب شيئاً من العلم والمعرفة. مشل 
(الجهل» والجهول, والبلهء والغباءء والحمق» والغفلةء والسهو) ومن ذلك قول 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 51. 

(2) ينظر: واقدة حسن: شعر المرأة الأندلسية: المقطوعات ( 46 83 » 49 ). 
(3) ابن سعيد: المغرب 1/ 288. 

(4) المقري: نفح الطيب 6/ 30. 

(5) حسين نصر: الشعر في غرناطة في عهد بني الاحهر 56. 
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من بغداد الى الأندلس وهي في أطمار ثيابهاء وتبدو عليها مشقة مشقة السش فر شکلها 
ولونهاء فازدروها بعد أن سمعوا أنها تسى العقول قبل القلوب ججماهاء فأجابت: 
لو يعقلون لما عابوا غريبتهه مم له من أمةتزري باحرار 


دعني من الجهل لا أرضى بصاحبه لا يخلص الجهل من سب ومن ا 


تبين الشاعرة إن جهل بعض الناس يدعوهم ا الحكم السريع على الشيء دون 
التثبت من معرفة حقيقته» ولو أنهم يعرفون أن السفر عذاب وعناء وتنقل بين الأمصار› 
وتقيّد بالسكون والانتظار» وحرمان من الأمن والاستقرار» وتغيّر لرسم الحال والمزاج» ما 
قالوا فيها ما قالوا» وهي تعلم إن هذا هو الجهل بعينهء الجهل الذي يسبه الناس ويقتونه» 
ویعیرون صاحبه» ولکنهم یقعون فیه. 

وتشكو حفصة بنت حمدون من عبيدها الجاهل والفطن على السواء» فالجاهل أبله 
لا يستجيب لا حوله» وليس له قوة الإدراك والفهم السريع من اللمحة الدالة» ويشعر 
بالتعب من يتعامل معه» والفطن يتعبها بمكائده التي لا تتتهي» وحن تنهاه لا يستجيب 
أيضاً. قالت: 
اا ل ال ي ل لن ت" 


إن ما تصف الشاعرة الجاهل بالبلاهة وضعف الإدراك» وحدوث المشقة في 
التعامل معه يمكن أن يقال هذا ار صحیح وسلیم» ولکن لیس كل فطن يعمل الكائد 
للآخرين» وهذه الصفة الأخيرة خاصة بعبيدهاء وليست بعامة الناس. 

ر نامالاراد اتر ها ا قا ا ا اح ا 
ترى القبول به يعد من الجهل» وإصراره على قبوها تراه من أجهل الجاهلين. قالت: 
فلاتكن أجهمل من في الورى ييت في الجمل كمايضحى * 


(1) ينظر: واقدة حسن: شعر المرأة الأندلسية » المقطوعات (70 » 14 60 85 . 82 ). 
(2) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 327 . 

(3) ابن سعيد: المغرب 2/ 38. 

(4) السيوطي: نزهة الجلساء 23. 


ول۸ ا د ص ص 


صورة رمل ف دم درز رة 8ا 


تعبّر الشاعرة عن موقف سليم يمكن أن تتخذه النساء بعدها منهجاء وهو أن 
القبول برجل كبير تعده جهلا بشخصيتهاء وتغافلا عن سنها وعن قدراتها وحيويتهاء 
وإهمالاً لمتطلباتهاء ولا يكن مذا الرجل أن يلي حاجتهاء ولا يمكن أن يجاريها لضعفه 
وستبقى محصورة في دائرة الحرمان. 
- ألفاظ القبح والازدراء: 

وهي الألفاظ التي تدل على وجود عيوب في شكل الرجل وهيثته» فتزدريه 
الأعين» والمرأة تنفر من القبح إذا كان ذلك مكتسباً بسبب الإهمال في النظافة والمندام 
والرائحةء لأن الذوق يأبى ذلك» ومن الألفاظ المعبرة عنه (القبح» والدمامة» والأطمارء 
والاعوجاج» والکي» والبرقع) وقد عبرت قمر البغدادية عن نظرة الناس ای الزي الذي 
يعبر عن ذوق الإنسان» وما يوحيه للمتلقي» فقد بحكم حكماً قاسياً عليه» كما حكم 
الناس عليها حين نظروا الى أثوابها وهي في وعثاء السفرء فاستهانوا بها وبشيابها الرثة. 
قالت: 
تالا ا قر ى ى ايان جن داف فا قفا 


ولا عجب في ذلك فهذه المرأة التي تجرح القلوب بأجفان عينيهاء يجرح قلبها 
بالسنة الناس وما قالوا عنهاء وعن أطمارها التي ترتديها. 

وتتحسس الشاعرة نزهون الغرناطية من الرجل الذي جاء يتودد اليها ليخطبها 
لنفسه» فتنظر اليه نظرة فاحصة» وترى اعوجاجاً في رأسه وجسمه» وتنافراً في أجزاء 


وجهه. قالت: 
براس فقي رإلى كيقة ووجوه فقي إلى کے 


نرى الشاعرة من خلال نظرتها الى هيثة هذا الرجل أنها تحاول علاج ما تنافر من 
شكله» فاختلال استدارة الرأس لا يصلحه الا الكي بالحديد الحار لتسويته» وعلاج 


(1) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 327. 
(2) الضي: بغية الملتمس 530. 
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2 صورة (لرجل ن شر (لفرأه الانرسية È-‏ 


الوجه المتنافر لا ر يتم إلا بوضع برقع عليه حتى يغطي ذلك القبح» وأما جسمه الأعوج 
فإن صفعة واحدة من يدها تقوم بتسويته وتعديله. 

وأخذت نزهون الغرناطية تضرب الأمثال في القبح حين ترى الصور والأشكال 
الأنسانية» فوضعت إنموذجاً أو مثالا للقبح وهو صورة الشاعر الأعمى المخزومي٬قالت:‏ 
وصرت أقبح شيء ‏ من صورة aT‏ 

اتخذت الشاعرة صورة المخزومي مثالا سيئاً للصور التي لا تعجبهاء فهذه الصورة 
أفضل منها» وهذه الصورة أقبح»› وکان صورة المخزومي مقياس ذه الصور التي تعرض 
أمامها لغرض الموازنة معها 
- ألفاظ الأحلاق السيغة: 

وهي الألفاظ التي تعبر عن عيوب واضحة في أخلاق الرجل مثل: (الزلل» وسوء 
النية» والديائثة» والقيادة والسب» والشتم» والصلف» والوشاية) وقد أطلقت ولادة 


بنت المستكفي جيم الألفاظ التي تعبّر عن البذاءة على غريها أبن زيدون» ووصسفه 
بالشذوذ» ما يدل على انحطاط خلقي يصاحب الشاعرة» ولم يردعها الحياء عن إيراد مشل 
هله الألفاظ التي تخدش الحیاء» وفي بيت واحد أطلقت عليه ستة ألفاظ بذيئة› ولقبت 


غريها بالمسدس» كما في قوها: 

فلوط سي وھا تون وزان ودیوث و... وس ارق 
e‏ التي تعبر عن رغبة المرأة الجاحة لفظ الخلوة مع الحبيب» 

وما ا 


Ee.‏ ينزه عنهاسمع كل رقيسب 


(4) 


(1) ابن الأبار: المقتضب 165 

(2) ينظر: واقدة حسن: شعر المرآة الأندلسية › المقطوعات (70.96.6 38) 
(3) ابن شاكر الكتي: فوات الوفيات 4/ 253. 

(4) ابن سعيد المغرب 2/ 203. 
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د صورة (لرجل ن شعر لرا الانرسية J~‏ 


وترى خدحة المعافرية أن الوقوع في الزلل ليس أمرا إرادياء بل قد يکون عن سهو 
وغفلةء والزلة هي الغلطة» فا دو رلت آنا ا ترف أ جل تين 
وذلك من النحس الذي أصابها. قالت: 
فإذا زللت وجدت حلمك ضيقاً فن رلم ادا اا وت 


وتعجب نزهون الغرناطية من أخلاق بعض الحبين الذين يشعرون بالغرور أنهم 
يبدون الصلف والجفاء تجاه الحبيبة الى تبدي مرونة وتقبلاً منه. قالت: 
ا ا و 


وف ا ا و ا 


2- معجم ألفاظ الأسرة: 

وهي ألفاظ تعلق بأفراد الأسرة من الرجال» كالأب والأخ والزوج والإبن» وقد 
ورد في شعر المرأة الأندلسية من هذه الألفاظ ما يتعلق بالأب والزوج» وذلك لأن للأب 
دور كبير في قيادة الأسرة» وتعلق الفتاة بأبيهاء وقد قيل: ((كل فتاة بأبيها معجبة)) 9 
وياتي دور الزوج مكملا للأب في إبداء مودته اء ورعايتها وصيانتها. 
- ألفاظ الرجل الأب: 

وهي الألفاظ التي تعر عن دور الأب في تربية البنت» وأثر ذلك في نظرتها اليه» 
ومنها (ملك عظيم» تولي العصرء ذو رأي» وصاحب رشاد» وصاحب امجد) وكاننت 
الأمير بثينة بنت المعتمد تعظم أباهاء وتفخر بنسبها ماء السماء» فقد كتبت لأبيها حين 
سقط ملکه» وأسّر وسیق الى أغمات» تخبره بأن رجلا سباهاء وباعها الى رجل كريب 
وأراد هذا الرجل أن يزوّجها لإبنه» فاشترطت موافقة أبيها ورضاه. قالت: 
لا نكروا إني س ت وإننشي ‏ بنت للك من بني ءاد 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 51. 
(2) د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية 1/ 512. 
(3) الميداني: مجمع الأمثال 3/ 9. 
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e oz 
B- صورة الرجمل ن شعر ذلراه الانرسية‎ a 
اغ اولي .وة الان رل لاا‎ 
" زمضى'إلباك يشوم رأيك في الرضا ولأنتت بطر فق طريق رشادي‎ 
وتفخر بثينة بأسرتها التى يرتبط بها الجد الذي لا ينكه أحد» فسناه كسنا الشمس‎ 
في علوه» وشدة ضوئه» ولا يكن ستره» فهي من أبناء ماء السماء الذين تتوجه نحوهم‎ 
الأنظار. قالت:‎ 


اا الخم اء و ف يرم مر تاها ا يط غق 


حن أبناءأبي ماءالسما مرناتطمح الحا الحمةق * 


- ألفاظ الرجل الزوج: 

وهي الألفاظ التي تعبّر عن دور الزوج في بناء الأسرة» وعلاقته E‏ الزوجة» 
ورؤية الزوجة تتجلی من خلال الألفاظ (زوج» بعل» صاحب» النكاح» العهد» الصيانةء 
الحيازة» عدم الخيانةالضم» المضاجعة» الإيناس» إالحدة» الصورة› التذكر» الرضاء المسرة 
الود النعمى» الوصالء السقيا). 

وقد عبرت حسانة التميمية عن نظرتها للزوج من خلال المعاهدة بينهما على أن 
لا يخون أحدهما الآخرء ولا يضاجع امرأة غيرها. قالت: 
وكان عاهدني إن خاني زمني أن لاي ضاجع أنشى بعد مشواتي 
ر فعاف ا اجا :ريب اون ف جاص اسان 


وتعمل زينب المرية جهدها على إرضاء زوجهاء وحسبها مسرته ووه الى آخر 
أيام عمره. قالت: 
حسي رضاه وإنسي في مسرته ووده وآحرالأيمم أجته * 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 21-20. 

(2) نيكل: مختارات من الشعر الأندلسي 106. 
(3) عیسى سابا: غزل النساء 67. 

(4) القالي: الأمالي 2/ 87. 


112 


+ صورة الرمل ن شعر ذلرأه الانرسية - 


امرأة أخرى» وييل اليها بقصد الارتباط بهاء وقد أفضت الينا زينب المرية ما كانت تعانيه 
من زوجها قائلة: 

لناصاحب لانشتهي أن نخونة وأنت لأحرى فارع ذا خليل 
الك وى غ اكات الان اتا غلك و 


وواجهت بثينة موقفين من رجلين غيّرا مصيرهاء الأول سباها وهي الأميرة بعد 
سقوط دولة أبيها وباعهاء والثاني اشتراها وصانها من العوز والنكد وأرادها زوجة 
لاہنه. قالت: 
فخرجت هاربة فحازني امرؤ ‏ يات في إعجال ةب سداد 


اتبا ي التق موا اواك اة 


الفاظ الرجل الأخ: 

وهي الألفاظ التي تعبر عن احترام متبادل بين الأخ وأخيه» وبين الأخحت وأخيها 
الأكبر» وتتضح من خلال الألفاظ: (الطاعةء والرضىء» والحلم» والرجاء» والرفق) وقد 
عبرت الشاعرة خديجة المعافرية عن تلك العلاقة مع أخيها الأكبر الذي تطلب عفوه عن 
زل وقعت بها وترجو رضاه قائلة: 
أبفي رضاك بطاعة مقرونة - عدي بطاعة ربني القدوس 


ئا زلف وجات غلك خا ٠.‏ يرل الفط کرس 


ولققدرجوت بأن أعيش كريمة في ظل طود دائم التعرب 


7(7 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 21-20. 
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+ صورة لرل ن شر لثرأه الأنرلسية B-‏ 


3 - ممعجم ألفاظ الحب: 

وهي الألفاظ التي تتعلق بالحب والحب والحبوب» والموضوعات التي تتعلق با لحب 
الث رار ةوقا اين تايها ذلك اللقاء روند وف اين جن 
مفهوم الحب» وبين علاماته في كتابه (طوق الحمامة) فيقول في ماهيته: ((ا لحب أوّله هزل 
وآخره جد دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف, فلا تدرك حقيقتها إلا با معاناة)) ‏ 
- لفظ الحب ومرادفاته: 

استخدمت الشاعرة الأندلسية لفظ الحب ومرادفاته في التعبير عن تلك العلاقة التي تتم 

بين المراة والرجلء مل (الحب» والغرا» والعشق رافوی الب والصاحب) وسن ذلك 

اا و ا و 
ت ات وااو ا“ 


وتتلطف نزهون الغرناطية أمام الوزير أبي بكر بن سعيدء فقد نظرت اليه نظر 
ا لحبيب الى حبيبه الذي احتل منزلة عالية في قلبها. قالت: 
لت اتان ا هة سوال ول غ ا له دري 


a‏ ومن ذلك ماقامت به 
EET‏ و ا 0 


ويقابل لفظ الحب لفظ (العشق) للتعببر عن هذه العلاقة قة الوطيدة» وقد علقت 
ولادة على عاتقها الأف فاا كت ف 
وأمکن عاشقي من صحن خدي اا قا و ك 


(1) ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والأ لاف 60. 
(2) ابن سعيد: المغرب 2/ 38. 

(3) ابن الأبار: المقتضب 164. 

(4) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 113. 
(5) ابن بسام: الذخيرة ق1 م1 / 376. 


اج ج 


+ صورة (لرمل ن شر لر الانرسية B~‏ 


وأمّا حفصة الركونية فقد عاتبت حبيبها أبا جعفر بعد تعلقه بجارية سوداء ليبدد 
وحدته بعد ابتعادها عنه حذر الأمير. قالت: 


ف ا ي ا ال تا" 


وورد لفظ (الصّب) وهو المائل الى الجنس الآخر في اختيار الشاعرة ولادة للتعبير 
عن معنى الحبيب في خطابها لحبيبها ابن زيدون: 
الا هل لنا بعد هذا التفرّقٍ سبیل فیشکو کل صب ہا لقي * 

وورد لفظ (صاحب) وهو الصديق الذي يرافق صديقه» وللمراة هو الزوج 
والحبيب» وقد عبرت قسمونة عن استشعارها بالوحدة والوحشة» والانفراد عن صاحب 
يشعر بوجودهاء وتشعر بالاستئناس به» وتزول عنها حالة التفرّد» وقد حاكتها في حالتها 
هذه ظبية منفردة ترعى بروض لوحدها. قالت: 
أمسى كلانامفردأ عن صاحبٍ فلنصطبز أبدا على حكم القد © 
- ألفاظ كتم الحب: 

هذه الألفاظ تعبّر عن إخفاء حالة الحب عن الناس» وذلك لأسباب تتعلق بالحفاظ 
على سمعة الحبيبةء» وما يترتب عليها من إجراءات صارمة تجاههاء ومنها لفظا (خفاء 
وكتم) وقد عبرت العجفاء عن ضرورة إخفاء ا لحب وكتمانه» ولكنه لن يبقى هكذا 
طويلاء ولابد أن ينكشف ذلك الخفاء أمام الناس. قالت: 
برح الخفاءٌ فاإتمابك تكم ولسوف يظهر مائسرفيعلم“ 
- ألفاظ معاناة الحب: 

تعر هذه الألفاظ عن حالات من العناء تصيب الأحباب» وذلك من جراء منع 
اللقاء والتواصل بينهماء ووجود.الرقباء والوشاة وتعرضهما الى التهديد والوعيد 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 23. 
(2) السيوطي: نزهه الجلساء 105. 

(3) المصدر نفسه 86. 

(4) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 113. 
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م صورة لرل ن شمر (لرأه الانرشية - 


ومحاولات التفريق بينهماء ومن هذه الألفاظ (النظرء والجنايةء والشخف والهي والميا» 
والفراق» والتابعة) وقد عبرت أنس القلوب عن تلك المعاناة بلفظ (النظر) أو النظرة 
الدائمة على حبيبها وهي تتملى صورته» وترسمها في ذاكرتهاء ولا يكن للزمن أن 
يمحوهاء لقد جنى عليها نظرها فأوقعها في الحب» ولا تعرف كيف تعتذر عن جناية 
عينيها. قالت: ۰ 
قى تد غ ا ت وا ي افاي 
وتفوّض العجفاء أمرها الى الله تعالى الذي جعل قلبها (يشغف) أي يصل حبه الى 
شغاف قلبهاء هو الذي يفرّج همهاء ويزيحه عنهاء ويخفف من معاناتهاء ولا يتم ذلك إلا 
بلقاء ا لحبیب. وال" 
التي ا فاكم شرت م القن م ال 
وعودته» وكانه ظل له» وقد عبرت عن ذلك بلفظي (فارق» وتابع) على زنة فاعل دلالة 
حسسو ن اتواه لنوان فارقني تابع E‏ )3( 
- الفاظ لقاء الأحباب: 
وتمثل هذه الألفاظ المواقف الت يتم فيها لقاء حبيبين» وما يصدر عنهما من رغبة 
وترقب وانتظار» ولقاء» والألفاظ هى (الوصال» والزيارة» والقرب» والجمع) ومن ذلك 
(الوصال) الذي يعني الإتصال والوئام مع الآخرء وهذه الرغبة نجدها ظاهرة لدى 
الأحباب» وقد عبرت عنها الشاعرة الغسانية البجانية» وكررتها في بيتيها بقوها: 
عهدتهم والعيش في ظل وصلهم ايق وروض الوصل فين ان 


ليالي سعل لا خاف على الهرى عتاب ولا ید على الوصل هجراڻ * 


(1) المقري: نفح الطيب 2/ 146. 
(2) المصدر نفسه 4/ 138. 

(3) ابن سعيد: المغرب 2/ 202. 
(4) الحميدي: جذوة المقتبس 413 


6 ت ج ج د 


+ صورة الرجمل ن شر الرأه الانرسية - 


وتستغرب نزهون الغرناطية من رجل قبيح يروم الوصال معهاء وهي المرأة المعتدة 
بجماهاء وقوة شخصيتهاء وحدَة لسانهاء واكتمال ظرفها وأدبهاء فردته بعنف قائلة: 
يروم الوصال بمالوأتى پو ت الصفع لويبصف ‏ 


وأما حفصة الركونية م تشعر بفرحة وصاهها مع حبيبها أبي جعفرء لأنها أحسّت 
أن الرياض بأشجاره وأطياره وأنهاره قد تحولوا الى رقباء» يضمرون نها ولبيبها الحقد 
والحسد بعد هذا الوصال. قالت: 
لجرك وياسر الياف رها .ولک اتو ال ا 


ومن هذه الألفاظ (الزيارة) وتعني التواصل أيضأًء وهو أعم ولا يقتصر على 
الأحباب» وفيه استئذان وموافقة واستقبال» وقد عبرت ولادة بنت المستكفى عن لقاء 
ال لفط الارة ودنك فا للد اة فى اللا الت ٠‏ 
ترب إذا جن الظلام زيارتي ‏ فإني رابت اليل أكتم لسر © 


وقد أخبرتنا ولادة عن حاها أو مايعتريها من شوق محرق قبل تلك الزيارة 
وبعدها: 
وقد كنت أوقات التزاور في الشتا أييت على جر من الشوق مُحرق )4( 


ويكثر لفظ (الزيارة) في شعر حفصة الركونيةء وذلك تعبيرأ عما مجول في خاطرها 
وتحقيقاً لرغبة ذاتية تملأ كيانهاء ومسايرة لما هو سائد في طلب استئذان قبل الزيارة» فتبادر 
ال زيارته فاقلة: 
ار اا كا تاوت الا ق 


وتخيّر حفصة حبيبها بين أن تزوره أو يزورهاء لأن قلبها يشتهي ما يريده الحبيب: 


(1) الضى: بغية الملتمس 530. 

ان ما ال قات الراك 4ه 
)3( ابن بسام: الذخيرة ق1 م1 / 430. 
(4) السيوطي: نزهة الجلساء 105. 

(5) ابن سعيد: المغرب 2/ 166. 
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ب صورة (لرجل ن شعر ذلرأه الانرسية B~‏ 
کے ا ا ا 

ی ا 
زار ادات ا الغزال مطا : ً2 بلليلال ب 2 


هذا القرب e N‏ ف حدث فيه ذلك قارب 
قالت: 
ولاضفق اله رارتاخالقرتاا ولاقرالقنى اإلالاوجة* 


ومن الألفاظ (الجمع) وهو تقريب ما هو متفرَّق من بعض» وقد عبرت عن هذه 
الحالة خديجة المعافرية» وهي تخبرنا عن وقوع مصيرها وحبيبها بيد الآخرين» إن شاؤوا 
جمعوا بينهماء وإن شاؤوا فرّقوهماء وعدت ذلك فقداناً لإرادة اللقاء مع الحبيب» أو ما 


يعرف باللقاء السلبي: 
مت ا ا اجا وا ا اور وااو 


- ألفاظ البوح بالحب: 

تعيش المرأة في مجتمع قد يسمح للرجل أن يبوح جبه» ولكنه لا يقبل أن تبوح 
المرأة بجبها للرجل» وإذا ما أعربت عن حبها فإنها ينظر اليها نظرة قاسية» وقد تتهم 
باٺجون» ولكن الرأة ني الأندلس كانت أكثر جرأة من شقيقتها في المشرق» فقد عبرت عن 
عواطفهاء وصرّحت برغباتهاء وإن وجدت بعض الاعتراض وعدم القبول بعشل هذه 
الحالة ني مجتمعها. ومن هذه الألفاظ (الوطرء والخلوة» والقبلةء والخدء والثغر» والرشف 
والغبرة» والإنصاف» والمؤمل» والعطاء). 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 225. 

(2) المصدر نفسه 10/ 226. 

(3) ابن سعيد: رايات المبرزين 163. 

(4) السيوطي: نزهة الجلساء. 

(5) ينظر: واقدة يوسف: شعر المرأة الأندلسية (3 › 73 » 22 › 102 » 25 » 30 » 35 » 95 55 ). 
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ولفظ (الوطر) الحاجة» وتصرح أنس القلوب جبهاء وتبوح بمكنون قلبهاء وتعلن 
عن رغبتها في قضاء (وطرها) أي حاجتها الى إشباع هله الرغبة» قوها: 
لبت لوكان لي إليه سبيل فاقضي من المهوى أوطاري " 


وهذه حفصة الركونية تعلن عن تحقيقها (الخلوة) مع حبيبها أبي جعفرء وهذه 
الخلوة حدثت رغماً للحاسدين. قالت: 
أبا جعفر يا ابن الكرام الأماجدٍ خلوت يمن تهواهٌ رغما لحاسب © 


وتستخدم ولادة بنت المستكفي لفظي (صحن الخد والقبلة) وهما لفظان 
مکشوفان يوحيان باللامبالاة من يطاردها من الحبين» ويستطيع أن يلامس صحن خدهاء 
وينال من ثغرها قبلة» فهما معروضان غير منوعين. قالت: 
وأمکن عاشقي من صحن خدي E O E‏ 


ومن الألفاظ (الأمل) وهو الرجاء» والرجل المؤمّل أي المرجو الذي تنتظره المرأة 
بفارغ الصبر» وكان الرجل المرجو عند عتبة جارية ولادة هو ابن زيدون» أو هو الحبيب 
الذي تحتكره ولادة» وتطمح اليه جاريتها عتبة. قالت: 
أحبتتشاإني بلغت مؤملي وساعدني دهري وواصلي ي * 
وحددت عتبة دلالة (العطاء) وهو لفظ عام على النفس وحدهاء وهذا يعني آنها 
وهبت للحبيب أعز ما تملك وهو النفس» والعطاء هنا مجازي» ولا نعلم هل أعطته كيانها 
وجعلت قيادها تحت إمرته» أم أعطته شرفها وعفتهاء وهذا شر البلاء. قالت: 
وجااء يهنيني البمشير بوصله فاعطيتة فيي وزدت ل قلي * 


(1) المقري: نفح الطيب 2/ 147. 

(2) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 184. 
(3) ابن بسام ك الذخيرة ق1 م1 /376. 

)4( المصدر نفسه ق1م1/ 431. 

(5) المصدر نفسه ق1م1/ 431. 
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6 صورة الرجل ن شر راه (لانرسية ج 


- ألفاظ الحب السلبية: 

وهي الألفاظ التى تدل على الصعوبات والمعوّقات في العلاقات العاطفية» ومنها 
علاقة الحب» وتضع المرأة اللوم على الرجل احب في التسبب ثل هذه الأمورء» والألفاظ 
هي: (الفراق» والجور» والصدود» والبعده والادعاء) ‏ 

ومن الألفاظ (الفراق) وهو التباعد بين انين أو أكثر» وكانت العجفاء تخشى 
(فراق) الحبيب» لأنها تعلم أن البعد يولد الجفاء والتوحش. قالت: 
ا کت اخ رانك اا :فاو اس راتک فا * 


aR‏ ا ا ا ا ا 
وبين حبيبها ابن زيدون» وتبحث عن أي سبیل للقاء» لیشکو کل حبیب بيب ما لقيه 
من عذاب الفراق. قالت: 


ألاهل لنامن بعدهذا التفرق ر 8 ف ھک کا E‏ 


ولفظ (الجور) وهو اليل عن العدل» وهو الظلم أيضأًء وقد عبرت أنس القلوب 
عن هذا (الجور) الذي يصدر عن الحبيب وهو القريب اليهاء ولم يصدر عن الغريسب» 
وبذا يكون الأ أشد وأمرً. قالت: 
يالقوم تعجبوامن غزال جار في بي وهو جاري “ 


ومن الألفاظ (الصدود) وهو الإعراض والمنع» وتتعامل أمة العزيز بأاحكام 
الشريعة الإسلامية مع الحبيب» ففي أحكام القصاص الجرح بالجرح» ولكنها م جد عقوبة 
جرح إعراض الحبیب عنها وتمنعه. قالت: 
جرح جرح فاجعلواذابذا فماالذي أوجب جرح الصدود ° 


( 


(1) ينظر: واقدة يوسف: شعر المرأة الأندلسية › المقطوعات ( 58 74 97 3 » 64 » 34 » 33). 
(2) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 114. 

(3) السيوطي: نزهة الجلساء 105. 

(4) المقري: نفح الطيب 147/2. 

(5) ابن دحية: المطرب 6. 
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صورة الرمل ن مہ درل درسي کا 


ولفظ (البعد) وهو ضد القرب» وتحاول حفصة الركونية التخفيف من آل (البعد) 
الذي يخفي حبيبها عن ناظريهاء فتضع عدم النسيان معادلا تلك الحالةء لإرضاء نفسهاء 
وإبعاد اليأس عنها. قالت: 
تللا ااك تلك رادا لا 


ومن الألفاظ التى تعاني منها المرآة (الإدعاء) وهو الزعم بشيء لا يكون فيه» وهو 
يذعي حبها وتفانيه في سبيلها. قالت: 


با اف ن هق الم .ا وال رالانا ب 
قر اف لک ل أرض م ضلا )2( 


وهكذا شكل الحب لدى المراة والرجل عالماً رومانسيأًء يرسم الشعر صوره 
بالألفاظ وتطرب موسيقاه الآذان» وخلق جوا مفعما بآهات العشاق وأفراحهم 
وأحزانهم» وکاڻ الحرّك لتلك المشاعر الفياضة المرأت فهي تحب حتی ترق وتلين» وترفض 
4- مجم ألفاظ الرموز: 

الرموز علامات وأشكال صررية تقتبس غالبا من الطبيعة» وتتضمَن دلالات 
بمعطيات جديدة» وقد استخدمت الشاعرة الأندلسية الرمز الطبيعي في التعبير عن نظرتها 
الى الرجل» وقد أغارت حتى على الرموز التى وظفت قدياً للمرأة فحوّلتها الى الرجل» 
فكانت قديرة في خلق بناء فني جديد يعكس رؤية الشاعرة وتجربتها وثقافتها ومهارتها 
الأدائية في ذلك البناء. ومن هذه الرموز الطبيعية: 


(1) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
(2) المقري: نفح الطيب 5/ 305. 
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- الشمس: 

ارتبطت صورة الشمس بالمرأة في الشعر العربي» وذلك لأنها تحمل صفة التانيث 
غير الحقيقى» ولأن بهاء الشمس وهالتها المشعة توازي بهاء وجه المرأة وجماهاء كما أن 
CC E‏ 
استمرارية الحياةء لأنها النصف الثاني للرجل» وهي زوجه في تشكيل الأسرة» ولكن 
بعض شاعرات الأندلس حولن رمز الشمس من المرآة لوجه الرجل البهي» وبذلك 
خرجن عن المالوف الرمزي. 

ورأت حفصة بنت حمدون أن أجل لفظ يرمز الى وجه حبيبها وهو لفظ (الشمس) 
الذي يعبر عن وضاءة الوجه» واستبشاره بالحياة» ولكنه يعشي العيون لزيادة هيبته 
وحاله. قالت: 
وة کل الهس ويره وناو شما ي اإراط هة" 

فالشاعرة قد وظفت رمز الشمس لأن مضمونها يحمل دلالات جالية واجتماعية 
تتلاءم ووجه الحبيب» فالشمس تبعث الحياة في الطبيعة» ووجه الحبيب يبعث البهجة 
والإرتياح النفسي ولكن الشمس في الوقت نفسه تعشو العيون بالنظر اليهاء وكذا وجه 
ا لحبيب لا يمكن التحديق به لفرط هيبته وجاله. 

وترى بثينة بنت المعتمد بن عباد في افتخارها بمجد أبيها الذي أفلت شمسه بعد 
أن كانت تضيء تلك الشمس التي لا كن لأحد أن مجحجب ضوءهاء وقد مضت من 
أسرتها شموس كانت لشهرتها تتجلى في الأفق. قالت: 
اال ف راا ن ل ت اقا طن 
E ay. a N‏ 

ويتجلى التوحد بين الرمز والحقيقة لدى الشاعرة الأمبرة» فمجد الأسرة هو 
الشمس الذي لا يمكن تغطيته بغربال» ودلالته العلو والرفعة» ودلالة الات تبدو 
واضحة في انتقال الرمز من فرد الى فردء ومغيب شمس يؤذن بشروق شمس أخرى. 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 46. 
(2) نيكل: نختارات من الشعر الأ ندلسي 106. 
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ا صورة الرجل ن شر ثرا الا نرسية ا 


وأما قسمونة بنت إسماعيل فقد طلب منها أبوها أن تجيزه في صاحب له بهجة في 
حضوره» وفتامة بعد غيابه. قالت: 
كالشمس منها البدرٌيقبس نورَهٌ أبدأويكسفا بعدذلك جرمها " 


تكشف الشاعرة عن إحدى دلالات رمز الشمس وهي المنح والعطاء فالبدر 
يقبس نوره من الشمس لينير الليل» وكذا الصاحب الذي يضيء حضوره امجلس» ويجعله 
فف حرا ركان ا لخاضرين دور تق نورا من فا الصا الهس ون 
ينتقل النور اليها تكسف الشمس ويغيب الصاحب» إذ لا جدوى بعد من بقائه. 
- القمر (البدر): 

ارتبطت صورة القمر أو البدر الذي يتم كمال استدارته» وجمال منظره» وازدیاد 
نوره في أفق السماء بوجه الرأة» والقمر على العكس من الشمس يكن إدامة النظر اليه 
وتال جاله دون أدنى ضرر» ولكن الشاعرة الأندلسية حولت الرمز من المرأة الى الرجل» 
وذلك لأنه مذكر غبر حقيقى» ولأن دلالة العلو والكمال تليق بالرجل الحبيب. 

وقد تعددت الوظافف الرمزية في شعر المرأة الأندلسية تبعاً لتعدد دلالتهاء فهذ. 
الشاعرة عائشة القرطبية دخلت على الحاجب المظفر ابن أبي عامر فرأت ابنه بين يديه» 
رات فيه قمراً سوف یکتمل ویکون بدرأ» وتحيط به الكواكب جنوداً حوله. قالت: 
فر ق اة قى ا .وال ا ا و 


لقد كانت نظرة الشاعرة الى الوليد البدر تحمل دلالات عدة» دلالات جالية 
وسياسية واجتماعية» استقتها من منبع رمز القمر في جمال خلقته» واكتمال دائرته» وعلىو 
منزلته» فصبّت طاقتها الشعرية في ذلك التصوير الرمزي. 

وترمز ولادة بنت المستكفي الى حبيبها ابن زيدون بأخي البدر في السناء والسناء 
والدعاء هذا الزمان الذي جاد فأطلعه على البشر بالحفظ والصون. قالت: 
يااخاالبدرسناءوسنى حفظ الله زماناأاطلعك © 


(1) السيوطي : نزهة الجلساء 86. 
)2( المصدر نفسه 72. 
(3) ابن بسام: الذخيرة ق1 م1/ 431. 
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أخو البدر هر البدر» أخوه في نوره الساطع» وأخحوه في ارتفاعه أو علو منزلته» 
وأخوه في الطلوع» فهذا يطلع على الناس وهذايطلع على البيبة» فقد توحدت 
الدلالات بين الرمز والمرموزء فالدعاء هنا للزمان الذي أطلعه بالحفظ والديومة ضرورة. 

ووضعت أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح تعليلا لنزول بدر السماء من ألأفق 
الأعلى الى سمت الأرض إلا لظهور البيب البدر ليحل عله في إنارة الكون» وعرض 
جاله الظاهر للمحبين. قالت: 
لر ا برل بر الاين م ا اى ل" 


الضمير الهاء (لولاه) يعود الى الحبيب الذي ظهر للوجود» وقد ألغت الشاعرة 
للات اندر وما لل فال حن فهر اجج ادراق الاف فكرل ن 
الأفق تواضعاً هذا ابيب الذي يفوقه نورا وبهاء ومنزلة وعشقا. 

وترسم نزهون الغرناطية صورة حسيّة للرجل الحبيب» ذلك الرجل الذي أحاطها 
بذراعيه في ليلة غفل الرقيب عنهماء واستعانت بالرمز (الشمس والقمر) لعكس 
صورتهما في السماء» هي الشمس وحبيبها القمرء فالقمر قد أحاط بذراعيه الشمس» فيا 
ها ليلة من الليالي. قالت: 
لو کت عا اف واا و افحت فج تر ال اا 
ابضرت شم اض في ماعدي بل ريم خازمة في ساغدي اد 

إن عودة الشاعرة الى عناصر الطبيعة بوصفها رمزاً فضلاً عن العمل الشعري 
يساعد على تعميق التجربة» وينحها بعداً شموليأء لأن الأشخاص يفقدون شيئاً من 
هويتهم الذاتية» ويتوحدون مع الرمز» فقد ألغست تطويق حبيبها لها بذراعيه» وأاحلت 
حلها تطويق القمر للشمس» ول تابه لاستحالة ذلك في عام الواقع» فالقمر جرم صغير 
والشمس نخجم هائل»ء ولكن في عام الرمز مكن» لأنه لا يبحث في طبيعة الأجسام 
وأحجامهاء وإنما يتعامل معها كعناصر تامة» سواء كانت صغيرة أم كبيرة. 


(1) ابن سعيد: المغرب 2/ 202. 
(2) ابن الأبار: المقتضب 165. 
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Ora 


- النجم: 

نن اعا قاس ال الفو تة وقد ون الال لاء ادنا 
بهذه النجوم اللامعةء نظر اليها الإنسان على إنها علامات اهتداء للسير في الصحراء 
بحسب مواقعها في القبة السماوية» ونظر اليها البابليون والإغريق على أنها آهة مقدسة 
وأعطيت هما مسميات بقيت ثابتة في علم الفلك الى وقتنا الحاضر. 

وقد وظف الشعراء أسماء النجوم في شعرهم» واتخذتها الشاعرة في الأندلس رمزا 

للرجل البارز أو الحبيب. فالشاعرة حفصة الركونية نظرت الى صورة حبيبها نجماً لامعأ 
ورات ني ارتفاعه علو في شانه ومنزلته. قالت: 
ولو لم يكن نجمألماكان ناظري وقدغبتاعنة مظلماً بعد نوره " 


آفادت الشاعرة من دلالة رمز النجم في اللمعان والعلو والتقديس لإضفائها على 
الحبيب» فاكتسب تلك الصفات» لذا كان ناظرها مسلطاً عليه» لا تستطيع مفارقته» وحين 
غاب الحبيب عنها غاب النجم» أظلمت حياتهاء وانتفت سعادتها» وتحولت الى بؤس 
وشقاء. 
- الصباح (الصبح): 

وهو الوقت المعلوم في أول النهار» حين تشرق الشمس وينجلي الظلام 
وتتکشف ملامح الوجود» وتظهر السمات والصفات» وترز الألوان على حقيقتها. وقد 
اتخذ الشعراء الصبح رمزا للدلالة على الكشف والوضوح» ورمزا لبياض الوجوه 
وكذلك اتخذ رمزاً لبياض الشعر (المشيب) وهذه الدلالة الأخيرة سلبية لأنها تدل على 
الذيول والگين. 

وقد عبرت الشاعرة أم العلاء بهذا الرمز وهو الصبح عن بياض شعر أحد 
الرجال الذين جاؤوا اخطبتها فرفضته» وذلك لاختلاف العمر بينهماء وهي يغطي رأسها 
شعر أسود كالليل البهيم» وهو يغطي رأسه شعر أبيض كبياض الصبح» وشتان ما بينهما. 
قالت: 
ياصبح لاتبدوإل جنحي فاليل لايقى مع الصبح 


)1( أبن سعید: المغرب 2/ 139. 
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أ کیت لا د ع فر | : 1 ةؤ اسمع إلى د )1( 


وظفت الشاعرة دلالة الاحتلاف بين الليل والنهارء لترمز بهما الى الشعر الأأسود 
والأبيض» فالليل يعقبه الصبح» ولكنه لا بجاريه أو يسايره» وقد يمتزجا قليلاً ثم يفترقاء 
أرادت تبيان ذلك هذا الرجلء إذ لا يكن إيقاف ناموس طبيعي يتحرك هكذا منذ خلق 
الكون» وتوظيفها هذا حول الصبح رمزاً للهرم والفناء» وحوّل الليل رمزاً للفتوة 
والشباب» وهو عكس ما هو معروف» وهما بهاتين الدلالتين لا يكن آن يلتقياء ولا تنفع 
الحيلة والخداع لجمعهما معا في آن واحد. 
- الأسد: 

من الحيوانات القوية الى تعيش في الغابة» وقد أطلق عليه (ملك الغاب) لقوته 
وسرعته وهیبته» وزئیره ا ع کیلومترات»› وما یذکر أن 
الأسد لا يصطاد الفرائس بل اللبوةء وأنه لا يأكل فريسة غيبره. وقد اتخذه الشعراء رمزاً 
للقوة والشجاعة» ووصف الرجل الشجاع بالأسد والليث والضرغام لبسالته في قال 
الأعداء» وحايته الضعيف» الكبير والمريض والمرآة والطفل» فقوته ليست باطشة» وإنغا 
قوة تبغي الحق والعدل. 

وقد ر شرت الاعرة الأندلسية للرجل الفارس الشجاع بالأسد في شعرهاء 
وخلعت عليه تعابير القوة والبسالة» وحين دخلت الشاعرة عائشة القرطبية على الحاجب 
المظفر بن أبي عامر ورات ابنه بین يدیه» فكأنها رات أسداً وشبله. قالت: 
ت ,لا فة ا 


أفادت الشاعرة من الدلالة الى يحملها رمز الأسده وهي القوة الت تفرض 
بالعدل» وهذه القوة يمكن أن تقل ال الأبناءء فالابن هنا شبل آي أسد صغير ينتمي الى 
آبائه الأسود» وهذا الشبل لا يخيب في حياته ما دام قد ربته هذه الضراغم على حمل 
السيف وقتال الأعداء وركوب الخيل في ميادين القتال» فإذن ينتظره مستقبل مشرق في 
الشجاعة والبطولة والانتصارات لأن الشبل شبيه بآبائه الأسود. 


(1) السيوطي: نرهة الجلساء 23. 
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وترمز الشاعرة عائشة مرة أخحرى لنفسها بلفظ اللبوة (أنشى الأسد) وذلك 
لإحساسها ججماهها ورشاقتهاء وخفتها في الحركة» وقوة تعبيرهاء والشعور بعلو منزلتها 
ومكانتها. وتقدم رجل لخطبتها فرفضته ابتغاء التحرر من قيد الرجل وعبوديته» فهسي من 
حقها أن ترفض الرجل الكلب بعد أن رفضت الرجل الأسد. قالت: 
أنالبوةلكتني لاأرتضي ‏ نفسي مناخأطول دهري من احذ 
وجو اتی اعارذ 1 اجن کلباً وكم أغلقت سمعي عن اسن ۳ 


فدلالات الرموز (اللبوةء والكلب» والأسد) كلها تقع في مضمار القوة والشجاعة 
مع اختلاف المواقع بينهاء واختلاف النزلة» واختلاف الاختيارء فالمرأة تنظر أولاً لنفسها 
وتسأها ماذا تريد ؟ فهذه الأنواع معروضة أمامهاء وهي تختار ما يوافق هواهاء وما يريح 
نفسهاء وما يناسب منزلتها العالية. 

وتمتلك نزهون الغرناطية مقدرة على تحويل رمز الأسد المعبّر عن القوة الى دلالة 
جديدة تخالفهاء وهي دلالة الحب والسلام فاستخدمت لفظ الأسد في حال هدوئه 
واستقراره» ورمزت هذه الحالة لبيبها القوي الذي التقت به» فضمها اليه بساعديه 
القويين» وراح يجحتضنها بقوة وحرارة» فهو أسد قوي يحتضن ريما رشيقأ» وشتان ما بين 
الأسد والريم. قالت: 


» 


أبصرت شمس الضحى في ساعدي بل ريم خازمة ف اساغای ا 2 

نتبيّن من هذين الرمزين (الأسد» والريم) اختلاف في القوة بينهماء مع اخحتلاف 
في طبيعة كل منهماء فالريم طعام شهي للأسد» ولكن الشاعرة حولت دلالة رمز الأسد 
من القوة والفتك الى المسالمة والتآلف مع الضعيف» يسودها الرغبة في تحقيق ذلك 
التقارب والوئام مع الحبيب» ولعل ذلك الضم تعبير عن إعجاب المرأة بالرجل القوي» 
وبيان قدرته على حاية المرأةء وصيانتها من الأعادي. 


)1( الملصدر نفسه 73. 
(2) ابن الأبار: المقتضب 165. 
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4 


- الكلب: 
ورشاقة وخفة» وحاسة شم قويةء فهو يعلن عن الغريب بنباحه» ويوصف بالوفاء 
لصاحبه» ولكنه من جانب آخر يعد من الحيوانات التى توضع خارج المنزل لأنها تتبرز 
وتتبول في أماكن وجودهاء وينبغي غسل أواني الطعام بعد لعقها لنزول لعابه القذر فيها. 
وقد نظرت عائشة القرطبية الى الدلالة السلبية لرمز(الكلب) وهي القذارةء ول 
تنظر الى الحجانب الإيجابي وهو الوفاء والإخلاص لصاحبه» وقد رمزت للرجل الذي تقدم 
خطتها بالكلت :وهو اتل مرل متها فقالت؛ 
ولو أن أختازذلك اجب كلبأاوكم غلقت سمعي عن أسد * 
عقدت الشاعرة موازنة بين رمزي الكلب والأسد» وشتان ما بينهماء وما داممت 
هى قد رفضت الرجل الأسد فإنها حتماً سترفض الرجل الكلب» لأنه يثير الاشمغزاز لا 
يترك من قذارة وتعلق شدید بصاحبه» يهز له ذیله تودداً وخضوعاًء وکانه تابع ذليل لعل 
صاحبه يلقي اليه بعض الطعام» وهذه الصورة للرجل الخاطب ترفضها المرأة. 
- الغزال: 
حيوان بري لبون» يتصف برشاقة جسمه» وسرعة جريه» وقد اتخذه الشعراء رمزاً 
للمرأة الحبيبة» وأوردوه في أشعارهم» ولكن الشاعرة الأندلسية حولت الرمز من المرأة الى 
بالأليف» ویتقرّب اليه بالمودة» ويشعر تجاهه بالعاطفةء وقد عبرت ا القلوب عن هذا 
الرمز بقوها: 
قلبت الشاعرة الدلالة التى تعبر عن وداعة الغزال في حركته» وعدم صدور أدنی 
أذى عنه ورمزت للرجل الذي أحبته بالغزال» ولابد أن تنطبق عليه الدلالة نفسهاء ولكن 
الشاعرة قلبتها الى الجور في عبته» ما أثارت العجب» كيف يلتقي الحب مع جور غزال؟ 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 73. 
(2) المقري: نفح الطيب 2/ 147. 
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ولعل الشاعرة أرادت أن تبين أن تدلل الرجل الغزال أو تمنعه يعد في نظرها جور» وإن 
هذا الجائر هو جار ما في الوقت نفسه» فلم يراع حرمة الجار» بل تجاوز كل الحدود مع 
هذه الحبيبة» وهذا ما تريده. 

وها هي نزهون الغرناطية تتحدّث غزال بخالف طبيعته أيضأء فقد هد جسمها 
القوي بنظرة من طرفه الأحور» وسقاها شراب الحب فجعلها رهينة أفكارها وآما ها 
وآلامهاء ولم يترك مثيلاً له في الجنة عند رضوان. قالت: 
ا ا ا و و 

فهذا الشادن (الغزال) ذو الطبيعة الوادعة تحوّل الشاعرة دلالة رمزه في الحب الى 
سيد قوي يأسرها جحبه»ويجعلها رهن أحزانهاء إذ ينقلها من التحرر واللامبالاة الى عام 
الأسر والتقيّد بالرجل ومتابعته» والمخاوف خشية الجر والترك» أو خشية تعرضه الى 
الملاك وتقع فريسة الأفكار المتباينةء بعد ارتباطها بهذا الغزال» وهذا يعني أن الشاعرة 
الأندلسية حولت المعجم النسوي الى معجم ذكري لحاجتها اليه في التعبير عن مواجدها 
تجاه الرجل. 
- الغصن: 

وهو فرع من شجرة أو نبتة» يتصل بالساق المتد الى الأرض» وتظهر على الغخصن 
الأوراق والأزهار والثمار» والغصن مثل الوليد للشجرة» ياخذ غذاءه من الأرض الى 
الساق ثم يقل الى الأغصان والأوراق والثمار. اتخذ الشعراء الغصن اللدن رمزاً للمرأة 
دلالة على غضارتها ورقتهاء وتايلها في مشيتها مثل حركة الغصن حين تهب عليه الريح› 
ومثل الغصن في أزهاره وثماره» ورشاقته واستطالته» ولكن الشاعرة الأندلسية حولت 
هذا الرمز الى الرجل أيضاًء للأرصاف نفسها التى تجدها في الرجل الحبيب. 

ت اف ا ا ع ا 
الممتدين الى أصل واحد» وغذاء واحد ياتي من ماء الجداول التي تشق الرياض والجنات 
الوارفة. قالت: 


(1) د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية 1/ 512. 
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کت کغصنين في أصل غذاڙهما ماء المداول في روضات جات ۳ 


لقد عبرت الشاعرة برمز الغصن عن التوحَد بين الرجل والمرأة لأن هذين 
الغصنين هي وزوجهاء وإن غذاؤهما من أصل واحد» وامتدادهما في شجرة واحدة 
ونشأتهما في روضة واحدة»ء فتطابقت طباعهماء وتساوت مشاعرهماء وانعدم الخلاف 
بينهما سوى آنها أنئى وهو ذكرء وإن حاجة أحدهما للآخر واحدة. 
- التمثال: 

ونعني به نمثال لنعل الني خمد (صلى الله عليه وسلم) فهو يرمز الى موضع قدمه 
الشريف» وتعظمه الناس لقداسته» فالشاعرة سعدونة (أم السعد) بنت عصام (-640ه) 
تعر عليها الحج» وزيارة قبر الني (صلى الله عليه وسلم) وهي محبة لصفاته» لجأت الى 
تمشال نعله في أحد الأماكن المقدسة في الأندلس قائلة: 
سالكم التمشال إذ لاجد للثمنعسل الصطفى من سبيل 


علي احظى بتقيله ‏ في جنة الفردوس أسسنى مقيل © 
حمل هذا التمثال وهو الرمز معانى ودلالات قدسية مثلما حمل الأصل» فالنعل 
ر ع هة العاف ر ا ايه رالاس هة ا دإ اة ك 
الني محمد (صلى الله عليه وسلم) فحمل معه قدسية خاصة لدى المسلمين. 
- پابل: 
مدينة تقع في وسط العراق» وكانت عاصمة الدولة الأكدية قبل ألف وثمان مائة 
قبل الميلادء وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم» قوله تعالى: بعَلْمُونَ الاس ليحر وما أنزِلّ 
َل الم ڪن بای هدروت وموک £ ” فارتبط اسم بابل بالسحر» وقد ورد الاسم في 
الشعر العربي وهو يحمل دلالة السحر والإغراء. 


(1) عيسى سابا: غزل النساء 67. 
(3) سورة البقرة 102. 
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وقد وظفت حفصة الركونية لفظ (بابل) بدلالته الرمزية للسحر في شعرها حين 
تصف ألحاظها التي تحمل سحر بابل لإغراء الرجل الحبيب» وإيقاعه في شراك الحب. 
قالت: 
بلحاظمن سحر بابل صِيغت ورضابٍ يفوق بنت الدوالي " 


اختارت الشاعرة السحر البابلي الذي يملك تأثيراً قوياً في الحبيب» إذ بجعله مترضاً 
أمام ومضات سحرية من لحاظ الحبيبة» وكأنه تعرّض الى صعقات كهربائيةء يفقد معها 
سيطرته على نفسه» ويترامى نحو الحبيبة خاضعاً طائعاً لرغباتها. 
- جيل بثينة: 

تحرّل حب الشاعر جيل لبثينة» وهو حب عذري خالص الى رمز للعفة والطهارة 
ذلك الحب الذي لا تشوبه شائبة حسية» وكأن رمز هذين الاسمين يعبر عن معنى الوفاء 
والإخلاص» فضلاً عن العفة والطهر. وقد وظفت الشاعرة حفصة الركونية في رسالتها 
لبيبها أبي جعفر هذا الرمز ليدل عن حبهما العفيف. قالت: 
فعجّل بالجوابٍ فىماجيل ‏ إباۇلاعن بيةياجيل * 

ويوقفنا السؤال هنا هل كانت حفصة مشل بثينةء وهل كان بو جعفر مشل جيل في 
حبهما العفيف الذي ينأى عن الخلوة والمشاعر الحسيةء والوصف الحسي لكل منهما ؟ 
الجواب لا أظن ذلك لأن حفصة الركونية وأبا جعفر بن سعيد قد التقيا وخلا أحدهما 
بالآخرء وتساجلا وتمتعا بلذة اللقاء» وعبرا عن أحاسيسهما بالرغبة والنشوة» ولكن قد 
يتخذ هذا الرمز غطاء لستر تلك النزوات» وإبعاد الشبهات عنهماء ومثالاً ليقتدي بها 
الآخرون. 
ج - ترکیب الألفاظ: 

يتضمّن موضوع صورة الرجل في شعر المرآة الأندلسية تراكيب لغوية» خبرية 
وإنشائية تعبّر عما تريده المرأة الشاعرة في البوح با تراه في الرجل» بجيث تؤثر في المتلقي» 


(1) ابن سعيد: ا مغرب 2/ 139. 
(2) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 225. 
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وتجعله متفاعلاً مع النص تفاعلاً تاماه وتتلاءم مع ما يدور في خيّلتهاء وقد استحسن 
نقادنا القدامى ذلك ومنهم السكاكي (- 626ه) بقوله: ((المعاني تتبع خواص تراكيب 
الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره» ليحترز بالوقوف عليها عن الخطا 
في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره)) ‏ 

ولا كانت اللفظة هي اللبنة في البناء أو التركيب نجدها تصلح في موضع وتفسد 
في آخر» وقد تدل على معان مشتركة» وقد تكون في الأصل يراد لها أن تدل على تلك 
المعاني» وموضوع صورة الرجل في شعر المرأة يمتلك أسلوباً خاصاً بختلف عن الأسلوب 
المتداول لدى الشعراء الرجالء فنظرة المرأة الى الرجل غير نظرة الرجل الى الرجل»› 
فالشاعرة نها أسلوبها في توظيف صيغ معينة مسن أساليب الخبر والإنشاء لنقل أفكارها 
وصورها الى المتلقي. وسنتحدث عن هذه التراكيب الخبرية والوإنشائية على وفق إيرادها. 
وهي على النحر الآتي: 
أولا؛ أسلوب الخير: 

الخبر: النباء والجمع أخبار وأخابير» وهو ((كل كلام يجتمل الصدق والكذب 
ذاق وللحملا اك م دده ر كا وها ار كب غلبا على اة أضرت: 
الأول: الجحملة الإبتدائية: 

وهي الحملة الخالية من أي مؤکد لأن الخاطب خالي الذهن مسن الحكم الذي 
تتضمنه» وقد ورد هذا النوع في شعر المرأة الأندلسية. ومن ذلك قول الشاعرة حسانة 
التميمية في مدحها رجل السلطة الأمير عبد الرحهمن الثاني ليدفع عنها ظلم واليه على 
الببرةء ويعيد أملاكها. قالت: 
إلى ذي الندى واج سارت ركائي على شحط تصلى بار الهواجر “© 


يخلو الببت من أي مۇكد» لعدم وجود إنكار في استحقاق الرجل» وهو رجل 
السلطة والقوة» وله القدرة على تغير موازين أحوال الدولة. 


(3) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 
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الثاني : الجملة الطلبية : 
وهي الحملة التي تحوي ابر الذي يتردد المخاطب فيه» ولا يعرف مدى صحته» 
وقد استخدمت الشاعرة الأندلسية هذا النوع من تركيب الجملة في شعرها الذي يتناول 
صورة الرجل في مواضع كثيرة. ومن ذلك قول الشاعرة عتبة جارية ولادة» وهي تخبرنا 
عن بلوغها الأملء وقد ساعدها الدهر» وواصلها الحبيب. قالت: 
أحبتتساإني بلفت مؤملي وساعدني دهري وواصلي حي ٣‏ 
وقول السشاعرة سعدونة (أم السعد) في رؤيتها للرجال الأقارب والأباعد» 
فالأ قارب مم العقارب. قالت: 
إل الات ارت اتيا ,ار اف ا ت ال ارت 2 


البيتان مؤكدان جرف التوكيد (إن) وذلك لإزالة التردد والتحير عن المتلقي» حتى 
يصق ما يقال له. وقول الشاعرة بثينة بنت المعتمد في إخبارنا عن نسبها الى ملوك بني 
عباد الذين مضوا وكانت شهرتهم شهرة الشمس. قالت: 
ا ا ا اا ا ق اني 
فأكدت قوها بالحرف (قد) دفعاً للتردد في تصديقها. 
الثالث؛ الجملة الإنكارية : 
وهي الحملة التي تحتوي على خبر ينكره المخاطب إنكاراً بجتاج الى أن يؤكد بأكثر 
من توكيد. وقد ورد هذا النوع من التركيب في شعر المرأة الأندلسية في وصف الرجل. 
ومن ذلك قول الشاعرة حسانة التميمية في حزنها على زوجها الذي توفي وتركها وحيدة. 
قالت: 
إلي وإ عرضَت أشياء تتضحكني لوجع القلب مطوي على الحزن "© 


(1( ابن بسام: الذخبرة ق1م1/ 431. 
(2) المقري نفح الطيب 5/ 299. 
(3) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106. 
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2 صورة (لرجل ن شمر للرأه الأنرسية - 


فقد أكدت حزنها على زوجها بالحرفين (إن) و (لام التوكيد). وقول الشاعرة بثينة 
بنث المعتمد بن عباد والى أبيها اللك المعتمد: 


ال ت ا ا ا 


أكدت قوها بالحرف (إن) مرتين دفعاً للظن أو للإنكار. 

والخبر في جميع أحواله حقيقي» ولكنه قد يخرج خلاف مقتضى الظاهر الى امجازء 
وقرائن الأحوال هى التى تفْرّق بين الخر الحقيقى والخر الجاز» ومن هذه الأخبار الجازية 
الى تفت عن خالاب ساي لجل عا راه الرزاة ق مرها رل الها ةة 
الركونية في إحساسها بالضعف إزاء رجال السلطة التي هددوها بعد ارتداثها لباس الحداد 
على حبیبها: 
فدرم ا ل الاو ل رور لي اداو 


ومن أغراض ابر إظهار الحسرة والتاسف مثل قول الشاعرة قمر البغدادية التق 
آها على بغخدادها وعراقهها ٠‏ وظبائها والسحرٌ ني أحداقها * 


الأمير عبد الرحمن الثاني بن الحكم: 
ا و ج وا د و ارا 
E N O ns‏ 


وقول قسمونة بنت إسماعيل وحسرتها على شبابهاء ولم يتقدم اليها رجل يدعوها 


(1) عیسی سابا: غزل النساء 66. 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 20. 
(3) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 227. 
(4) المقري: نفح الطيب 4/ 130. 
(5) المصدر نفسه 4/ 127. 
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( صورة الرجل ن شعر الرأه الانرسية B-‏ 


فا اغا ف الات مف وى الى مان اسم ردا 


9 ۰ 


(1) 


ومن أغراض الخبر الاسترحام للحاجة اليه» كما في قول حفصة الركونية وهي 
تنشد الخليفة عبد المؤمن» ليهبها كتاباً يضمن هما عطايا الخليفة الدائمة. قالت: 
أ ET‏ بط س یک ون لال دهر ده 


2 ا 1 ا ف 4 | 1 له و ۴ )2( 


وقول الشاعرة خديجة بنت احمد المعافرية تطلب الاسترحام من الأمير صاحب 
السلطة» أن بخفف شدته عن الناس» وأن يترفق الرئيس بالمرؤوس. قالت: 
ياسيدي ماهكذاحكم الله جخ لرن الر ی سلوي ٠‏ 


حوله» ويتجاوز حدوده المرسومة له» كما في تبكيت حفصة الركونية من حبيبها أبي جعفر 

الذي تعلق بجارية سوداء ولم يشعر بجبيبته التي تراقبه. قالت: 

بان قل لي وأن ت آدرى بكل من هام في الور 

من ذاالذي هام في جنان لانوارًفيهاولازة ر“ 
ومن أغراض الخبر الدعاء لله تعالى» كما في دعاء عائشة القرطبية أن يري الحاجب 

المظفر في ولده ما يريده مستقبلا. قوطما: 

أزآ ك اله تارسك ا ا 


فالعبارة (أراك الله) حبر ولكن معناها دعاء» أي (يا الله أريه مايريد). وقول 
نزهون الغرناطية في الدعاء لبيبها الذي رحل عنها خحوف الهجر والفراق. قالت: 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 86. 
(2) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 220. 
(3) السيوطي: نزهة الجلساء 51. 
(4) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 224. 
(5) السيوطي: نزهة الجلساء 72. 
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+ صورة الرجل ن شر الاه (لانرسية ا 


: طّ ا أ خا شية ال : 

فالعبارة (حفظ الله) حبر ومعناه دعاءء أي (يا الله احفظ). 
ثانيا؛ أسلوب الإنشاء : 

الإنشاء: ((كل كلام لا يجحتمل الصدق والكذب لذاتهء لأنه ليس لمدلول لفظه قبل 
النطق به واقع خارجي يطابقه آو لا يطابقه» فإن طابقه قيل إنه صادق» وإن خالفه قيل إنه 
کاذب)) ‏ وهو على قسمین» إنشاء طلي وإنشاء غير طلي. 
أ - الإنشاء الطلي: 

وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب ” وقد اهتم علماء البلاغة 
بالإنشاء الطلي وأنواعه: الأمرء والنهي» والأستفهام» والتمني» والنداء. 
1- الأمر: 

وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. وللأمر صيغ أربع كل منها 
تنوب مناب الأخرى في طلب أي فعل من الأفعال» وهي (فعل الأمرء والفعل المضارع 
المقترن بلام الأمر» والمصدر النائب عن فعله» واسم فعل الأمر) وقد ورد الأمر في شعر 
المرآة الأندلسية بصيغة فعل الأمر ولم ترد الصيغ الأخرى. 

ويخرج الأمر من معناه الحقيقي الى معان أخرى مجازية لتحقيق غايات مشل 
النصح» والارشاد والاستعطاف» والاسترحام» والالتماس» والتسليم» والتعجيز» 
والإباحةء والسخريةء والاستهزاء. ومن النصح قول الشاعرة أم العلاء بنت يوسف الحجارية في 
معنى الأمر (اسمع) الذي يتضمّن النصح حين خطبها رجل طاعن في السن: 
الب للخم ب الها ٠‏ ميل ةتيمم إل ته * 


وقوها كذلك في معنى فعل الأمر (افهم) في النصح: 


(1) د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية 1/ 511. 
(3) ينظر:د. احمد مطلوب: | لبلاغة العربية 84. 
(4) السيوطي: نزهة الجلساء 23. 
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E E E 
ي صورة الرجل ن شر لرا ل#نرسية ا‎ 
" انهم مطارح أحوالي وماحكمت  به الشواهد واعذرني ولاتلم‎ 


وما قيل في الإرشاد» وهو توجيه حديث فيه توجيه حديث لمن لا تجارب له في 
الحياة» قول الشاعرة قمر البغدادية في معنى الأمر (دعني) التي تفيد الارشاد والتوجيه» 
قوها: 
دعني من الجهل لا أرضى بصاحبه لا يخلص الجهل من سب ومن عار © 


وا جاء الاستعطاف والاسترحام قول الشاعرة حفصة الركونية في معلنى فعصل 


الأمر (أمنن) في مدحها خليفة المىحدين عبد المؤمن بن علي: 
أننن علي بط سرس و ا 


e‏ ا الشلبية في معنى ٠‏ الأمر (ناد) الذي يفيد طلب الاسترحام حين 
ناد 9ر مسي إذا وقفت کک ا E‏ 


وما ورد في معنى الأمر الالتماس قول الشاعرة بثينة بنت المعتمد» وهي تلتمس 
من أبيها بفعل الأمر (اسمع» EE LS i‏ لرجل 
شر رادها زوجه ة لابنه. و 


وقول حفصة الركونية في معنى فعل الأمر (دع) التماساً من حبيبها أبي جعفر أن 
يتركا العتاب» وتعداد الأخطاء بعد اللقاء. قالت: 
سالرت إدااققا مال لاتت و لا تي" 
(1) المصدر نفسه 23. 
(2) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 327. 
(3) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 220. 
(4) المقري: نفح الطيب 6/ 30. 
(5) المصدر نفسه 6/ 20. 
(6) المصدر نفسه 5/ 306. 
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+ صورة لرجل ن شعر (لرأه انرسي 3 


وعا قيل في معنى الأمر التسليم قول الشاعرة الجارية العجفاء في معنى فعلي 
الأمر (استيقني› وافعلي) لبيان كلقها جبيبهاء وليفعلرا بعد ذلك مايريدون» فقد 
استسلمت هذا الأمر ولا تبال مما يكون. قالت: 
فاسستيقنی أن قد كله د كي ت اى افع" 


وما جاء في معنى الأمر التعجيز قول الشاعرة حسانة التميمية في فعل الأمر 
(أصرف) آي لتغيير إرادته وطلبه منها أن ترضى به» وهي ثابتة على إرادتها وموقفها. 
قالت: 
فاصرفأ عنانك عمَن ليس يردعها عن الوفاءِ خحلاب في التحيّات * 


ونما ورد في معنى الأمر الإباحة قول الشاعرة حفصة الركونية في فعل الأمر 
(عجَّل) طلباً للقاء وتحقيق الرغبات: 
نفلل بالوات فتاهل إبازك ع ةباج 
وقول الشاعرة سارة الحلبية في معنى فعل الأمر (خة) دلالة على البذل»ء وعدم 
منع قصيدتها: 
ادك ال اياي ,وا لن اا عد 
وغما جاء في معنى فعل الأمر السخرية والاستهزاء» ومن ذلك قول الشاعرة ولادة 
بنت المستكفي في فعل الأمر (اهنأ)التى تعنى التهنئة ولكنها تريد السخريةء وقلب المعنى. 
قالت: 
ياأصبحي اهنأفكم من نعمة بجاءتك من ذي العرش رب اله © 


(1) المصدر نفسه 4/ 138. 

(2) عیسی سابا: غل النساء 67. 

(3) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 225. 
(4) ابن الخطيب: الإحاطة 3/ 403. 

(5) ابن شاکر: فوات الوفيات 253. 
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+ صدرة الرمل شعر (لراه النرسية B~‏ 


وقول الشاعرة حفصة الركونية في معنى' الفعل (ارجع) الذي يعني قلب دلالته 
بقصد السخرية من الرقيب الذي يلاحقها وحبيبها. قالت: 
ا ا ا اي ا و یو 

وهذا يعنى أن المرأة استطاعت أن توظف صيغة الأمر في ما يناسب رؤيتها الى 
ارجا على نى ماقف ادد ا بن الد لمجاب رالا القن وهي اور 
متباينة لا يستدل على ثباتها في عين المرأة. 
2- النهي: 

وهو ((طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام)) ‏ وللنهي صيغة 
واحدة هي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية الجازمة» وقد يخرج النهي الى معان مجازية 
وهي (النصح» والالتماس» والتوبيخ» والتحذير» وبيان العاقبة» والتحقير» والتمني» 
وغبرها). 

ومن النهي الذي يأتي بمعنى النصح والإرشاد قول الشاعرة أم العلاء بنت يوسف 
الحجارية حين خطبها رجل طاعن في السن» مجهل الفرق بينه وبينهاء فقد نهته عن الوقوع 
في الجهل بهذا الأمر. قوها: 
فلاتكن اجهل من في الورى ٠‏ بيت في اجهل كماإيضحي © 


ومن النهي الذي يأتي بمعنى الالتماس قول الشاعرة آم الكرام تلتمس من أحد 
كبار رجال السلطة أن لا مجعلها تلجا الى عذر من الأعذارء يحتاج الى كلام كثير لتصديقه. 
قالت: 
ولا تكلي إل نر أيتة شر المعاذير مايجتاج للكل * 
ومن النهي الذي يأتي بمعنى التحذير من وقوع أمر خطير» كقول الشاعرة حفصة 
الركونية في تحذير حبيبها من التماهي أو اللامبالاة بن حوله من الرقباء والوشاة. قالت: 
(1) المقري: نفح الطيب 5 / 307 
(2) د. احمد مطلوب: البلاغة والتطبيق 129. 


(3) السيوطي: نزهة الجلساء 23. 
(4) المصدر نفسه 23. 
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€ صورة (لرجل ن شر الرأه الانرسية B~‏ 
فلاافضسنالظن الذي انت اله ٠‏ فماهو فق كل الواطن اة * 
وياتي الي جى التويخ مل قول نحفضة الركرنية في توبخ الحيب الذي بن 

أنها نسيته بعد ذلك الفراق المتفق عليه خحوف الوشاة. قالت: 
ااا و ا ی 


3 - الاستفهام: 

من طلب الفهم» وهو ((طلب الاستفسار والعلم عن شيء ل يكن معلوماً مسن 
قبل)) ‏ وهو أسلوب لغوي من أساليب الإنشاء الطلبي» يستعين به الشاعر للتأثير في 
المتلقي» وأدواته منها حروف مثل (الهمزة وهل) ومنها أسماء مشل (ماء ومسن» وأي» 
وکیف» وأین»› وآنی» ومتی› وآیان). ويخحرج الاستفهام عن معناه ا لحقيقي الى معان مجازية 
مشل (التخير» والانكارء والتعجب» والتقريرء والتوبيخ» والتحسر» والتعظيم). 

وقد ورد أسلوب الاستفهام في شعر المراة الأندلسية التي تصوّر لنا نظرتها الى 
الرجل في كل أحواله» وهو اسلوب يز خر بعانيه المجازية المتعددة. ومسن ذلك معنى 
تعود لعارض يفصلها عنه» أتراه يسعفها بالإأذن أم يعتذر لشغل يشغله عنها. قالت: 
ماترى في دخولە بعد إذن أو تراه لعمارض في انف صال 
a E‏ 


استخدمت الشاعرة أداتي الاستفهام (ماء والممزة) مع حروف التخيير (أوء أم) لتعطي 
حرية الاختيار لدى الحبيب في قبول زيارتها آم الاعتذار منهاء ولم تقحم نفسها دون 
موافقته» نما يدل على تقدير عال لرأي المقابل وهو الرجل. 


(1) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
(2) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
)3( درويش الجندي: علم المعاني 43-42. 
(4) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
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ب صورة (لرمل ن شم لزه انرسية ا 


وقول الشاعرة نزهون الغرناطية في الاستفهام باهمزة إذ جرج الى التخيير حين 
استطار قلبها فرحا بعودة الحبیب» ولا تدري اختيارها يقع على من بشرها بقدومه من 
واستتطار القلب مني فرحا فلملاب دري 
ات اا الاد اا س ا 


تستنكر فعل الوالي جابر الذي عا اسم الخليفة السابق عن كتابها وتوقيعه. قالت: 
ا الدن حط اجار الد ااا عى ا اة © 


وقول الشاعرة الغسانية في إنكارها جزع الرجل بعد رحيل الأحباب عنه 
وتعجب أيضاً من طاقته على الصبر بعدهم. قالت: 
تزغ إأقالوا ستترحل وكيف تطيق الصبرَ وجك إن بانوا ؟ ٠‏ 


وقول حفصة الركونية أيضاً في استخدامها الاستفهام ب (هل) الذي يخرج الى 
معنى الإنكار على من أنكر علو مثزلة حبيبها على أهل زمانه. قالت: 
وهل مُنكرإن ساد آهل زمانه جموح إل العلياحرون عن الدئر * 


ومن الاستفهام الذي يخرج الى معنى التعجَّب قول الشاعرة حسانة التميمية التق 
تعجب من عين ترقد للنوم بعد أن فقدت أنيسها الذي صار بين التراب والقبر والكفن. 
قالت: 
وكيفا ترق عين صار مؤنسها بين الراب وبين القبر والكفن © 


(1) د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأ ندلسية 1/ 512-511. 
(2) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 

(3) الحميدي: جذوة المقتبس 413. 

(4) المقري: نفح الطيب 5/ 308. 

(5) عيسى سابا: غزل النساء 66. 
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+ صورة الرمل ن شر (لرأه لانرسية B~‏ 


وقول الشاعرة زيلب المرية في الاستفهام بالهمزة الذي يؤدي الى معنى التعجب 
من الحبيب حين يقف على رسوم الدار» فتبادر عيناه بالدمع لتذكره أياماً سلفت فيها. 
قالت: 
من رسسم دار تاحرف ادرت ٠‏ ووك دكرى ساف قدت 


ومن الاستفهام الذي يخرج الى معنى التعظيم قول الشاعرة حفصة بنت حمدون في 
الإحساس بنزلتها وحبيبهاء وشعور كل واحد منهما أن لا شبيه له في الجمال والوسامة. 
قالت: 
قال لي هل رأيتٍ لي من شي قلت أيبضأوهل ترى لي شبيها ” 


وقول ألشاعرة مریم بنت آبي یعقوب ٤‏ استخدامها الاستفهام ب (مَن)الڏذي يڙدي 
الى معنى التعظيم في ممدوحها الأديب ابن المهند البغدادي» إذ م يجاريه أحد في أقواله 
وأفعاله. قالت: 
من ذا يُجاريك في قول وني فعل ‏ وقدبدرت إلى فضل ولم تسل ٠‏ 


ومن الاستفهام الذي يخرج الى معنى التنبيه قول الشاعرة زينب المرية التي تحاول 
أن تنبه زوجها الى ان هلها بدؤوا يتفيؤون من افعاله غنائم من الأذى. قالت: 
ال ترأهلي يامغيركأفما يفيئون باللوماء فيك الغنائا * 


ومن الاستفهام ما حرج الى معنى الترغيب كمافي قول الشاعرة ولادة بنت 
الال امن عفرل سل ف ك فت اي 


(1) ابن طيفور: بلاغات النساء 202. 

(2) أبن سعيد: المغرب 2/ 38. 

(3) أبن بشكوال: الصلة 2/ 656. 

(4) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 151. 
(5) السيوطي: نزهة الجلساء 105. 
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س صورة (لرجل ن شعر ذلرذه لانراسية ل 


ومن الاستفهام ما يخرج الى التهويل مثل قول ولادة وهي تصف حاها من الضياع 
بعد أن عجل القدر بفراقها عن حبيبها ابن زيدون. قالت: 
فكيف وقد أه يت في حال قط 4 ف الققدورٌ ماك ا 


ومن الاستفهام ما يخرج الى العرض كقول حفصة الركونية التي تعرض نفسها 
لبيبها بصفة الخليل القنوع المهذب الكتوم العارف بالأماكن الخالية من رصد ا 
فل لك في خل قنوع مهتب كتوم عليم باختفاء ء المراصل 


ا ان بارا ارد مل رال غای خخا زی تاکر غین ب ام قالت: 
سلوا البارق الحقاق والليل ساكن اظل باحبابي يذكرني وهنا © 


ويخرج الاستفهام الى التمني مثل قول الشاعرة سارة الحلبية» وهي تتمنى أن يلقى 
قلبها الراحة بعد العناء» وتذوق أجفانها طعم النوم. قالت: 
ياهل لقلي البتلى من راحة امهل تذوق الغمض لي أجفاني ‏ 

وهذا يعني أن الاستفهام في شعر المرأة يأتي لمعرفة طبيعة الرجل ومكنون ذاته» 
وقد أعطت الرأة مسبقاً تفسبرات عدة للكشف عن هذه الشخصية وسبر أغوارهاء 
للوصول الى معرفة كيفية التعامل معه على وفق ما يرضيه وما لا يرضيه. 
4 - التمني 

وهو ((توقع أمر عبوب ي المستقبلء والفرق بينه وبين ين الترجي أنه يدخل في 
المستحيلات» والترجي لا يكون إلا في الممكنات)) ‏ ويز EET‏ 
التمني» الأول: توقع الأمر الحبوب الذي لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا. والشاني: 


(1) المصدر نفسه 105. 

(2) نيكل: مختارات من الشعر الأندلسي 185-184. 
(3) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 223-10. 

(4) ابن الخطيب: الإحاطة 3/ 403. 

(5) الزركشي: البرهان في علوم القران 2/ 326. 
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2 صورة الرمل و عر ر ية کا 


توقع الأمر الحبوب الذي لا يرجى حصوله لكونه غير مرغوب فيه. والأداة المستعملة في 
التمني (ليت) والحرفان (لوء لعل). 

E E E EE E 
اها وو الات ال الصالم الى عق فا اتات ق الحا انما‎ 
حياتها بجضوره الشاخص أمامهاء فإن غاب تمت حضوره الدائم فعبّرت عن أمانيها‎ 
وأحلامها مستخدمة حرف التمني (لو) كثيرأء ثم أداة التمني (ليت)» وم نجد (لعل)‎ 
للتمني ني شعرها.‎ 

- ومن ذلك ورد حرف التمني (لو) في شعر المرآة التي تتمنى أن يكون الرجال أكشر 
عقلانية في تفهم واقع الرآة» كما في قول قمر البغدادية التي جاءت من بخداد في حال 
رر م وا ال و الان اط ي فا اا ود ا و ا ا 
والفتنة» فتمنت هم العقل والرشاد. قالت: 
لويعقلونلماعابواغريهم لو من أمةتزري بأحرار " 


وهذه زينب المرية علمت أن أهلها يتمنون ما الشفاء من حبها لزوجها الذي 
أحب امرأة أخرى» فوجدت عتتا كثيراً في إصلاحه» ورده الى أسرته» وهي تحبه بإخلاص 
ووفاء» وقد نصحها أهلها بتركه فلم تستطع» وحاولوا معها كل الحاولات فلم تنفع» ولو 
كانوا يعلمون تميمة تشفيها من حبه لقلدوها إياهاء وهذه من الأمنيات المستحيلة. قالت: 
ولو أن أهلي يعلمون تيمة من الحب تُشفي قلّدوني التمائىا * 

وأا ولادة بنت المستكفى فإن أمنياتها بعيدة» فقد أحبّت أبن زيدون» وأصابها ما 
يصيب العاشق من أل قلق اتيد وتغيّر الأحوال» وقد بالغت في التعبير عن حاههاء فلو 
أن ما أصابها وقع على الشمس ل تشرق» ووقع على البدر م يطلع» ووقع على الليل م 
يسر حتى يأتي بعده النهار» ومن الطبيعي أن هذه الأمنية مستحيلة» ولا يكن أن تتحقسق. 
فالت: 


(1) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 327. 
(2) المرجع نفسه 151. 
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+ صورة (لرمل ن شع ر الرأه الانرسية B~‏ 
وبي منك ما لو كان بالشمس ل تلح وبالبدر ل يطلم وبالليل ل يش © 


ووجدت ولادة حبيبها ابسن زيدون يلاطف جاريتهاء ويستمع الى إنشادهاء 
فاحسّت خيانته وعدم الوفاء هاء والمرأة بطبعها لا ترغب أن تقرن بأخرى دونها هالا 
ومنزلة» ولا ترغب بأن يتحول الاهتمام عنها الى غيرهاء وتلك الطامة الكبرى التي تصدر 
عن أقرب الناس اليها وهو حبيبهاء ولم تجد من أمنية سوى أن ينصف في هواه» وهذه 
أمنية يصعب تحقيقها من رجل يجري وراء الشهوات. قالت: 
لكا فاق اى ايها اف ارق وا عي ٠‏ 
وتتلذذ نزهون الغرناطية بتذكر ليلة من ليالي الأحد وقد التقت جبيبها الذي 
أحاطها بذراعيه القويين» فتمنت لو كنا حاضرين ذلك المشهد الذي غفلت عنه عينا 
الرقيب» فأخذا حريتهما في التمتع بذلك اللقاء» وهذه الأمنية صعبة التحقيق» لأننا لا 
نعلم أين ذلك المكان الذي اختاراه. قالت: 
لو كنست حاضرنا فيه وقدغفلت ٠‏ عن الرقيب فلم تنظر إلى أحسلو ٠‏ 


وهذه حفصة الركونية سام حبيبها ذلك الفراق المتفق عليه خحوف الوشاة» 
وأاخنت بضجرة وشامت فكتث اله شعرا عدر ة عن ذلك الفراق» وة [شارة ال 
اوضع الذي سوف يلتقيان فيه. قالت: 
لو ت م فا < ا ب الملا )4( 


او فرك اوها ف ا اكان ااا ون ا و اجى 
لا يرهد اندر او اكان ا اقا غ 1 
SIAN E ERE‏ 
الأندلس في عصر بني الأحر» وهي تطلب الراحة والأمان والاستقرار» فلم تجد شيئاً مسن 


(1) ابن بسام: الذخيرة ق1م1/ 430. 
(2) المصدر نفسه ق1 م1 /431. 
(3) ابن الأبار: المقتضب 165. 

)4( المقري: نفح الطيب 5/ 305. 
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+ صورة الرجل ن شعر الرأه (لأنرلسية - 
ذلك وقد بالغت في وصف معاناتهاء وقد سبقتها في مشل هذه المبالغسات ولادة» وتترى 
سارة لو وقع ما بها من عذاب على الحصى لانفلق» وعلى الحديد لسال من شدة 
حرارته. قالت: 
لو أن مابي بالحصى فلق الحصى ٠‏ أوبالحديلسال بالجريان ‏ 


واستخدمت الشاعرة الأندلسية أداة التمني (ليت) في شعرها تعبيرأ عن امنياتها 
كما في قول العجفاء التي أحبت رجلا من المشرق» ولكنها تركته بعد رحاتها الى الأندلس مع 
آبيهاء فقمنت لو أنه يلحق بهاء ويلقي مراسي الاستقرار معها في هله البلاد. فانتت: 
اا انك تاعا ارخا اا ا ا ا 


وهذه أمنية تحلم بها العجفاء» وهي ليست مستحيلةء ولكنها تخضع لرغبة الرجل» 
ومدى حبه اء وتفانيه في الوصول اليهاء وإبقاء الصلة معها. 

وبهذا فإن الأمنيات نالت نصيباً كبيراً من تفكير المرأة بالمستقبل» ومنها ما يتعلق 
بالرجل الذي يلأ فكرها بحضوره ويكمل شخصيتها الطبيعية التي خلقت من أجل 
ذلك» ولكن بعض الساء ياملن با هو صعب التحقيق› ae.‏ 
ومع ذلك تبقى الأمنية هي الأمنية مطلوبة مرغوبةء تبدد اليأاس» وتضفي ي الراحة والسعادة 
ا 
5- النداء: 

وهو ((طلب المتكام إقبال المخاطب جرف ناب مناب (أنادي) ا متقول من الخبر 
أل الانقا)) © وجلة النداء جلة تأمة شانها شان لحمل الأخرى برافر فيها اساد غر 
ظاهر» وأدواته (الهمزة» ياء أياء أي» وا) منها للقريب ومنها للبعيد» وقد يخرج النداءعن 
معنى التصويت الى معان أخرى» مثل (التحسرء واللإغراء» والتحقير» والزجرء 
والتعظيم» والاستغاثة» والتعجب» وغيرها). 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة 3/ 403. 
(2) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 113. 
(3) احمد الماشمي: جواهر البلاغة 105. 
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¬ صورة الرجل ن شعر راه الانرسية ل 
ورد النداء في شعر المرأة الأندلسية مستخدمة الأداة (يا) بكثرة» وهي لنداء البعيدء 
وكانٌ هذا النداء طلب للمشاركة الرجدانية» والكشف عن المشاعر الإنسانية المكبوتة» 
لأن التصريح بتلك المشاعر وبصوت عال يخفف من الضغط النفسي الذي تعاني من 
الشاعرة الأندلسية. 
وما ورد في هذا النداء الذي حرج الى التحسر قول العجفاء التي تنادي ليلها 
الطويل الذي تعالج فيه سقمهاء وكأن الليل رفيتق ساكن هادئ يصغي لمن يجدثه عن 
آلامه وأحزانه» وهذا السقم هو الفراق عن أحبابهاء وهو بثابة إدخاهم الى (الحرم) 
المنطقة الحرمة. قالت: 
ياطول ليلي أعالج السقما أدخل كل الأحبةالمحر س 


وورد النداء للتحستر أيضاً في شعر حفصة بت حمدون التي تستشعر ف بالوحشة 
لأ حبابها متدة الى ما لا نهاية» وكأنها بجر ليس له ساحل» وكانت ليلة الوداع ليلة ليس ها 


وتبدي بثينة بنت المعتمد حسرتها من خلال النداأء اموجه ال الناعي الذي ينقل 


خبراً عزنا يعلن عن انتهاء جد بني عبّاد فتراه حطباً طارئاً سیزول. قالت: 
اوا ا ف اا اع مب ا ادي ةة 


ويخرج النداء الى الإغراء ومن ذلك قول الشاعرة زينب الربةء وهي تغري الراكب مطيته 
لینزل حتی تخبره عن مواجدهاء وما تخفي من مشاعرها وأحاسيسها. قالت: 
ياأيها الراكب الغفادي مطيتة عرج أبشك عن بعض الذي اج * 


(1) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 114. 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 22. 

(3) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106. 
(4) القالي: الأمالي 87/2. 
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0 صورة (لرجل ن شعر الرأه (لنراسية B~‏ 


وتنادي حفصة الركونية الأمير أبا سعيد عثمان والي غرناطة نداء يخرج الى معنى 
کک ربزیارتها له» تلك الزيارة التي دعاها E‏ قالت: 


GT‏ ا 


ويخرج النداء للزجر والتحقير» كما في قول الشاعرة حفصة الركونية الى يغلب 
على شعرها الابتداء جرف النداء» فقد سلطت سيف الزجر والتحقر على رجل وقف 
حائلاً بینها وبين حبیبها. قالت: 


تا اط اللا وها الف ت كلا فن 
ت ا ل و ا ا و 


وقوها أيضاً مستخدمة النداء للتهكم في هذا الحائل الحتقر الذي جعلته نصب 
عينيها» كيف يرضى الجلوس بينها وبين حبيبها. قالت: 
ا ۶ G)‏ 
تراك ترضسى جلوسا بن الحجي سب وج يى 1 
ويخرج النداء الى التهكم كما في قول حفصة الركونية وهي تتهكم جبيبها حين 
رأته يبدي ها الضجر والسآمة من انتظار انتهاء المدة المتفق عليها خحوف الوشاة. قالت: 
مادق اهو ال ووا اا 


ويخرج النداء الى التعظيم كما في قول الجارية متعة التى أحبّت الأمير عبد الرحمن 
الثاني» وجعلت حبّه يغطي حياتها مثل النهار الذي لا يستطيع أحد أن يغطيه. قالت: 
ع و ا 


HAD 
.307/5 المقري: نفح الطيب‎ )2( 
.174 /4 المصدر نفسه‎ )3( 
.305 /5 المصدر نفسه‎ )4( 
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+ صورة الرجل ن شر لرا (لأنرسية B~‏ 


E‏ ا ا 


وقول هند جارية عبد الله بن مسلمة في ندائها لتعظيم الوزير أبي عامر حين دعاها 


الى جلس أنس. قالت: 
ياسيداخازالمشلاعن سادة فش الأنسوف مسن الطلراز الأول * 


ويجرج النداء لى التعجب وهاهی ام الكرام بنت العتصم تنادي على معسشر 
الاس أن يعجبوا من جناية الحب بهاء ولوعتها منه» ومن المعروف أن ا لحب يثل المودة 
والوئام. قالت: 
تا اا ا ا و 


ويخرج النداء الى الاستغاثة كما في استغاثة حفصة بنت حمدون بالله تعالى من 
عبيدها الذين جعلوها تتقلّْب على جر الغضا غضباً وألاً. قالت: 
بارت ا ن قاو علي الف اتات ت في“ 


ويخرج النداء الى الاسترحام كما ني قول حفصة الركونية وهي تطلب الرفد 


والعطاء من سيد الناس» وتعنى خليفة الموحدين عبد المؤمن بن على. قالت: 
ا اا ا ا الا ةة 


ويخرج الداء ا الدعاء» كما في دعاء ولادة للزمان الذي أطلع حبیبها ابن 
زيدون» إذ تراه أخاً للبدر في نوره وطلعته البهية. قالت: 
ا ااال سوا ا ا وات اط ا 


(1) ابن الأبار: التكملة 4/ 243. 

(2) السيوطي: المستظرف في أخبار الجواري 73. 
(3) ابن سعيد: المغرب 2/ 202. 

(4) المصدر نفسه 2/ 38. 

(5) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 220. 
(6) ابن بسام: الذخيرة ق1م1/ 431. 
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0 صورة لرل ن شعر ذلرأه الانرسية È-‏ 


ويخرج النداء الى الندبة» ويستخدم فيه الأداة (وا) لإبداء الحزن على ماهو 
مفقود» كما في قول قسمونة بنت إسماعيل وهي تندب شبابها الضائع» ذلك الشباب 
الذي انتهى مع انقضاء العمر دون وجود رجل يملا حياتها حيوية وحبور. قالت: 


واااو الاب فا وق اللىت انا فة" 


وهكذا فإن أسلوب النداء أعطى للمرأة صوتاً مضافاً الى صوتهاء بجيث يتواءم 
ا النداء الى معان تتعلق بواقع الرجل ونظرتها البه» وقد تتزاید نبرته في مواقف 
الأنفعال كالزجر والاستغائة لتجذب اليها الانتباه» وتكسب التعاطف والتأييد. 


ی - الإنشاء غبرالطلبي : 

وهو ما لا يستدعي مطلوباًء ولا يبحث علماء البلاغة في الإنشاء غير الطلي لقلة 
اغراف اة ر ن اشر سف قان اسار قت مهي ماي اعا ال 
الإنشاء» وله أساليب ختلفةء منها: المدح والذم والقسّم» والتعجَّب» والرجاء والعقود. 
وقد وردت هذه الأساليب في شعر المرأة الأندلسية» ولم يرد منها أسلوب المدح والذم. 
1- القسّم: 

وهو حروف تلحق بلفظ الجلالة وغيره لتوكيد الكلام وتثبيته» ومن هذه الحروف 
(الواوء والباء» والتاء) ولفظ (لعمر» وأيم) وقد ورد القسّم بالله تعالى في شعر المرأة 
الأندلسية بالواو والباءء ولفظ لعمري» وذلك لإثبات صدق قوها في إحساسها تجاه 
الرجل» وإثبات أن الكون يشاركها في تلك النظرة اليه» وكأن المرأة تحتاج الى مايؤكد 
تلك العلاقة أو النظرة اليه. 

وقد استخدمت الشاعرة حسانة التميمية القسم باله لتأاكيد آنها لن تنسى حبها 
لزوجها المتوفى مدى الدهر» وما سجعت حامة أو بكى طير فشاركتهما ذلك السجع 
والبكاء. قالت: 
وال لا أنسى حبّي الدهر ماسجعت حامة أوبكى طير على فن © 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 86. 
)2( عیسی سارا: غزل النساء 66. 


U‏ ج حح ص 


2 صورة لرل ن شر ذلرأه لانرسية - 


وتستخدم الشاعرة حفصة الركونية القسم بالله أن يجيبها حبيبها عن سؤال مهم 
لدى المرأة بمكانتهاء واعتزازها بنفسهاء ألا وهو أن يخبرها من الذي هام في روض خال 
من الورد والأزهار؟ وآما الروض الحالي بالنوار والزهر فإنها تقصد نفسهاء والروض 
العاطل تقصد به الجارية السوداء. قالت: 
اها وان الésال‏ ورواو ت ي 
وتحاول حفصة الركونية من خلال القسّم بالله أن تؤكد أن روح الانسجام والتالف 


ا و ا الب اا ی ا ی ا ر قالت: 
ا كا وقي دى السحاب ال 


وتقسم حفصة الركونية بلفظ (لعمري) في حاولتها إثبات أن البرق قد شاركها في 
تذكرها الحبيب الراحل» فقد أهدى لقلبها خفقاته» وبكى معها فأمطرها من عارضه 
فكانت بحق مشاركة وجدانية يتوحد فيها الإنسان مع ظواهر الطبيعة. قالت: 
لحکمري لقدأهدى لقلي خفقة وأمطرني منهل عارضه الجف ا © 
2 - التعجب: 

وهو تعبير عن شعور داحلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمراً نادر الحدوث» أو 
لا مثيل له» أو خارقاً للعادةء أو خحفي السبب مجهول الحقيقة. ومن صيغ التعجَب 
أحدهما قياسي» ما أفعله وأفعل به» وما هو سماعي مثشل: سبحان الله» وحاشا لله 
ومالی» وما هذاء ويا له» وکيف. 

NE AEs. 
إعجابها بشخصية الرجل وأعماله. ومن ذلك إعجاب عائشة بنت أحمد حين دخلت على‎ 
الحاجب المظفر وبين يديه ابنه» فاعجست بهذه الصورة» وكان إعجابها في مساألة‎ 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 500. 
(2) المقري: نفح الطيب 5/ 305. 
(3) زينب بنت علي: الدر المنثور 168. 
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+ صدرة الرچل ني شعر الراه الأنرلسية B~‏ 
منطقية»وهى أن هذا الشبل لا يخيب في حياته وقد ربته الأسود» ويعنى رجال أسرته 
الأشداء. قالت: 
a A OEE‏ 
ومغرية» ولكن نيرت منها ليلة وهى ليلة الأحد, إذ التقت فيها حبيبها. قالت: 
وا ا و ااا واا اا 


وتعجب نزهون أيضا من رجل فاتن» وتعني الحبيب الذي جعلها رهن أحزانها 
وحسراتهاء إذ ل نجد له مثيلاً من حور الجنة. قالت: 


ال م ف ادناق ي ووو ج اقا ج 
إ يدع في الحورمنه عوضا EEE EE‏ 
3 - الرجاء: 


وهو طلب حصول أمر مرغوب فيه ممكن وقوعه أو الحصول عليه» وله حرف 
واحد (لعل) وأفعال (عسى» وحرى» واخلولق) وتسمى أفعال الرجاء. وقد ورد أسلوب 
الرجاء في شعر المرأة الأندلسية باستخدام الحرف (لعل) وفعل الرجاء (عسى) فحسب. 
وقد وظفت المرأة هذا الأسلوب في شعرها لإبعاد الياس عن إحساسها با تطمح اليه» 
وهو تحقيق رضا الله تعالى ورسوله»ء أو رضا الوالدين» أو تحقيق اللقاء من تحب. 

ومن ذلك استخدام الفعل (عسى) في الخطاب الذي وجهته الأميرة بثينة الى أبيها 
المعتمد بن عباد بعد أن خطبها رجل كريم الى ابنه. قالت: 


تاد اا رو اكان و لورد 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 72. 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 34. 
(3) د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية 1/ 511. 
(4) المقري: نفح الطيب 21/6. 


رو جج ج 


د صورة الرجل ن شعر الاه لانرسية - 


فهي تأمل من أبيها أن يعرٌفها بهذا الخاطب» أهو من الأشراف أم من عامة الناس» 
وهل يمكن أن بحقق ها الاستقرار والوداد. 

واستخدمت الشاعرة سعدونة (أم السعد) بنت عصام الحرف (لعل) في ترجيها 
حين قبلت تمثال نعل الني محمد (صلى الله عليه وسلم) لأنها أ تجد السبيل الى زيارته في 
المدينة المنورة» ولعلها تحظى حقيقة بتقبيله في الجنة. قالت: 
لعي أحظى بتقبيله في جنة الفردوس أسنى مقيل " 


4 - صيغ العقود: 
والشراء واهہات» والزواج والطلاق» والمبايعة والخلع» وغبرها. وقد ورد من هذه الصيغ 
في شعر المراة الأندلسية صيغة (البيع) وصيغة (النكاح) أو الزواج . 

وقد عبرت عن هاتين الصيغتين (البيع والنكاح) الشاعرة نة تت التماكا بين 
عباد حين سقطت دولته بيد المرابطين» فخرجت هاربة خوف الأسرء فوقعت بيد رجل 
لئيم باعها بيع العبيدء وهي امرأة حرّة من الأشراف» فاشتراها رجل نبيل وأرادها لزواج 
(نكاح) ابنه. قالت: 
فخرجت هاربة فحازني امرؤ ل(ياأات في إعجال 4ب سداد 


وأرادنسي لنكاح نجل طاد : سد الحلائق من بني الأنجاد )2( 
د - أحوال الجملة وجمالية التعبير؛ 


الجملة ألفاظ تأتلف في تركيب لتدل على معنى مفهوم» أو هي ((اللفظ المفيد 
فائدة خسن السكر تا غليها)) ولا تكرن اة تام الا إذا استوفت ركن وهها 


(1) ابن الأبار: التكملة 4/ 265. 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 21-20. 
(3) ابن عقيل: شرحه على الفية ابن مالك 14/1. 
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صورة لرل ني شر اثرأه (فانرسية - 


المسند والمسند اليه وإذا حذف أحد الركنين لجا النحاة الى التقدير ليستقيم الكلام أو 
تستقيم القاعدة التي يعتمدون عليها. 

ولم يأخذ النحاة في تقسيم دراساتهم بالمسند والمسند اليه» وإنما استعملوا ما يقابلها 
من المبتدا والب والفعل والفاعل» ولكن علماء البلاغة اعتمدوها وبنوا عليها مناهجهم 
ولاسيما في علم المعاني» فاحصرت دراساتهم في المسند والمسند اليه وما يتبعه مسن ذكر 
وحذف» وتقديم وتأخير» وقصر» ويتجاوزونهما في الفصل والوصل» والإيجاز 
والإطناب. 

ويقسم النحاة الجملة على أسمية وفعلية وظرفيةء والأساس في التمييز بين هذه الأنواع 
هو تصدّر المسند والمسند اليه. أما الحروف التي تنقدّم فلا عبرة بهاء وقد حاول القدماء أن يضعوا 
سماٹث يستدل بها المتكلم أو الكاتب» وقالوا إن توجیه الخطاب بالحملة الاسمية يعني أن ذلك 
لفاعل الذي تام بالفعل على جهة الاختصاص به دون غيره» ويعني أيضاً تمكين العنى في نفس 
السامح بحيث لا يداخله أدنى ريب أو شك في ذلك. 

وإن توجيه الخطاب بالحملة الفعلية يراد به الإخبار بمطلق العمل مقروناً بالزمان 
من غير أن يكون هناك مبالغة أو توكيد. ولذلك قالوا إن للاسم دلالة على الحقيقة دون 
زمانهاء وإن للفعل دلالة على الحقيقة وزمانها. ويزتى الاختصاص والتحقق والثبوت 
والتأكيد» وإن الجملة الفعلية تدل على التجدد لأن الفعل مرتبط بالزمان وتحرّلاته. قال 
القزويني: ((وفعلبتها لإفادة التجدد» واسمبتها للإفادة الوت فإن مسن شان الفعلية أن 
تذل على التجدد: ومن شان الاسة أن اتدل على ابوت " 

ولذلك فإن صياغة الحملة العربية تختلف باختلاف أحوالطهاء وهى على أشكال 
ختلفة» فلكل شكل هدف» ولكل تركيب غاية» وذلك توسيع في الأساليب» ودقة في 
الأداء والتعبر. 


(1) القزويني: الإيضاح 99. 
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+ صورة الرجل ن شر دراه الانرسية - 


1 - التعريف والتنكبر: 

العرفة ما دلت على شيء بعينه» والنكرة ما دلت على شيء لا بعينه. ويدخل 
التعريف على المسند اليه» لأن الأصل فيه أن يكون معرفة. وأقسام العرفة هي: الضمير» 
والعلم» واسم الإشارةء والاسم الموصولء» والمعرّف بالألف واللام» والمعرّف بالإضافة. ^ 

والتعريف بالإضافة يكون لأسباب منهاء لا يكون لإحضار المسند اليه في الذهن 
طريق أكثر اختصاراً من الإضافة» وأن تغنى عن ذكر التفصيل المتعذر» أو تضمنها تعظيما 
لشأن المضاف اليه» أو تحقرا واستهزاء E‏ بيان السبيل للاعتراف به. 

ومن ذلك قول حسانة التميمية في تعظيم مصببتها ووصف حنينها الى زوجها النوفى: 
أبكي عليه حنينأحين أذكرهة حنين والمهة حت إلى وط © 

فاللفظان (حنين والمة) أغنتنا عن ذكر أحوال ذلك الحنينء فأاضافته الى الوالهة أي 
التي ذهب عقلهاء وتحيرت من شدة وجدها وحبها لوطنهاء وكأن الرجل وطن هاء وقي 
ذلك تعظيم للمصيبة» وبيان لشدتها. 

وهذه قمر البغدادية تمدح مولاها وتصفه بحليف الحود قوهما: 
ماني الغاربٍ من كريم بُرتجى اإلآحليف الجودإبراهيم * 


فاللفظان (حليف الجود) تعظيم لمولاها حين جعلته حليفاً وأضافته لصفة الكر» 
أي معاهداً هذه الصفةء ومول تابعاً هاء ولا يفارقها حفاظاً على عهده. 
التجربة القائمة على (لوعة الحب) قائلة: 
اة الا الا قفرا اا لى ال 


فقد أضافت الشاعرة اللوعة ا الحب» فاستغنت بهذه الإضافة عن تفصيل هذه 
اللوعة» وما جرى عليها من أحداث تنسب فمذه اللوعة. 


(1) الزملكاني: التبيان في علم البيان 50. 
(2) عیسی سابا: غزل النساء 66. 

(3) المقري: نفح الطيب 137/4. 

(4) ابن سعيد: ألمغرب 2/ 202. 


+ صورة الرجل ن شر لرا الأنرسية - 

وتشر الإإضافة عند ولادة تفسبرات عدة» فقد افتخرت بنفسها حين وصفتها ب 

(بدر السماء) ولكنها ولعت لشقائها بكوكب المشتري» وتريد بالمشتري ابن زيدون الذي 
هو أقل منها منزلة. قالت: 

ولقسدعلمت بأني بسدرٌالسما لك ولعت لشقوتي بالمشتري " 

أضافت الشاعرة البدر الى السماء (بدر السما) وهل هناك بدر آخر على الأرض 
غير امجاز؟ الشاعرة هنا لا تريد البدر امجاز أي المرأة أو الرجل بل تريد البدر الحقيقى 
تقابل به كوكب المشتري» لذا أضافته حتى لا ينصرف الذهن الى البدر غير الحقيقي. ٠‏ 

وحددت الإضافة المعنى الخاص للمضاف بعد أن كان معناه عاما» كما في قول 
ولادة إذ تهجو حبيبها أبن زيدون» وتتهمه بالشذوذ: 
اذاو ق و و فان الاو 


و(قضبان السراويل) أضيف لفظ قضبان الى السراويل وهو لفظ عام مفرده 
قضيب» وجاء تخصيصه بالمضاف اليه السراويل مفردها سروال» وتعني هنا ذكر الرجل لا 
غيره من القضبان. 

ويأتي الاسم الموصول اا الملخاطب بهرية المسند اليه» 
لأغراض تتعلق بالجانب الخلقي» أو التحقير» أو الخوف عليه» أو لزيادة التقرير» كما ورد 
ذلك في الأبيات التي أنشدتها العجفاء: 

بيدالذي شغف الفؤاد بكم رد ا ا م الي 

فالاسم الموصول (الذي) تريد به الحبيب الذي شغف فؤادهاء ولكنها أخفته 
لأسباب تتعلق بها. 

وكذلك فعلت الشاعرة متعة في استخدامها الاسم الموصول (مَن) اشارة الى 
الحبيب» ولكنها أخفته» وتعني به الأمير عبد الرحن الثاني. قوها: 


(1) المقري: نفح الطيب 337/5. 
)2( المصدر نفسه 5/ 337. 
(3) المصدر نفسه 4/ 138. 
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د صورة (لرجل ن شعر الراه ال نرسية B~‏ 
م « و‌ ET‏ )41( 
يان يغطي هواه وا اطي الون ن" 


فالاسم الموصول (مّن) وتريد به الأمير عبد الرحمن الذي غطى هواه على قلبها كما 
يغطي نور النهار على الأرض» فلم تستطع أن تلغي حبها له» فحبه كالنهار لا يمكن تغطيته. 
وهاهي أم الكرام بنت المعتصم كانت أجرأ من متعة في الإعلان عن حبهاء وعن 
وجود حبيب طماء ولكنها | تذكر اسمه خوفاً عليه من أهلها. قالت: 
بي سن ارا لرا ارو ا ت و ي 


فاللاسم المصول (مَن) بخفي الاسم ولكنه يشير الى وجوده. 

وأخفت حفصة الركونية أيضاً اسمها بالاسم الموصول (مَن) بقصد إثارة الفكر» 
والتنبه الى المقصود»ء كقوها في خاطبة الأمير: 
اا و ا ا و 


فالاسم الموصول (مَن) مع تذكيره يشير الى أنها تعني نفسها لقدومها اليه ولكنها 
أخفت هويته لإثارة الفكر والفضول لمعرفة من المقصود بذلك. 

والتعريف بالألف واللام يراد به الإشارة الى معهود أو معروف بين المتكلم 
والمخاطب. كما في قول الشاعرة الشلبية في خاطبتها لمن يريد أن قصد حاضرة خليفة 
الموحدين السلطان يعقوب المنصور: 
ياقاصة صر الذي بُرجى به إڻقذرّالرحن رفع كراهية ® 


والاسم المعرّف بالألف واللام (المصر) مفرد» وجمعه أمصار أي أقاليم» وتريد به 


حاضرة السلطان (مراكش) ولو رفعت الألف واللام لتغْيّر المعنى» فيصبح (مصر) اسم 
دولة معروفة» ولکنها قصدت البلدة. 


(1) ابن الأبار: التكملة 4/ 243. 
(2) ابن سعيد: المغرب 2/ 202. 

(3) المقري: نفح الطيب 5/ 309. 
(4) المصدر نفسه 6/ 30. 
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ا صورة لرل ن شعر الاه الانراسية ل 


واستخدمت حفصة الركونية النكرة لإخفاء هوية الزائر لحبيبها خحشية الرقباء 
والوشاةء ولإاثارة الفكر لمعرفة الزائر. قوها: 
زائنرقدأتى بيدالغفزال مطلع تحت جلحوللهلال * 

وبذا يمكن القول إن الشاعرة الأندلسية قد وظفت هذا الجانب من الجحملة في 
التعريف والتنكير لغايات لعلها تريد أن تتجنب بعض الموقف المؤلة» أو خشية تعرضها 
للخطرء أو تشويه صورتها وسمعتهاء فاستطاعت أن تخفي الجانب المظلم من صورتهاء 
وتبقي الجانب المضيء فحسب 

- الذكر والحذف: 

الذكر: وهو إيراد المتكلم ذكر المسند للأسباب التي يذكر فيها المسند اليهء كزيادة 
التقرير» والتعريض بغباوة السامع» والاستلذاذ» والتعظيم» والإهانة» وبسط الكلام أو 
یتعيْن کونه اسما فیستفاد منه الثبوت» أو کونه فعلاً فیستفاد منه التجدد أو كونه ظرفاً 
قورت احتمال الوت والتد د * 

والحذف في اللغة: الإسقاط» واصطلاحاً: إسقاط الكلام لدليل. ”ولا جوز 
حذف المسند اليه الا إذا دل عليه دليل من اللفظ أو الحال. 

وقد ورد الحذف في شعر المرأة الأندلسية› وم يرد الذكر الا نادرى وأاسلوب 
حذف المفعول به بارز ني شعرهاء ولاسيما في الشعر الذي يدور حول الرجلء» ويليه 
او 

ويجحذف المفعول به لأغراض بلاغية منها البيان بعد الإبهام» كما في فعل المشيئةه 
والقصد الى التعميم في المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون 
غيره» والاختصار في الجملة. ومن ذلك قول زينب المريّة التي تعبّر عن قدرتها في فهم 
اشارة زوجها الى حاجته آو رخبته قبل أن یح بھا: 
وذي حاجة ماباح قلناوقد بدت شراكل منهماماإليك سبي * 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 226. 
(3) الزركشي: البرهان في علوم القران 3/ 102. 
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ا صورة لرل ف شر دلرذه انرسي B~‏ 
والمحذوف ال جار والمجرور: ما باح (بجاجته) أو (بها)» وكأن اللفظ (حاجة) أغنى 
عن التعبير عما بجول في خاطر الشاعرة ونفسها من ألم وإحساس في العطاء دون ثناء مسن 
الزوج» وتقدير لا تقوم به من طاعة خالصة. 
وهذه حمدة (حمدونة) بنت زياد المؤدب أعجبها واد له قدرة عجيبة في أن مجحجب 
الشمس عنهاء وياذن للنسيم أن ير بها. قالت: 
والس ا راجا :ته او ادن لل 


والحذوف (بمواجهتنا) لأن العبارة: يأذن للنسيم بماذا ؟ ومادام الوادي يصد 
الشمس عن مواجهتناء فهو يأذن للنسيم بهذه المواجهة لأنه عليل. 

ومحذف المفعول به للإيجاز» مثل عتاب ولادة لبيبها أبن زيدون حين أستهوته 
جاریتهاء وراح يستمع الى إنشادها دون أخذ الحيطة Se a‏ قالت: ِ 
لو كنت تلصف في المهوى مابيننا ل( تهوجاريتي وأ تتخير 


فالحذوف هنا المفعول (ها) ولم تتخيرهاء والضمير (ها) يعود الى الجارية» لوجود 
العطف بالواو على العبارة السابقة. 

ويكثر الحذف في شعر حفصة الركونيةء وكأنه سمة غالبة في شعرهاء كما نتبيّن في 
أحد أبياتها حذف المفعول به للإيجازء وذلك لقلب صفحة من الماضي» وهو ترك العتاب 
على الأخطاء الى مضت. قالت: 


وک عل الرت إذا التقينا الى لن RO‏ ڏي )4( 


طغيان هذه اللفظة» وتحوّل اللقاء ای جفاء ووحشة» وإحساس بالذنب» وخوف مسن 


المستقبل. 


(1) القالي: الأمالي 2/ 87 والشواكل: جمع شكل وهي العلامات التي تبدو للناظر . 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 24. 

(3) ابن بسام: الذخيرة ق1م1 / 431. 

(4) المقري: نفح الطيب 5/ 306. 
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2 صورة الرهل ن شمر (لرأه الانرلسية Br:‏ 


ويحذف المفعول به والجار والمجرور معاً كما في قول حفصة الركونية في حبيبها 
الذي أضجرته السآمة بعد ذلك الفراق المتفق عليه بينهما خوف الوشاة والسلطة. قالت: 
حتیى علرت E‏ ت باش ضاح السساآمة 


والحذوف: عثرت (بقولك) وأخحجلت (نفسك) بافقضاح السآمه» والقصد مسن 
ذلك الحذف الإيجازء لوجود ما يدل على الحذوف. 

وقول حفصة الركونية أيضاً في هجاء الرجل الحائل الذي يقف بينها وبين حبيبها. 
قالت: 
ادىئ الدهر ئلا قسي لو ات يالك رى 2 


فا حذوف: الزجر أو الطرد (تلاقي الزجر) أو (تلاقي الطرد) حتى لو جاء في 
المنام» نما يدل على انزعاجها من هذا الحائل الذي يقف في طريقهاء فیحول بینها وبين 

ويحذف الجحار والمجرور في حل خبر كان» كما في قول حفصة الركونية في وصف 
حبيبها الغائب عنها بالنجم: 
ولو م يكن نجمألماكان ناظري وقدغبت عنة مظلمأبعدنورو"“ 

احذوف (عليه) أو (واقعاً عليه) قوها (ا كان ناظري عليه أو واقعاً عليه) وحذفه 
جاء للتعميم والتعمية على ذلك. 

ويجذف المفعول به في قول حفصة الركونية أيضاً لوجود ما يدل عليه في دعوتها 
لها ی ان تزوره ا بزورها قات n‏ 
أزورك أم تزور فان قلي إلى ماتشهي أبدايعيل 


(1) المصدر نفسه 5/ 305. 
(2) المصدر نفسه 5/ 307. 


(3) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
(4) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10/ 225. 
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+ صورة (لرمل ن شر لرا الانرسية B~‏ 
ويجذف المسند اليه (المبتدء والفاعل» وغيرها) لضيق المقام عن إطالة الكلام 
وتکثر الفائدة» والحافظة على السجع» أو للجهل والتحقير. ومن ذلك قول مهجة وهي 
تمدح ولادة» وتصف ثغرهاء وكيف تحميه من الحائمين. 
نذلك تحميه القواض ب والقنا وهذا جاه من لواحظها الى 


والحذوف: فذلك (الثغرُ) تحميه... وهذا (ثغرها) ماه من... وتريد باللفظ الأول: 
الثغر وتعني ثغر البلادء والشاني: ثغر ولادة. فالأول تحميه السيوف والرماح» والشاني 
تحميه لواحظها بالسحر. 

وهذه الشاعرة الشلبية التي وجهت أبياتها نحو خليفة الموحدين السلطان يعقوب 
د متها فب سن الا الان ا وهال علي ل افون عقات اه 
قالت: 


خافوا وما خافوا عقوبة رهم و لا ا اق 


فاحذوف: خافوا (عقوبتك) وتعنى عقوبة الخليفة» وما خافوا عقوبة الله» وقد 
ا س ا ع و ف و 
مدحت خوف الناس من الناس» وليس من رب الناس. 

ويحذف البتدأ حين يكون الابتداء بالخبر» كقول حفصة الركونية وهي تبعث الى 
حبيبها سلاماً تتفتح أمامه الأزهارء وتتغنى به الأطيار: ۰ 
سلام يفتح في زهروال كمام وينطق ورق الفصون © 

والحذوف المبتدأ (هذا) سلام يفتح... للدلالة عليه في الخبر سلام الذي يحمل صفة 
سحرية» فيشكل مع منظر الورد ورائحته» وتغريد الطيور نغمة متناسقة الأألوان والألحان. 

ويجذف المسند الخبر إذا دل عليه دليل» ويترجح حذفه لدواع منها التركيز على 
جانب معيّن من الصورة أو الموقف بحيث يمكن تبيان جوانبه الأخرى. ويتضح ذلك في 


(1) ابن سعيد: المغرب 1/ 143. 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 30. 
(3) ابن سعيد: ا مغرب 2/ 139. 
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+ صورة (لرجل ن شعر للراه (لنرسية 3 


قول الشاعرة حفصة بنت حمدون التي تشعر بالألم» وکانها على جمر تنقلب من اخحتلاف 
عبیدها. قالت: 


مه چ 5 ٠‏ ٍِ 1 )1( 


حذف خبر إن (أتقلب) كما في ترتيب العبارة (إني أتقلب على جمر الغضا من عبيدي) 
فحذف الضبر للدلالة عليه وهو جر الغضاء ويجوز أن يكون الجار والمججرور في محل رفع خبر إن 
وينتفى الحذف كما في ترتيب العبارة (إنى على جر الغضا من عبيدي). 

ودف الت الفعل لا من الاسام واسيعجال النمرل فلي ال 
فحذف الفعل عند الشاعرة حفصة الركونية بخفف من حركة الغيرة الى تظهر عند المرأة 
فلن اليب لا تاد مرا ازى أو حفن أن مر ها ل انرا احرش هذا 
الحذف يقلل من تأثر فعل الغيرة. قالت: 
ارفك م ع رت وك ومن رابك وة" 

ا محذوف الفعل (أغار) كما في ترتيب العبارة (ومنك أغارٌ ومن زمانك والمكان 
أغارٌ) فتكرار هذه اللفظة حول البيت الى جو مشحون بالغيرة الأنثوية على الرجل» 
ولخشيتها من أن يشعر الرجل بهذا القيد النفسي الثقيل» حذفت الفعلين وأبقت فعلاً 
احا توت ا 

3 - التقديم والتأاخير: 

وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية الذي تظهر فيه القدرة على التصرّف 
بأفانین الكلام» ووضع العبارات الوضع الذي يقتضيه المعنى» فيقدم ما حقه التقديم» 
ويؤخر ما حقه التأاخبر. 

تلتزم الجملة العربية بنظام ترتيي معين» ففي الحملة الاسمية يتقذم المبتدأ على 
الحبر» وني الحملة الفعلية يتقدم الفعل أولاً ثم يليه الفاعل» وهكذا. وإذا اختلف هذا 
الترتيب فإن المنشئ يقصد الى غاية بلاغية ذكرها عبد القاهر الجرجاني بقوله: ((ولا تزال 


(2) المقري: نفح الطيب 5/ 308. 


ت د ص 


€ صورة (لرجل ن شعر (لرأه الانرسية -) 

ترى شعراً يروقك سمعه» وبلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سباً راقك ولطف 
عندك» أن قذم فيه شيء وحّل اللفظ من مكان الى مكان))". 

ويفيد هذا الأسلوب في شعر المرأة الأندلسية في جذب اهتمام المتلقي الى ما 
ترسمه من صور للرجل» وحاولتها في التشويق الى فهمه» ورفع الأبهام والغموض عنه» 
وتعجيل المسرة لمن تريد الارتباط به» أو الإساءة للابتعاد عنه» وهذا الأسلوب ياتي على 
أنواع وهي: 

يتقدم الخر على ادا ووا إدا کان من اسھاء الاستفهام» لان هله لاطا ها 
الصدارة في الكلام» وقد عبرت آنس القلوب عن تعجبها وحيرتها من نظرها الى صورة 
الرجل الذي دخل الى قلبها. قالت: 
رى فد ج غلبي دوسا كيف ماجتة عينى اعتذاري 

قذمت الخبر (كيف) وهو من أسماء الاستفهام على المبتدا المتأخر (اعتذاري) 
لإبداء حبرتهاء وفقدان شعورها قبل ذكر الاعتذار الذي يدل على الصحو والإحساس 
بموقفها. 

و ر اج طب ن اهن الملوت الا دار الف الت 
ا فا نکب مت اف لازي 2 


(2) 


ا 


قدمت أيضاً الخبر (كيف) وهو اسم استفهام على المبتدأ المتاخر (اعتذاري) وذلك 
لسبب لا نعلمه» فهل كان وقوعه ضمن تصرفها اليومي أم يقع ضمن تصرفها حيال 
الرجال؟. 

وتقوم زينب المرية بتخصيص البتدأ حين يقدم الخبر عليه» كما في قوها وهي 
تخبرنا عن وفائها والتزامها لقدسية الزواج» وعدم الخيانة لزوجها الذي تنعته بالصاحب: 


(1) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز 135. 
(2) المقري: نفح الطيب 2/ 147-146. 
(3) المصدرنفسه2/ 147. 
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4 صورة رہل ن شمر (لرذه (لانراسية - 
لناصاحب لانشتهي أن نخونة وأنت لأخرى فارع ذا E‏ 


فقدمت الخفبر (لنا) وهو جار ومجرور على المبتدأ (صاحب) لتخصيص هذا الزوج 
الصاحب موقعه مناء وکانها ترید أن تؤکد ملکيته ها دون غرها من النساء حين أحسّت 
ميله لأخرى» ولا تريد التنازع عليه» لأن ملكيتها له ثابتة بعقد الزواج. 

وتمتدح مریم بنت ابي يعقوب الشاعر أبن المهند البغدادي أخلاقه البيضاء النقية» 
فكائها سقيت من ماء الفرات» فاصبحت رقبقة كالفاظ الغزل. قالت: 
له أحلاقك الففر التي سُقيت ٠‏ ماء الفرات فرقت رقة الغزل © 


فقدمت الخبر (لله) وهو جار ومجرور على المبتدأ (أخلاقك) لغرض تخصيص اسم 
الخلالة وإن هذه الأخحلاق الرفيعة لله تعالی وحله دول سواه. 
ب - تقديم ا لجار المجرور على الفعل والخبر: 

يتقدم المفعول به ومتعلقات الجحملة كا لجار والجرور على الفعل لأغراض مشل 
الاهتمام بالتقدم» والتأكيد والتخصيص» والعموم وغبرها. ومن ذلك قول الشاعرة 
حسانة التميمية التي وجهت ركابها نحو الممدوح الأمير عبد الرحهن الثاني: 
إلى ذي الندى والمججد سارت ركائيى على شحَط تصلى بنار الممواج © 


فقدمت الجار والجرور (إلى ذي الندى وامجد) على الفعل (سارت) لتبين القصد» 
وتخصيص رحلتها الى الرجل الذي يتميز جخصاتي الكرم والرفعة والعلو في المنزلة. 
وتنحسس أم العلاء حال حبيبها بعينها وأذنها قائلة: 
0 » 8 ن 1 :ظ کم و ذکراکم تا | @ 


(1) القالي: الأمالي 2/ 87. 
(2) الحميدي: جذوة المقتبس 314. 
(3) المقري: نفح الطيب 5 / 300 . 
(4) المصدر نفسه 5 / 301 . 
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( صورة الرجل ن شر الره الانرسية E‏ 
فقدمت الجار والجرور (بذكراكم) على الفعل (تلذ) وذلك لتأاكيد هذه الذكرى» 
وهي سماع صوت الحبيب الذي تعلق بقلبهاء وبقيت ذكراه ثابتة فيه. ول تخصص السماع 
وحده بل سبقته بالرؤية والنظر الى ذلك الحبيب. 
وتبذل زينب المرية جل جهدها في مسرة زوجهاء وجهدها في إبقاء صلة الود 
متقدة» غير منقطعة» وحسبها في ذلك إرضاؤه واقتناعه بوجودها المهم دون غيرهاء ولكن 
ذلك لم يفلح مع هذا الزوج الذي ييل لغيرها. قالت: 
حسي رضاه وإني في مسرته وود آحر الأيمم أجته " 


فقدمت الجار وامجرور (في مسرته) على خبر إن (أجتهذ) لغرض التاكيد على 
بذها جهداً في إرضائه ومسرته وبقاء مودته» ولم تكن السبب في ميله لامرأة أخرى. 

وترى أم الحسن بنت جعفر الطنجالي في ممدوحها (رضوان) وحيد زمانه» وإن 
الزمان يبخل بثله في الظهور بالفضيلة والعلا والجد. قالت: 
فاقول رضنوان وحيسد زماننة إأ الزمان مالل "2 

قدمت الشاعرة الجار والجرور (ممثله) على خبر إن (لبخيل) فقد خحصصت اليل 
له» وجعلت الزمان يبخل بهذا المئيل» وذلك ليكون ممدوحها وحيداً فريداً بهذه الخصال 
الحميدة. 

وتسخر حفصة الركونية من الأعداء الذين يتقوّلون على حبيبها أبي جعفر» ورئامسته 
للوزارة التي لم تدم طويلاً ببب حبه للحرية وعدم التقيّد بالهام الرسمية. قالت: 
رأست فما زال العُداة بظلمهم ‏ وعلمهم اللامي يقولون ما راس © 


فقدمت الجار والجرور (بظلمهم) على الفعل المضارع (يقولون) وهو من الأفعال 


الخمسة» وذلك لتأكيد هذا الظلم» وتوضیح مقدار علمهم اليسير الذي لم يبلغ النضج»› 
يسخرون بسؤاهم عن رئاسته» وهي تعلم أنها غيرة وحسداً منه. 


(1) القالي: الأمالي 2/ 87. 
(2) ابن الخطيب: الإحاطة 1 / 439. 
(3) المقري: نفح الطيب 5 / 308 . 
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€ صورة لرل ن شمر افرأء لانرسية B~‏ 


ج - تقديم الجار وامجرور على الفاعل والمفعول: 

يتقدم الجار والجرور على الفاعل بقصد التخصيص والتوكيد» ومن ذلك تخبرنا 
الشاعرة الغسانية البجانية (من القرن الرابع الهمجري) عن ليال سعيدة تملأها الحيوية 
والتفاؤل» فلا مخاف فيها الحب العتاب واههجر. قالت: 
ليالي سع لايُخافً على المهوى ٠‏ عاب ولا بُخشى على الوصل هجران ‏ 


قدمت الجار والجرور (على الهوى) على نائب الفاعل (عتاب) فخصصت الهسوى 
آو ا لحب ججرآته» وعدم خحشيته من العتاب» وقدمت أقاً الجار والمجرور (على الوصل) 
على نائب الفاعل (هجران) وذلك بقصد تخصيیص الوصل»› وهو التتابع وعدم الانقطاع 
خوف البعد واهجر. 

وتترحم حفصة الركونية على حبيبها أبي جعفر حين قتل» وتدعو السحب الشرة 
بالسقيا له مثل جرد یدیه. قالت: 
وها با ا وة ج اش ين الود اردق ` 


حيث قدمت الجار والجرور (مشل جود يديه) على الفاعل المتأخر (الغوادي) 
فقدمت جود اليد وهو العطاء الوفير قبل جود السحاب الثر. 

وتلقي حفصة الركونية بنظرها نحو البرق فيذكرها بالحبيب» فتشعر بتوافق تام بين 
خفقات البرق وخفقات قلبهاء وتساقط المطر وانهمار دموعها على خديهاء لقد شاركها 
الرق مواجدها. قالت: 
لكمري لقدأهدى لقلي خفقة وأمطرني منهمل عارضه الجفنا © 


قدمت الشاعرة الجار والجرور (لقلي) على المفعول به (خفقة) بقصد التخصيص» 
وهو تخصيص افق لقلبها دول سواه وذلك لأنها أحق بتلك الخفقات. 


( 


(1) الحميدي جذوة المقتبس 413. 
(2) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 227. 
(3)ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
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+ صورة لرل ف شر الرأه لانرشية B~‏ 


ا لحب حين يرون أطلال الحبيب يزول عنهم الأل» وتختفي الكآبة» وترتاح النفس لمرأى 
اكان الذي ينوب عن رؤيتهم. قالت: 
فطالمااستسقى باطلال من يهواة اهل الحب في كل جيل " 
فا لجار والجرور (باطلال) يتقدم على الفاعل (أهل الحب) بقصد التوكيد على أن لثمها 
لتمثال النعل يشفي حالتها النفسيةء مثلما تشفي الأطلال نفوس الحبين في كل جيل. 
وبهذا فإن التقديم والتاحير ضرورة فنية سياقية تقع في شعر المرأة الأندلسية التي 
تجعل أولى مهماتها الكشف بهذا الأسلوب عن صورة الرجل في تركيز النظر على 


جوانب مهمة من شخصيته» ومواقف مثرة من حياته» وعحاولة تقديها أو تخصيصها لتتال 
4 - القصر: 


القصر لغة: الحبس. قال تعالى: * حو مقصورث في لياو 4 * واصطلاحا: 
تخصيص آمر بآخر بطريق خصوص ” أي تخصيص المبتدا بالخبر وبالعكس» وتخصيص 
الفاعل بالفعل وبالعكس» وتخصيص الفاعل بالمفعول وبالعكس» وتخصيص الحال 
بصاحبه وبالعكس. وللقصر طرق وهي: النفي والاستناء» وإنماء والعطف (لاء ولكن» 
وبل) والتقديم والتأاخير (وقد مر ذكکره) وإ يرد ني شعر المرأة الأندلسية سوى النفي 
والاستفناء في القصر فحسب. 
- النفي والاستشناء: 

وهما الأصل في أسلوب القصرء ويكون المقصور عليه بعد أداة الاستثناء» وقد 
اعتمدت الشاعرة الغسانية البجانية في تصوير موقفها ما بعد رحيل أحبابها بموقف الموت. 
قالت: 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 26. 
)2( سورة الرهن 27 . 
(3)السيوطي: الإتقان في علوم القرآن 3/ 127 . 
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€ صورة (لرجل ن شر الرأء لانرسية J‏ 
فمابعأإلآ الوت عند رحيلهم وإلاًذ صبر مشل صبري وأحزاني " 


اللفظ (بعد) أي الزمن الذي يكون بعد الرحيل مقصور» والموت مقصور عليه 
وهذا يعني أن الانتظار عند الشاعرة يساوي الموت. 

وترى خديجة بنت احمد المعافرية فعل الناس في جمع الأحباب وتفريقهم ماهو الا 
فعل الشيطان بالإنسان. قالت: 
اآرئ فل ا ال إا شل مل المشطاد الا اة 


فعل الناس في الجمع والتفريق مقصور» وفعل الشيطان مقصور عليه» وكأنما 
قصرت عملهم على عمل الشيطان نفسه» فأصبح مخصصاً به. 

و زينب المرية الى ما تعانيه من وجد تجاه زوجها اللعوب بحيث يفوق وجد 
الناس جيعاء فتقصر معاناتها على وجدها قائلة: 
ماعالج الناس من وجل تضفنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا © 


فوجد الناس الذين يعالجونه لشدته مقصور» ووجدها الذي يفوق وجدهم 
مقصور عليه. 

وهذه حفصة الركونية أخذت بالارتياب من كل ما بحيط بهاء وراحت تستشعر 
الخوف من كل شيء تراه» وحتى البعيد عنهاء فهذا الأفق نشر نجومه لتكون رصداً عليهاء 
تراقب حرکاتهاء ولقاءاتها مع الحبیب. قالت: 
فماخلت هذاالأفق أبدى نجومَة لأمرسوى كيمايكونلنارصَد“ 


فهذا الأفق الذي نشر نجومه مقصور» وهذه اللنجوم التي كانت رصا ور 
عليه» فأصبح الأفق بنجومه رصداً على هذه العاشقة الواهة. 


(1) أبن سعيد: المغرت 2/ :192 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 50. 
(3) القالي: الأمالي 2/ 87. 

(4) ابن سعيد: رايات المبرزين 163. 
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وبهذا فان أسلوب القصر أفاد المرأة الشاعرة في تحديد معان تتعلتق بالرجل» 
وتؤكد رأيها الذي ينسجم ورؤيتها فيه» وقد يتعلق ذلك با تعانيه مسن هذا الرجل الذي 
زلزل حياتهاء وغيّر طبيعة نظرتها الى الخحياةء وجعلها تطلق أحكاماً فيمن حيط بها مسن 
مؤثر ومتأثر. 

5 - الإيجاز والإطناب: 

الإيجاز لغة: يعني التقصير» تقول أوجزت الكلام: أي قصرته» وكلام موجز ممن 
أوجز يوجز ”والإيجاز اصطلاحاً: أن يكون اللفظ أقل مسن المعنى» مع الوفاء بهء وإلا 
كان إخلالاً يفسد الكلام» وهذا الأسلوب من أهم خصائص اللغة العربية» وكان العسرب 
لا يميلون الى الإطالة والإسهاب» بل يعون الإيجاز هو البلاغة» ووضعوا هذا الأسلوب 
حدوداً وأقساماً» وينوا مواضعه» لأنه ليس بمحمود في كل موضع» بل لكل مقام مقال» 
وقد أشار ابن قتيبة الى ذلك بقوله: ((ولو كان الإيجاز محموداً في كل الأحوال لجحرده الله 
تعال في القرآن ول يفعل الله ذلك کک تارة للتوكيد» وحذف تارة للإمجاز» وكسرر 


تارة لالإفهام)) 2 
والإيجاز على نوعين» إيجاز الحذف (وقد مر ذكره) وإيجاز القَصر. وهو 
- إيجاز القصر: 


هو التعبير عن معان كثيرة بألفاظ قليلة منهاء ولم ينقص فيها من أركان التركيب 
واجزائه شىء ” أو هو تقليل الألفاظ وتكثر المعانى. وقد ورد هذا الأسلوب في شعر 
المرآة الأندلسية إذ تستخدم الألفاظ ذات الدلالات المترادفةء وكان اللفظ ينبوع ماء بختسزن 
معان عدة» تتدفق حين يراد ها الظهور. 

ومن ذلك الإججاز تصف حسانة التميمية الأمير الحكم بن هشام خير الناس 
ثرة» قوها: 
ابسن الممهشامين خير الناس مأثرة وخر منتجمع يومأالرواو “ 
( ابطر لان العرب اة وج 
(2) ابن قتيبة: أدب الكاتب 15. 
(3) د. احمد عبد الستار الجواري: نحو المعاني 164. 
(4) المقري: نفح الطيب 5/ 301. 
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فاللفظ (مأثرة) يتضمن معان عدة» بل يتضمَن الفضائل جميعاء ويتضمن الأفعال 
الحميدة والأخلاق الفاضلة. 
وقول حسانة أيضاً في الأمير عبد الرحمن الشاني إنه الرجل الذي رأب صدعهاء 
وأعاد ها التوازن النفسي» وجعلها انسانة تشعر بقيمة نفسها. قالت: 
لبجب صدعي إنة خير جابر وينعني من ذي الظلامة جابر * 


فاللفظ (صدعي) بختزن معان عدة» فالصدع هنا الانكسار النفسي جراء هضم 
ا ر ی ی ا کے ی ا 
اللامبالاة وإصلاحه يعني إعادة حقها المسلوب» وإزالة الروع عنها. 

وتصف حفصة بنت حمدون ليلة فراق الأحبة بليلة مؤرقة للجفن» موحشة 
للنفس» ممتدة الوقت. قالت: 
ا ا و اا اهي 2 


فاللفظ (هي ما هي) من جوامع الألفاظ التي يستدل بها على قلتها بالمعاني 
الكثيرة» وتعني أن ليلة الوداع هذه ليلة مليشة بالأحداث المائلةء والخطوب الفادحة» لا 
ا جاه ران ودل اا نترك في النفس من أذى وإحباط 
ويأس» وني الجسم شحوب وانحطاط وذبول. 

وتدال عتبة جارية ولادة ما تطمح اليه» إذ تحققت أحلامها الوردية بعد أن 
SG SE GE A‏ 
أحبتناإني ب بلفت مؤمَلسي وساعدني دهري وواصلني حي 


فاللفظ (مؤملى) ليس لفظاً صريحاً واضحاً بل أجده غامضاًء فهو يتضمن معان 
ما ا امه وير اء الدع ترد رر الح الى اى ها ف ماما ار 
الفكرة التي تدور في خياطماء أو النظرة التي تود أن تطبع فيها صورته في خيلتهاء أو هي 
طموحات وأحلام عدَة تحققت ها عند اللقاء. 


(3) 


(2) المصدر نفسه 6/ 22. 
(3) ابن بسام: الذخيرة ق1م1/ 431. 
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ونجد بعض الغموض في تعبير أم العلاء بنت يوسف في عتابها لمن تحب» لا يكن 
الوقوف على معنى واحد» بل تتداعى المعاني لتوضح مقصدها. قالت: 
افنهم مطارح أحوالي وماحكمث به الشواهد واعذرني ولاتل " 


فما هي (مطارح الأحوال) فهل هي تغيّرات تحدث في نفسية المرأة بسبب 
الإفرازات الأنثوية التي تربكهاء فيتحول كيانها الى أحوال عدةء لا يمكن للرجل أن 
بجزرها أو يقف على حال واحدة» ويجكم عليها من خلا ههاء ومن الخطا وصف المرأة 
بصفة يراها على حال واحدة إذ سرعان ما تتغيّر الى أخرى» إذا عليه ب (الشواهد) الى 
اا ارا عل فل ا جي رار ۰ 

وتخطر فكرة طارئة على بال أم العلاء لبلوغ أسباب مناهاء ألا وهي الارتماء في 
اعفان الدامة (الحمرة قق أخلافها ولكن ا فة تتاف وة الصا وى 
الروح عنها. قالت: 
ال ا وا ا ل لے 
فک ت زرا و ااب ای 


يبرز اللفظان (أسباب المنى) للعيان» فالأسباب جع سبب وهو الحبل» والوصول 
الى أمانيها بهذه الأسباب لا يتحقق بالعكوف على كؤوس الخمرة ال في الخيال فحسب» وحين 
تصحو لا تجد سوى أكؤس ملقاة على الأرض,» فلا أسباب ولا أمنيات قد تعلقت بها. 

وتجد حفصة الركونية أن أصعب ما في حبها لأبي جعفر هو كثرة الوشاة الذين 
يترصدون حركتهاء ولعل السبب في ذلك أن الأمير أبا سعيد عثمان قد وقع في حبها 
أيضاًء وهی لا ترغب فيه» فزاد ذلك في مأساتها. قالت: 
وشتواعلسى أسماعناكل غارة وقل حُماتي عند ذاك وانصاري © 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 23. 
(2) ابن سعيد: المغرب 4/ 38. 
(3) المصدر نفسه 2/ 146. 
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فاللفظ (غارة) لا يعني توجيه الأ سلحة المعروفة اليها حينذاك كالسيف والرمح 
والسهام» وإنغا هي غارة كلامية تهدف سمعهاء غارة تحمل كل أنواع الكلام البذيء الذي 
لا تحتمله الأذن قبل النفس» ولا تطيقه المرأة ذات الحياءء حمل كثيراً من التهم والتنفيرء 
وإزاء هذه الغارة المدعمة بقوات الوشاة من قبل الأمير قل المدافعون عنهاء وتتاقص 
أنصارها خوفاً من بطش الأمير» فأاصبحت وحيدة في ميدان القتال. 
ب - الأإطناب: 

الإطناب لغة: البلاغة في المنطق» والوصف مدحاً كان أو ذماًء وأطنب في الكلام 
إطنابأًء إذا بالغ فيه وطوّل ذيوله لإفادة المعنى ‏ والإطناب اصطلاحاً: ((زيادة اللفظ 
على المعنى لقائدة)) 2 وياتي الإطناب على أشكال عدة» منها: 

- الإيضاح بعد الإبهام: 

ويأتي لتوضيح المعنى المجمل» وتفصيل الأمر أو تعظيمه» وليتمكن من نفس 
امتلقي» ولتكمل لذة العلم به. ومن ذلك قول أنس القلوب» ام ا الور 
بن بي عامر: 


تا ا ا و ا 


فالعبارة (عند سير النهار) إيضاح لوقت قدوم الليل» أي بعد انقضاء النهارء 
وكذلك العبارة (مثل نصف السوار) إيضاح لاستدارة البدرء إذ أن هاتين العبارتين يكن 
أن يکونا زائدتين» ومجيئهما لتأكيد حدوث الليل وطلوع البدر. 

وتتحدّث أنس القلوب أيضاً عن ذنبها وهو وقوع نظرها على رجل» لعلها تتامل 
رجولته» آو تتامل كيفية الارتباط به» وتری عملها هذا تقدیر من الله تعالى. قالت: 
CR E‏ وا ا ي 


(1) ابن منظور: لسان العرب مادة (طنب). 
(2) ابن الأثير: امل السائر 2/ 109. 

(3) المقري: نفح الطيب 2/ 146. 

(4) المصدر نفسه 2/ 147. 
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فالعبارة (م يكن باختياري) توضيح لتقدير الله تعالى» إذ تنفي اختيارها وتتركه 
لتقدير الله ولو حذف هذا التوضيح لما تغيّر شيء» ولكنه تأكيد لإرادة الله في عملهاء 
ونت ال 

وهذه الشاعرة الشلبية تخاطب خليفة الموحدين السلطان يعققوب المنصور في 
أحداث مدينة (شلب) وتركه الرعية تحت وطاة الطغاة. قالت: 
أرسلتها ملا ولامرعى ها وتركتهمانهب السباع العاديه 


فالعبارة (ولا مرعى ها) توضيح لإرساله الأنعام إهمالاً دون راعي» ودون مرعى 
ترعاه» وتشبيه الرعية بالأنعام التي تحتاج الى راع تشبيه قديم» ولو حذفنا العبارة فإن ذلك 
لا يغيّر من إهمال الرعية» وجاءت العبارة توضيحاً هذا الإهمال الذي يؤدي الى هلاكها. 
2 - ذكر المعنى العام قبل الخاص: 

ويؤتى به للتنبيه على فضل المعنى الخاص» حتى كانه ليس من جنس العنى العا 
ولكن وقوع الخاص ضمن العام وكأنما يذكر مرتين لشدة العناية به. فمن ذلك رسالة 
بثينة بنت المعتمد الى أبيها تستوضحه عن الرجل الذي يطلب يدها قائلة: 
اتخ كلايى راسم لقال في الوك كدت من الاأجاد“ 


فالعبارة (واستمع لمقالتي) وفيهاً القالة جزء من الكلام» وهو أعم منهاء فقد 
تدرّجت مع أبيها من الكلام العام الى المقال الخاص لغرض شد الانتباه لقوها. 

ومن ذلك قول نزهون الغرناطية في ردها على عتاب أبي بكر بن سعيدى 
وحاولتها تلطيف خاطره. قالت: 
عت اسا کے عا تة مراك وها غر اتل صر 

بدأت الشاعرة بلفظ (علا) وهو المكان العام الذي مخصهاء وتمنع غيرها من 
النزول فيه» ثم خحصته بلفظ (صدري) وهو جزء من مكانها العام» أي حلول هذا الرجل 
حل قلبها في داخل صدرهاء وذلك لاعتزازها به وإحلاله المكان اللائق. 


(1) المصدر نفسه 6/ 30. 
(2) المصدر نفسه 6/ 20. 
(3) ابن الأبار: المقتضب 164. 
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وني ثناء هند جارية عبد الله بن مسلمة للفتح بن خاقان تجعل منه نصر الله لعباده 
المؤمنين› والفتح البين هم والنور الذي يشق الظلام» والمفتاح لكل باب مغلق من أبواب 
الكرم والعطاء. قالت: 
قدجاءن صر اله والفتح وشق عناالظلمة الصح 


وكل بابللاندىمغلق فإنمامفتاحة الف ع0 


فالمعنى الأول (نصر الله) وهو معنى عام» وخصته بالفتح أي فتح المسلمين لبلاد 
الكون هو الظلام الذي يسوده» واللفظ الخاص (الصبح) وهو نور طارئ على الظلام 
ولا يشكل الا جزءأ ضئيلا منه» أو حزمة ضوئية من نور الشمس في ظلام الكون 
الواسع. م جاءت بلٰفظ (الباب) وهو لأفظ عام» وأفظ (المفتاح) وهو جرء مسن الباب» 
وأرادت به الممدوح» لأن أبواب الندى لا تفتح الا بهذا المفتاح. 

وتبدي حفصة الركونية علمها وخبرتها في مجال الثناء على الثناياء وتريد بذلك 
ابا الست رها 
ٿنائي عل 1 تلك الايا لأنني أقول علي علم وأنطق عن خبر ” 


فقوها (علم) والعلم لفظ عام ويعنى المعرفة بكل شيء» ثم خصته بلفظ (خبر) 
وتريد الخبرة» وهي معنى خاص لأن الخبرة جزء من هذا العلم» أي المعرفة الدقيقة به 
وکانها ترید أن تبيّن لنا علمها أولاء وخبرتها انيا بطعم ثنايا الحبيسب ورقتها وعذوبة 
مذاقها. 
3 - ذكر المعنى الخاص قبل العام: 

ويؤتى به لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص» ومنه تداعيات حسانة التميمية 
في تذكر زوجها الذي توفي» فابلت الأرض صورته الحسناءء ما دعاها الى البكاء والأرق 
بعده. قالت: 


(1) السيوطى: المستظرف 73. 


L1 


(2) ابن دحية: المطرب 10. 
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أبلى الشرى وتراب الأرض جذتة كأانأصرورئة الحسناء ] تكن 
اكع جت قى حه وار فن عى وارتي" 

فاللفظ (الثرى) وهو التراب الندي» وهو لفظ خاص» واللفظ العام (تراب 
الأرض) وهو تراب بجميع مكوناته من الرمل والحجر والتراب» وقد أرادت عموم 
التراب هر الذي أبلى جسد حبيبهاء وآزال تلك الصورة الحميلة له. وقوها (وطير النوم) 
أي أيقظها من نومتها وهو معنى خاص» واللفظ العام (وأرقني) والأرق عدم النوم 
لساعات طوال» وقد يكون لأيام. وهو أعم من يقظة من نومة واحدة» وأرادت به أن 
موته جعلها تارق فلا تجد للنوم سبیلا. 
4 - التكرير: 

وهو أن ياي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق المعنى أو تلفأ 
أو يأتي بمعنى ثم يعيده ” ومن ذلك قول العجفاء أولى الجواري الداخلات الى الأندلس 
في خوفها أولاً من فراق الحبيب» ولكن بعد قدومها صار الفراق حقبقة حتمية. قالت: 
با کت اخ فا اا اء ات رانک فر" 

فاللفظ المكرر (فراقكم) وكأنها تريد التركيز على الفراق» وإظهار خحشيتها منه 
فاصبح حقيقة واقعة. 
5- التذييل: 

لفظ مشتق من الذيل» وهو أن يعقب المتكلم كلامه بجملة يتحقق فيها معضى 
التوكيد» وتاتي بفائدة زائدة» أو تخرج حرج المشل. ومن ذلك أوصاف حيدة أخرى 
أضافتها بثينة بنت المعتمد على صفة الرجل الذي أراد أن يتزوجهاء طالبة رأي أبيها بعد 
تلك الأوصاف. قالت: 
وأرادنشي للكاح جل طاهر حسن الخلائق مسن بني الأنجار ۳ 


(1) عيسى سابا: غزل التساء 66. 
(2) ابن حجة الحموي: خرانة الأدب 164. 
(3) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 114. 
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فالعبارات (حسن الخلائق) و (بني الأنجاد) تذييل على اللفظ (طاهر) ولكنها 
أرادت توكيد هذه الصفةء وأفادتها فائدة مضافة على الصفة الأولى. 

وتنحدّث بثينة بنت المعتمد عن فلسفة المرء ودنياه» تلك الدنيا اللعوب الى لا 
ت لی ال و عا ررب بالك جال اا السا مک لزاغي راان ا 
أن أدارت الدنيا ظهرها له. قالت: 
وخر خسرأفلاالأيامدمنّلة ولابماوعاالأحرارعبوة2 


فالعبارة (فلا الأيام دمن له) تذييل على اللفظ (خسرا) أي أن هذه الخسارة قد 
تحققت بعدم دوام الأيام له» وخسارته أيضاً (بما وعد الأحرار) أي وعد الأحرار بنصرته 
ا يتحقق» وبذلك جرى التذيبل مجرى المثل المحداول. 

وأما تميمة بنت يوسف فإنها تنظر الى نفسها نظرتها الى الشمس التي تعلو كبد 
السماء» فاضافت الى بهاء الشمس علو منزلتها. قالت: 
ف الس سكا ق الاد ٠‏ ا العا ج 


فالعبارة (مسكنها في السماء) تذييل على الشمس المعروفة بأن محلها في السماى 
وليس على الأرض» ولكنها أرادت أن تؤكد علوها الذي يعني علو منزلتها هي. 
5 - الاعتراض: 

وهو كل كلام أدخل فيه لفظ أو عبارة لو أسقطت لبقي الكلام على حاله» ويأتي 
حزن حسانة التميمية على زوجها مع تعرضها لواقف مضحكة مثل تقدم رجل لخطبتها. 
قالت: 
إني - وإ عرضت أشياء تضحكني - لوجع القلب مطوي على الحرن © 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 21-20. 

(2) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 105. 
(3) ابن الأبار: التكملة 4/ 255. 

(4) عيسى سابا: غزل النساء 66. 
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صورة الرمل ف تم ارڈ تی گا 


وتعتب خديجة المرية على أخيها الأكبر الذي تبغي رضاه وطاعته» وترجو العيش 
في ظل نعمته بعد طول ترحل» فإذا هي تحس بالضيق والمنعح والحرمان. قالت: 
ببقاءِ رك - لاعدمت بقاءء - فإذاأناأصلى بحر شمسوس * 
فالجملة المعترضة (لا عدمت بقاءه) دعاء لأخيها بطول البقاء» ويعنى في الوققت 
اة اا عاي خاهان الل وطر ل ألكا ها د امت تح بالف اران 
وهاهي ولادة بنت المستكفي ترى نفسها كظباء حرم مكة تسرح وتمرح بحريةء ولا 
مجرؤ أحد على صيدهاء وكذلك الشاعرة تمتلك حرية التعبير والحركة» ولا مجرؤ أحد 
على النيل منها. قالت: 
إني - وإ نظر الأنامٌلبهجتي - كظباء مكة صيدهن حرا 2 
فجملة الاعتراض جاءت لغرض تنزيه الشاعرة نما يقال في حريتها وتحررها. 
وتضفي حفصة الركونية جوا من السكون يقطعه البرق بخفقاته التي تتردد في 
صفحة الظلام فتذكرها بخفقات قلبها عند رؤية البيب. قالت: 
سلو البارق الحقاق- والليل ساكن- ‏ اظلل باحبسابي يسذكرني وهنا ٠‏ 


فالجملة الاعتراضية (والليل ساكن) مثل سكون قلبها قبل أن تقع بحب الشاعر 
أبي جعفر» ويخفق قلبها كلما رأته أو تذكرته. 

وتضع الشاعرة الشلبية أماها في الله تعالى أن يرفع الظلم والطغيان عن مدينتها 
(شلب) وهو بتقديره قادر على ذلك لا بتقدير السلطان الذي يقصد الناس حاضرته 
لقضاء حاجاتهم. قالت: 
ياقاصد المسصر الذي يُرجى به -إڻقدرالرحن - رفع كراهية * 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 51. 
(2) ابن زیدون: ديوانه ورسائلة 30. 
(3) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
(4) المقري: نفح الطيب 6/ 30. 
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- صورة الرجل ن شعر اذه الانرسية‎ mm 


فالجملة الاعتراضية (إن قذر الرحمن) أي لا يمكن أن بحدث التغيير» وينجلي 
الطغاة والظلم عن المدينةء الأ بعد تقدير الرحمن» وذكرت لفظ الرحمن دلالة على رحمته 
بالعباد. 

وهكذا فإن البنية اللغوية تكشف عن خحصوصية المرأة في استخدامها اللغة 
واختيارها الألفاظ التى تناسب إرادتها في التعبير عن الصعوبات التى تواجههاء وتجسيد 
عالمها وفكرها من خلال نتاجها الشعري» وإثبات مقدرتها على مجاراة الشعراء الرجال ما 
تلكه من معجم لغوي ثر جسّدت من خلاله صورة الرجل دون مواربة» ودون تزويق أو 
تزييف للحقيقة» واستطاعت أن تعرض مشاكلها مع الرجل وهمومها باسلوب الخبر 
والإنشاء» فاستطاعت من خلال قدرتها على تركيب ألفاظه»ء والتلاعب بصيغه أن تعبّر 
عن إرادتها كامرأة ها الحق في أن يكون ها مكاناً بارزاً في الجتمع» لا يقل عن مكانة 
ال واا 
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الفصل الثالث 


البنية التصويرية 


6 صورة لرل ن شمر (لرأه (#نرلسية B~‏ 


الفصل الثالث 


البنية التصوبرية 


التصوير بنية لغوية متناسقة الألفاظ مشحونة بالعاطفة والخيالء تعمل على تحويسل 
المعاني والأفكار الى صور حسية ومتخيلة بجيث تعر عن أحاسيس الشاعر وتنقلها الى 
امتلقي فتثير انفعاله» وتحرّك ميلته» وتدفعه الى الاستجابة والمشاركة الوجدانية. 

والتصوير اسم مصدر من اللفظ صور يصور تصويرا أو صورة. وتصوّرت 
الشيء: توهمت صورته» فتصور لي. قال ابن الأثير: الصورة ترد في كلام العرب على 
ظاهرها» وعلى معنى حقيقة الشيءء» وهيئته» وعلى صفته ۳ 

ورد لفظ الصورة في القرآن الكريم في آيات ” تعبّر عن أنماطها ودلالاتها 
امتعددة ومن ذلك قوله تعالی: ا هی ای بور ف آلذرعا و گنت یسل لک إل إل هر 
لمرد كيم £ * قال ابن كثير: ((يخلقكم في الأرحام كيف يشاء من ذكر وأنشى وحسن 
وقييح وشقي وسعید)) ‏ وقوله تعالی: چ وڪم قاحس وڪم ۽ وقوله 
تعالی: ل فی صورو ما اه ربك 4 قال ابن کثبر: ((اي شكلك)) ” فنستنتج من الآیات 
أن الصورة بنية تعنى الخلق والإيجاد والتشكيل والتركيب. 

واحتلف النقاد في تحديد مفهوم الصورةء لأن ا لمصطلح لا بزال غامضاً عند بعض 
النقاد والدارسين» ومرجع هذا الى امصطلح ذاته من جهة» ولكثرة مفاهيمه وتعدد 


(1) ابن منظور: لسان العرب مادة (صور). 

(2) ينظر سورة الأعراف 11 › والحشر 4» وغافر 64. 
)3( سورة آل عمران 6. 

(4) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 1 / 64. 

(5) سورة غافر 64. 

(6) الانفطار 8. 

(7) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 4/ 482. 
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+ صورة الرجل ن شر الرذه الانرسية - 


دلالاته» وتطور الحقول المعرفية التى يستند اليها النقد الأدبي الحديث. وليس بالإمكان 
ر ی ی ن و ا یی د ا 
الحرفية له بالمغهوم المعاصر كي يتسنى لنا إدراك وظائفه ودلالاته إدراكاً يتناسب وظروف 
العصر الحاضر» وبهذا يمكننا أن نوافق على ما ذهب اليه الدكتور جابر عصفور في أننا 
((قد لا نجد المصطلح بهذه الصياغة الحديشة في التراث البلاغي والنقدي عند العرب» 
ولكن المشاكل والقضايا التي يثيرها الصطلح الحديث ويطرحها موجودة في التراث» وإن 
اختلفت طريقة العرض والتناول)) ‏ وينظر كل واحد من هؤلاء النقاد الى جانب من 
الصورة» أو دلالة من دلالاتها الواردة فيما سبق ولكن هذا لا يعني وجود صعوبة في 
الوقوف على تعريف جامع هها. ولا نوافق على ما يراه الدكتور نصرت عبد الرحهمن في أن 
مصطلح الصورة ((من المصطلحات الوافدة التى ليس ها جذور في النقد العربي)) ” فقد 
عرضت الآيات السابقة مفهوم الصورة بدلالاتها التي تعني الخلق والإيجاد والتشكيل 
والتركيب» وهو ما يوافق المفاهيم الحدثةء وما يراه النقاد الحدثون في وقتنا الحاضرء ول 
تقف تلك الآيات عند حدود الصور البلاغيةء بل تعدتها الى الصور الإيجحائية والحسية 
والذهنية والنفسية» وقد ذكر الدكتور كامل حسن البصير أن مصطلح الصورة موغل في 
القدم» وقد تناولته أقدم الكتب البلاغية والنقدية ‏ وأشار الى ذلك سيد قطب بقوله: 
((فالتصوير هر الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم» فهو يعبر بالصورة المحسنة 
التخيّلة عن المعنى الذهني والخالة النفسية» وعن الحادث الحسوس.» والمشهد المتطوّر» وعن 
النموذج الإنساني والطبيعة البشريةء ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة أو الحركة المتجددة» فإذا ا معنى الذهنى هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية لوحة 
از م و اادج الاي فاع ر اله ال عة 

والتتبع لمصطلح الصورة في تراثنا البلاغي والنقدي بجد أن هذا اللفظ قد ورد في 
تعريف الجاحظ (255ه) للشعر بقوله: ((فإ نما الشعر صناعة» وضرب من النسج» 


(1) د. جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب 7. 

(2) د. نصرت عبد الرحن: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي 12. 

(3) د. كامل حسن البصير: بناء الصورة لفنية في البيان العربي _ موازنة وتطبيق ص3. 
(4) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن 36. 
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( 0 صورة (لرجل ن شر الراه اانرسية - 


وجنس من التصوير)) " وقد ارتبط هذا المفهوم بشنائية المفاضلة بين اللفظ والمعنى» 
ويرى جابر عصفور أن هذا اللفظ عند الجاحظ يستند الى ثلائة مبادئ» وهي أولاً: إن 
للشعر أسلوب خاص في صياغة الأفكار أو المعاني» وهو أسلوب يقوم على إثارة 
الانفعال واستمالة المتلقي» وثانياً: يقوم على العنى بطريقة حسية تترادف مع ما نسميه 
التجسيم» وثالثً: إن التقديم الحسي للشعر قرين للرسم ومشابه له في طريقة التشكيل 
والصياغة والتاثر والتلقى)) ^ 

O E O TO Ec ET 
بقوله: ((إذ كانت المعاني للشعر بنزلة المادة الموضوعة» والشعر فيها كالصورة» كما يوجد‎ 
في كل صناعة من أنه لابد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منهاء مشل الخشب‎ 
للنجارة» والفضة للصياغة. وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة أو‎ 
الضعة... أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك الى الغاية المطلوبة)) ”فالصورة بحسب‎ 
هذا المفهوم هي الوسيلة أو السبيل لتشكيل المادة وصياغتها شانها في ذلك شان‎ 
الصناعات الأخرى» والشاعر له القدرة أيضاً على تحسينها وتزيينها.‎ 

ولم ينظر عبد القاهر الجرجاني (471ه) أل الع على انا معي ومني سق 
أحدهما الآخرء بل نظر اليه جملة واحدة بقوله: ((واعلم أن قولنا إنما هو تمثيل وقياس لما 
نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناء فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من 
جهة الصورة» فكان إنسان من إنسان» وفرس من فرس» مخصوصية تكون في هذا ولا 
تكون في صورة ذاك... ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخحر بينونة في 
عقولنا وفرقأء فعبرنا عن ذلك الفرق بالصورة شيا نحن ابتدأناه» فينكره منكر بل هو 
مستعمل في كلام العلماء)) © 

وحمل مفهوم التصوير عند الجرجاني فكرة التجسيم المعنوي» وتثيل الشيء في 
ا للخيلةء لذا راح يوازن بين التصويرات والتخيلات وبين صور الرسامين» فلاحظ أنها 


(1) الجاحظ: الحيوان 3/ 132. 

(2) د. جابر عصفور: الصورة الفنية ص257 . 

(3) قدامة بن جعفر: نقد الشعر 19س. 

(4) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني 466. 
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2 صورة الرجمل ن شمر (لرأه الانرلسية - 


تهدف الى إحداث التناسب والانسجام بين الألفاظ والأشكال والألوان» والى إحداث 
التاثير في إحساس المتلقي وخياله» ولاحظ أن كلا من الشاعر والرسام وبطريقته الخاصة 
في التقديم» ونجاحه في صياغة مادته يمكن أن يؤثر في المتلقين. 

والصورة عند حازم القرطاجني (684ه) تقوم على تيل الأشياء ورسم صورتها 
في الذهن مثل قوله: ((واعتماد الصناعة الشعرية على تيل الأشياء التى يعبر عنها 
بالأقاويل» وبإقامة صورها في الذهن مسن الحاكاة) " ربهذاقإن لصطلح الضررة 
وجود في التراث النقدي القديم» لما للصورة من أثر كبير في النفس الإنسانية» فنهي تقوم 
على الخیال» وتجمع بين الأشياء التي لا تجمع في الواقع» وتوحَّد بين الأشياء التناقضة» 
وتقرّب بين الأشياء التباعدة» وتعمد الى تطعيم اللغة بأالفاظ جديدة» وصهرها ضمن 
سياقها الاي 

وجاء اهتمام النقاد الحدثين بالصورة الفنية امتداداً لاهتمام النقاد الأقدمين» وقد 
تداخلت آرائهم» وقد أدى هذا الاخحتلاف الى صعوبة الوصول الى تعريف جامع هاء 
واعتمدوا وظائفها كما ورد في القرآن الكريم مثل الخلق والإيجاد والتشكيل والتركيب» 
وعذوها الوسيلة أو الطريقة للتعبير والتاثير في المتلقي. 

ومن هؤلاء النقاد الذين يرون الصورة أنها خحلق وإيجاد خليل عودةء فهو يراها 
((جوهر الشعر» وأداته القادرة على الخلق والعطاء با توصله الى نفوس الآخرين مسن 
خبرة جديدة» وفهم عميق للأمور)) * وكذلك سي دي لويس يرى ((الصورة رسم 
قوامه الكلمات» إن الوصف والجاز والتشبيه يكن أن تخلق صورة» أو أن الصورة يمكن 
أن تقدم الينا ني عبارة أو جملة يغلب عليها الوصف الحض» ولكنها توصل الى خيالنا شيعا 
أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية)) "° 

ومن النقاد من يربط بين الصورة وتشكيلها مشل الدكتور علي البطل في قوله: 
((الصورة تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة» يقف العام المحسوس 
في مقدمتهاء فأغلب الصور مستمدة من الحواس الى جانب ما لا يكن إغفاله مسن الصور 


(1) حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء 82. 
(2) خليل عودة: الصورة الفنية في شعر ذي الرمة 6. 
(3) سي دي لويس: الصورة الشعرية » ترجمة احمد نصيف 21. 
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د صورة (لرجل ن شر راه النرسية 3 


النفسية والعقلية» وإن كانت لا تاتي بكثرة الصور الحسية)) " ويراها عبد القادر القط 
أيضاً شكلاً فنياً ((هى الشكل الفنى الذي تتخذ الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها 
الشاعر في سياق بياني خاص ليعبّر عن جانب من جوانب التجربة اللشعرية الكاملة في 
الق تاا طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والجاز 
والترادف والتضاد والمقابلة والجناس وغبرها من وسائل التعبير الفنى)) © 

ن الفاد مو رط ن لرن و ااه وا کت كاو اه الد كور عد لار 
الرباعي بقوله: ((الصورة لا تعنى عندي ذلك التركيب المفرد الذي يمثله تشبيه أو كناية أو 
استعارة فقط ولكنها تعنى أيضاً ذلك البناء الواسع الذي تنحرّك فيه مجموعة من الصور 
المغردة بعلاقاتها المتعددة حتى تصيره متشابك الحلقات والأجزاء بخيوط دقيقة ممضمومة 
بعضها الى بعض في شكل اصطلحنا على تسميته بالقصيدة)) ‏ وكذلك يراها كمال آبو 
ديب: ((بنية تتشابك فيها العلاقات وتتفاعل لتتتج الأثر الذي ينفتح على العمل ويضيء 
آبعاده)) ٩‏ 

ومجعل بعض النقاد الصورة وسيلة أو طريقة لنقل التجربة الشعرية الى المتلقي كما 
يراها الدكتور جابر عصفور بقوله: ((طريقة خاصة من طرق التعبير أو وجه من أوجه 
الدلالة تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية أو تاثير» ولكن آيا 
كانت هذه الخصوصية أو ذاك التأثير فإن الصورة لن تغيّر من طبيعة المعنى في ذاته. إنها 
لا تغيّر الا من طريقة عرضه وكيفية تقديه)) ” وكذلك يراها محمد غنيمى هلال 
((الوسيلة الفنية لنقل التجربة الشعرية)). ۰ 

ولا كان ((ا يال أداة الصورة الفنية فلا يصح دراستها بمعزل عنه» ذلك أن الخيال 
مصدر الصورة الخصب» ورافدها القوي» وسر الحمال فيهاء كما أن العلاقة بين الصورة 


(1) د. علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهمجري 30. 

(2) عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر 435. 

(3) عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية في النقد الشعري _ دراسة في النظرية والتطبيق 10 
(4) كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي 21. 

(5) د. جابر عصفور: الصورة الفنية 323. 

(6) محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث 442. 
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+ صورة (لرجل ن شر الرأه الأنرسية B~‏ 


والعاطفة علاقة وثيقةء فعاطفة الشاعر في قصيدته إنا تكمن ني صوره» بل إن الصورة 
بأشكاطما هي الوسيلة التي يعتمدها لتجسيد شعوره» ذلك الشعور الذي يمكنه أن يفطن طا 
لا يفطن له سواه من معاني الکلام وأوزانه وتالیف معناه)) * 

فالصورة التى يشعر بها المتلقي إذاً ويتذوقها ليست نجرد صورة متداولة على مر 
السنين» بل هي صورة تدخل فيها العاطفة والخيال معا بدرجة أساسيةء وتهذبها ثقافة 
الشاعر ولغته ومرانه وتجاربه في الحياةء وتوضع في قالب لغوي خحاص» وتصل الى المتلقي 
الذي لا يتذوق هذه الصورة الأ عن طريق تفاعله مع عناصرهاء وتأمله فيها يشير خياله 
ويحرك كوامن شعوره» ولاسيما تلك الصور الجزئية الى يختلف معناها من فرد لآخر» 
فلل كن دة الاد رار رفا اى كل رة فاته وط المون الى 

وانطلاقاً من هذه الإضاءة في تحديد مفهوم الصورة الشعرية» سنحاول تناول 
أنماطهاء وإسهام المرأة الأندلسية في رفدها بصورة الرجل الذي تراه على وفق منظورها 
الحاص» وتجربتها في التعامل مع كيان يختلف عنها ني الرؤية والتطبيق» وتحديد نوع 
العلاقة التي تربطها وإياه. 
أذماط الصورة : 

إن دراسة أنواع الصورة أو أنماطها أمر غير يسير» وذلك لأن نقادنا ذهبوا في 
دراستها مذاهب شتى» ولن يلمس القارئ سمة ثبات هماء وقد اتخذت الدراسات الحديثة 
خطوة متقدمة للتحرر من قيود الجمود الذي يقتصر على التقصي لأنواع العلاقات بين 
عناصر الصورة مثل المشابهة وامجازيةء وقد تعدتها الى الببحث عن علاقات حقيقية» قد 
تكون أكثر دقة في التصويرء وأكثر دلالة على الخيال الخصب. ومن هذه الأنماط: 
أ - الصورة البيانية: 

البيان في اللغة: الفصاحة واللسن» يقال: كلام بيّن بمعنى فصيح» والبيّن هو 
السّمح اللسان» الفصيح» الظريف» العالي الكلام» القليل الرتج ” فالبيان ‏ كماهو 


(1) حسام تحسين ياسين: الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني 4. 
(2) ينظر: ابن منظور: لسان العرب مادة ( بين ). 
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6 صورة الرجل ن شر لرا (لانراسية - 


واضح ‏ ل خرج عن الكشف والإيضاح» وعلو الكلام» وإظهار المقصود. قال تعالى: ۴ 
اکن © ارہ © کی انس © ع اد ۽ ° 

والبيان كما ذكر الجاحظ ((البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى 
وهتك الحجاب دون الضمير» حتى يفضي السامع الى حقيقته» ويهجم على محصوله 
كائناً ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليل» لان مدار الأمرء والغاية القى محري 
القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام)) ”وهو أحد علوم البلاغةء وله قواعد وأصول 
ومباحث» وأنماط ثلاثةء التشبيه والاستعارة والكناية» والصورة البيانية: هي الصورة التق 
يستحضر فيها الشاعر جيع امكاناته اللغوية» فيدخلها في علاقات تقوم على المشابهة 
والمجازء وبهذه الوسيلة يصور عاطفته وفكرته» ويستطيع المتلقي إدراك حالة الشاعر 
الإنفعالية والنفسية. 

وعلى هذا الأساس نتناول الصور البيانية من تشبيه واستعارة وكناية في شعر المرأة 
الأندلسية» وتصويرها للرجل بريشة ذات ألوان بلاغية تكشف عن طبيعته» وتعرّي 
شخصيته» وتفضي الى معرفة حقيقته» وتبين كيفية التعامل معه. 
1 الصورة التشبيهية: 

وهي الصورة التي تعتمد في تشكيلها على التشبيه» والتشبيه فن من الفنون 
البلاغية» يدل على سعة النيالء وجال التصويرء وزيادة الوضوح» وقد أشار الى ذلك ابو 
هلال العسكري بقوله: ((التشبيه يزيد المعنى وضوحاأء ويكسبه تاكيداء ولهذا ما أطبق 
جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه» وم یستغن أحد منه عنه)) © 

إن السمة العامة للتشبيه لا تكاد تخرج عن فكرة الإيضاح وكشف المعنى» وتقكين 
المتلقي من فهمه» وهذه الفكرة رددها كثير من البلاغيين دون بيان الصلة بين التشبيه 
رجات الإنن أو درن الاعتام بال 9ث ال رلك ن اشر على 
التشابه الحارجي في بعمض صفات الصورة لم يواكبه بنفس الدرجة من الحرص»› 


(1) سورة الرحمن: 1- 4. 
(2) الجاحظ: البيان والتبيين 1/ 76. 
(3) أبو هلال العسكري: الصتاعيين 216. 
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: 2 صورة (لرمل ن شعر راه الانرسية B~‏ 


والإحساس بدلالتها النفسية» وهي الأهم في مضمون الصورة بوجه عام» فضلاً عن 
ضرورة تماسك مجموع صور القصيدة في شعور موحد وهو أمر لم يلتفت اليه)) ٠‏ 

فالتشبيه ((صفة الشيء با قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات كثيرة لا 
من جميع جهاته» لأنه لو ناسبه كلية كان إياه)) ” وهذا يعني أن التشبيه هو علاقة موازنة 
تجمع بين طرفين لتقاربهماء أو لتشاكلهما في صفة أو مجموعة صفات» وهذه العلاقة 
تستند الى المشابهة الحسيةء وتستند ألى المشابهة المعنويةء وإن العلاقة التي تربط بينهما هي 
علاقة موازنة» وليست علاقة تفاعل واتحاد كما يراها عبد القاهر الجرجانى بقوله ((إن 
الأ ارجا اة كرن ق اله عدا الاقام [ الشاك ق الصا بت مرف ها 
وحقيقة جنسهاء ومرّة في حكم ها ومقتضى)) ^ 

إن طرفي التشبيه ‏ وإن تعددت صفاتهما المشتركة ‏ لا تتداخل معالمهماء ولا 
يتحد احدهما بالآخر» أو يتفاعل معه» والمظهر العملي هذا التمايز هو أداة التشبيه» فهي 
بمثابة الحاجز الذي يفصل بين الطرفين» ويحفظ صفاتهما الأساسية» وحتى لو حذفت 
الأداة على سبيل الإمجاز أو الإيهام أو المبالغة فإن طرفي التشبيه يظلان متمايزين تماما لا 
تتداخل حدودهما. 

ويرى بعض النقاد أن الصورة كلما كثرت الصفات المشتركة بين الطرفين كانت 
أفضل» وقد أشار الى ذلك قدامة بن جعفر ((أحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين 
اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حين يُدني بهما إلى حال الاتحاد)) * 
ویری آخرون أنه كلما تباعد الطرفان كانا قريبين من الأثر الفنى» وقد أشار الى ذلك عبد 
القاهر الجرجائي بقوله ((فإذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيثينء كلما كان 
أشد كانت إلى النفوس أعجب» وكانت النفوس فما أطرب» وكان مكانها إلى أن تحدث 
الأريجحية أقرب)) ‏ وهذا يعني أن الصورة التشبيهية مهما بلغت درجة كبيرة ممن الكمال 


(1) محمد حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعري 148. 

(2) ابن رشيق القيرواني: العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده 286. 
(3) عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة 88. 

(4) قدامة بن جعفر: نقد الشعر 124. 

(5) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز 116. 
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2 صورة رمل ن شر الرأه (لأنرسية - 


فإن هناك بوناً واسعاً بين أطرافهاء لأن المشبه لو اتحد مع المشبه به بكل صفاته للزم أن 
يكون هو بعينه» ولا حاجة الى التشبيه بعد ذلك. 

إن اعتماد أسلوب التشبيه في جال التصوير البياني كان من الظواهر الملفتة للنظر 
لدى الشعراء في الأندلس» فقد ذكر الدكتور احسان عباس في مقدمة كتاب (التشبيهات 
من أشعار أهل الأندلس): ((أطلعنا من خلال هذه المختارات على مبلغ ما بذله الشعر 
الأندلسي من عناية بالصورة في دور مبكر من تاريخه» حتى أصبح طلب الصورة فيه غاية 
کبری» بل آصبح بعد زمن أکبر غاية)) " 

وأرادت المرأة الشاعرة أن تعبر عن ذاتها ووجودها من خلال شعرهاء وآن ترسم 
صورة تشبيهية لقرينها الرجل على وفق رؤيتها له» ومقدار تعامله معهاء ف ((خاضت 
الشاعرة الأندلسية العوم في هذا البحر البلاغي العذب الجميل» مستغلة طاقات كل نوع 
من أنواعه» وإمكانياته لترسم من خلاها صوراً فنية رائعة لكل من كانت قاصدة إياه مسن 
الرجال في مجتمعها الأندلسي)) © 

والصورة التشبيهية قد يأتي فيها التشبيه مرسلاً أي مدعماً بالأداةء ويأتي مؤكدا 
بدون أداة» والأدوات المستخدمة في شعر المرآة الأندلسية من الحروف (الكاف» وكأن) 
ومن الأسماء (مثل) ومن الأفعال (أشبه» وحكى). 

وترسم الشاعرة حسانة التميمية لنفسها وزوجها صورة رقيقة حسوسة نكاد نراها 
ونلمسهاء غصنان يتدليان من شجرة مثمرة» يلتقيان في فرع واحد» ويتغذيان سوية مسن 
ماء الجداول العذب. قالت: 
كنا كغفصنين في أصل غذاؤهما ماء الججداول في روضات جئاتٍ 


فاجتث خرف امن جت ضاحه ‏ فهر یکر بفرحات وتخ نات * 
تشبه الشاعرة نفسها وزوجها بخصنين متلاصقين ممتدين الى فرع واحد» يتتصل 
بشجرة في روضة يانعة» وكأن الشاعرة قد ألغت الأغصان الأخرى» أو غطت عليها لتبرز 


(1) ابن الكتاني: التشبيهات في أشعار أهل الأندلس 16. 
(2) اوراس ثامر: صورة الرجل في شعر الشواعر الأندلسيات 65. 
(3) غيسى سابا: غزل التساء 67: 
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س صورة لرل ن شعر الرأه لانرسية کے 


هذين الخصنين للناظر كي بحس بهماء ويشعر بمقدار التقارب بل التلاصق بين الزوجين» 
إذ ل تستطع الكاف أن تفصل بين المشبه والمشبّه به» ولا نستغرب إذا ما علمنا أن المشابهة 
بينهما تكاد تكون تامةء لأن الماء الذي يتغذيان به يأتى من مصدر واحد وإزاء هذه 
ال اطا عا الف اا هدر اا بح هاا اضق فرق يا 
فأاخحذ الرجل وأبقى المرأة» وهذاهو قمة المأسات زمکدن الأ والإحساس بالفرقة 
والغربة. 

وتعبّر حسانة أيضاً من خلال الصورة التشبيهية عن عظم مأساتهاء حين منع 
الوالي جابر مرتبهاء واستولى على ضياعها بعد وفاة الأمير الحكم. قالت: 
فإني وأيتامي بقبضة كه كذي ریش أضحی في غالب کاسر " 


صوٴرت الشاعرة نقسها وأولادها اليتامى بقبضة يد قد احتوتهم وهي يد الوالي» 
وقد صدتهم عن الحركة» ومنعتهم عن مستلزمات الحياة وقد استوفت هله الصورة 
الاستعارية الغرض» ولكن الشاعرة يبدو آنها لإ تقنع بهاء أو أحسّت آنها لم تؤد الغرض 
الملطلوب» فالحجز أو الحبس وحده لا يدي الى الملاك فأردفتها بصورة تشبيهية تكملهاء 
فشبّهت نفسها وأيتامها بطائر وأفراخه» وکت عنه بذي ريش» قد وقع بين خالب طائر 
کاسر» ولعله اللسر آو الصقر والب هذا الطائر لا ترحمهاء ولا ترحم فراخحهاء فالنهاية 
حتومة بين مخالبه» وهذا يعني أن الصورة التشبيهية قادرة على أن تعمل عمل السحر 
فتبعث على التعاطف مع الشاعرة لدفع الظلم عنها. 

ووظفت الأمبرة بثينة بنت المعتمد الصورة التشبيهية المعتمدة على الحركة الحسية 


* تفر إن عاينست صقرا عصافية‎ Res 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 
(2) نيكل: مختارات من الشعر الأندلسي 105. 
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صورة رمل ن شر (دزء درسیة - چ 

تكشف هذه الصورة من خلال التشبيه بالكاف انفضاض الناس عن المرء أو 
الحاكم حين يتغير عليه الزمان» ويضيق به الحال» فإن فرار الجند مسن حوله أمر طبيعي 
لنفاد امال والأقوات» أو خوف القتال والموت» وفرارهم هنا مصحوب ججركة سريعة 
تشبه حركة العصافير وطيرانها عند رؤيتها الصقر. 

وتوع الأميرة ولادة بنت الستكفي في تسويغ حريتها ودلاها وغنجها بصورة 
تشبيهية معروفة عند المسلمين» وتحمل نفحة قدسية» إذ تشبه نفسها بظبية مسن ظباء مكة» 
وهي تتحرّك بحرية وأمان دون آن تمسّها ید رجل صیاد. قالت: 
إني وإن نظر الأنام لبهجتي ‏ كظباءمكةصيدهن حرام 
يحسبن من لين الكلام فواحشاً ويصدهن عن الخنا الإسلام 


ينظر الناس الى بهجة الشاعرة في تمتعها بجريتهاء وحركتها بين الناس» ومزاحتها 
الأدباء والشعراء وتمتعها بجمال فائق يجذب الأنظار اليهاء تسوّغ ذلك بتشبيه نفسها ظبية 
من ظباء حرم مكة» وليس بالظباء خارجهاء لأن ظباء مكة حرم صيدها أو النيل منهاء 
فاعطت لنفسها حاية افتراضية» وكذلك بددت الظن المسبق بهاء فلين كلامها قد يحسب 
عليها فاحشة» ولكنها امرأة مسلمة يمنعها عن قبيح الكلام دين الإسلام. 

واستخدمت الشاعرة الأندلسية الحرف (كأن) في التشبيه» وقد وظفتها أنس 
القلوب في تشبيهها المقلوب» وذلك بقصد المبالغة في تصويرهاء إذ جعلت المشبه مشبهاً به 
وبالعکس» وهذا يعني آن الطبيعة استعارت أوصاف الوزير آبي الغيرة بن حزم لنفسهاء 
وذلك بقصد التأثير في المتلقى. قالت: 
ت الل فد اهار واا ل ته لر 


نكال النهمارصفحةخة وكان الظلام خط ء زار 2 

ترسم الشاعرة صورة حسية قائمة على العركة في تقليب صفحات» فقدمت 
صفقحة الليل» وأخرت صفحة النهارء وکانت الغاية من هله الح ركة السريعة هى تهيئة 
(1) ابن زیدون: دیوانه ورسائله 30. 


(2) المقري: نفح الطيب 2/ 146 -147. 
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€ صورة لرل ن شر الرأه الانرشسية È-‏ 


الجال لبزوغ البدرء وتعني الحبيب أبا المغيرة ليظهر على مسرح الحياة» لأن ظهوره 
يستدعي انفتاح صفحة الليل» ثم أردفت صورتها الحركية بصورة تشبيهية مقلوبةء فالنهار 
يشبه صفحة خد الحبيب» والليل يشبه عذاره» وبذلك قلبت المعادلة بين المشبه والمشبه به 
مبالغة ني جعل صفاته هي الأصل في هذه الصفات» وحاولة لإظهار مدى تعلقها بهذا 
الرجل الذي أثار إعجابها بنظراته اليها. 

وتلتقط حمدة بنت زياد المؤدب صورة حسية لصبية خرجت معها للنزهة على 
ضفة النهر بقرطبةء وحين التفقت الصبية انسدلت ذوائب شعرها فاحاطت بوجههاء 
فأثارت هذه الصورة الشاعرة» فقالت: 
افا دلت دوا تا غليها .راتت ادر ى افق السشواد 
ان اتح عات له شف فمن حزن تسربل با مداو " 

رسمت الشاعرة صورة تشبيهية لحركة شعر الصبية الذي غطى جاني وجههاء 
فماثل وجهها البدرء وماثل شعرها الليلء ولابد من تسويغ هذه الصورةء وانقلاب النهار 
الى ليلء لأن الصبح مات شقيقه فلبس عليه السواد وني وسط ذلك الليل أو الشعر 
الأسود بزغ البدر وهو وجه الصبية. 

واستخدمت الشاعرة الأندلسية الأداة (مشل) وهى من الأسماء» وقد صوّرت 
الشاعرة حدية بدت احمد العافرية حاها مع أهلهاء فقد أصابهم الصمت حين النقت 
بالأديب عبد الملك بن زيادة اله» وحين تدخل الوشاة وأذاعرا خبرهما فرقوا بينهم» 
فكان فعلهم هذا مثل فعل الشيطان الذي يتلاعب بأهواء الناس. قالت: 
جنا بت الاجا اتراي ايشالروروالهتان 


اارى فام الوا ل ل اقطان الان * 
تشبه الشاعرة فعل الوشاة بفعل الشيطان بالإنسان» وهي صورة تبرز مدى فقدان 

السيطرة على النفس» والانصياع لألاعيب الوشاة الذين تتشابه وألاعيب الشيطان» 

)1( أبن دحية: المطرب 11. 

(2) السيوطي: نرهة الجلساء 50. 
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ا صورة الرجل ن شر الرذه النرسية - 


فهذان الحبيبان لا يمكنهما الوقوف بوجه الأهل والأخحوان» ولا يمكنهما أن يردا الوشاة 
والمفرّقين» لأن أمر الشاعرة ليس بيدهاء وهذا حال المرأة إذ لا تستطيع أن تعلن عن حبها 
للرجل» أو تقف بوجه الأهل حين يفرّقون بينهماء أو ترد الناس عن التشهير بها. 

وتركز الشاعرة حفصة الركونية على الجانب المظلم في تشبيه غريتهاء وهي 
الجارية السوداء التي علق بها ا لحبيب ابو جعفرء وأقام معها بظاهر غرناطة أياماً. قالت: 
عشقت سوداء مشل ليل بدائع المسن ق دست 


لا بظ ٠‏ شر في دجا ۱ لاولا | (De.‏ 


هذه الصورة تكاد تنطق عن قابلية الشاعرة في رسم صورة باهتة للمرأة الغريمة 
هاء وتبرهن عن دقة الملاحظة التي تتمتع بهاء فقد ركزت على جانب من الصورة وهو 
اللون الأسود ووجدت أن ملامح الجمال لا يكن أن تظهر على الصفحة السوداء 
وجميع الأشكال والألوان تضيع عليهاء ومن هذه الملامح المعبّرة الابتسامةء والحياء 
والخال» والدلال» ومثل هذه الملامح التي بجبها الرجل غير موجودة على وجه الحارية 
السوداء» فهي صفحة خالية عاطلةء وإن من يهيم من الرجال بمثل هذه الصفحة يكون في 
موضع سخرية واستهزاء. 

واستخدمت الشاعرة الأندلسية فعلي التشبيه (أشبه» وحكى) في رسم صورها 
الخاصة بالرجل» فالشاعرة مريم بنت أبي يعقوب حين أعجب بها الشاعر أبن المهند 
البغدادي وبشعرهاء أرسل اليها أبياتاً منها: 
أشبهت مريم العسذراء في ورع وفقتٍ خنساءَ في الأشعار والفإ © 

ردت عليه الشاعرة بأبيات رسمت له فيها صورة تشبيهية تماثل الشاعر العباسي 
مروان بن أبي حفصة الذي طبقت شهرته الآفاق» وطارت أشعاره فوق أرجاء الأرض» 
في السهول والوديان» والوهاد والأنجاد» حتى صارت ضرباً من الأمثال. قالت: 
أشبهت مروان من غارت بدائعه والجدت وغدثت من أاحسن الل © 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10 / 223 -224. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 79. 
(3) الحميدي: جذوة المقتبس 413. 
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صورة رمل ن شم ادرا انرسي - چ( 


ترسم الشاعرة هنا صورة لابن المهند وهي تحمل ملامح صورة الشاعر مروان بن 
أبي حفصة»ء وتكاد الصورتان تتطابقان في الخطوط العامة» وقد ركزت فيها على الأشعار 
التي تتطاير من الشاعر في السماء كالفراش اهمائم» أو كالحمائم البيض التي تتجه الى ججميع 
الأنحاء فمرة تغور في الوديان حيث المناطق المعمورة» ومرَّة تصعد الى الأنجاد حيث 
لمرابع ومجالس القصيد» وأصبحت من الأمثال التي تضرب على كل لسان. 

وتلتقط قسمونة بنت اسماعيل صورة ظبية وحيدة ترعى بروضةء فرأت صورتها 
تحاكي صورة هذه الظبيةء إذ تماثلت الصورتان في الوحدة»ء والتوحش» واحورار العين. 
قالت: 
ياظبية ترعى بروض دائماً إني حكيك في التوحش والحوز " 


إن هذه الصورة التشبيهية التي رسمتها الشاعرة تقوم على الحاكاة بين حالين» حال 
الظبية التي ترعى لوحدها دون أن يبدو عليها التوحش» ولكن الشاعرة أضافت عليها 
بعض مشاعرها الذاتية» وجعلت صورتها عاكية لصورة الظبية في وحدتها وجمال عينيهاء 
وكأنها انعكاس لصورة مرئية. 

ويأتي التشبيه مؤكداً بدون أداةء ويدعى التشبيه البليغ أو الملضمرء ومجد مشل هذا 
التشبية فى المبقدا وال والقعول به» والفعول المطلق» واخال: الصاف ال المشبه به: 
ومن المبتدأ والخبر تصور عائشة بنت احمد القرطبية نفسها بأنها لبوةء أي أنشى الأسدى 
ورغم أنوثتها فإنها لا ترضى الإقامة طريلاً في مكان واحد طول دهرها تحت سلطة 
الرجل. قالت: 
اتال ةلي ل ازتفي يعارل دري من اح“ 

رسمت الشاعرة صورة تشبيهية لنفسهاء فهي كاللبوة صيادة ماهرة تنوب في 
الصيد عن الأسد الذكر» ومن الطبيعى لا ترغب الشاعرة الإقامة بمكان ثابت مشل قرينتها 
اللبوة تحت سلطة الرجلء وقد حركت الدلائل التي تمتلكها لفظة اللبوة» وهي القوة 
والخفةء والاعتماد على النفس» ورفض الخضوع» ورفض الإقامة بمكان واحده وتلك 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 75. 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 26. 
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0 صورة (لرجل ن شر لرا الانرسية B~‏ 


الصفات تنطبق عليهاء ولاسيما بعد حذف الأداة ليلتحم الطرفان المشبه والمشبه به في 
تلك الصفات. 

وتصور حفصة الركونية حبيبها أبا جعفر وقد عاقب نفسه على أن يتنع عن لذيذ 
الطعام» وعليل الشراب» وبرد الظل الظليل حتى توافق على زيارتها له» وبعد أن أحست 
بطول حرمانه وافقت على تلك الزيارة» وعرضت عليه ثغرها لينهل من رضابه العذب 
الزلالء وأفردت له شعرها ليستظل به من حر الهجير. قالت: 
وقدأمّلت أن تظماوتضحى إذاوافنى إليك بسي القبسسول 
ضري موردعلب زلال وفرع ذؤاإبقي ا 


ترسم الشاعرة صورة تشبيهية بليغة لثغرها الذي يشبه المورد لينهل منه الحبيب ماء طيياً 
صافياً» يغنيه عن حرمانه وعطشه قبل زيارتهاء وتشبه فرع ذؤابتها التى أفردتها بالظل» وقد انتشر 
شعرها كالخيمة لينعم الحبيبان بظلها الظليل» ويتحاوران تحتها بموذة ورقة. 

ومن التشبيه البليغ في المفعول به تصور عائشة القرطبية ابن الحاجب المظفر وهو 
وليد صغير بالبدر في سماء عالية» والكواكب من حوله كالجنود تطيعه وتحميه من 
الأعداء. قالت: 
وى ار ا . مالاا كاك الو 


ترسم الشاعرة صورة تشبيهية بليغة محذوفة الأداة ليكون الوليد ابن الحاجب بدرا 
تاماً في سماء العلياء والجد والسؤدد» ثم تشبّه الكواكب من حول البدر بالجنود حهماة مده 
وعره» والتشبيه هنا حسوس بمحسوس» وأرادت الشاعرة من هذا التشبيه دلالة البدر التى تعنى 
جال الشكل وايئةء والعلو في المنزلة» وانتشار الكواكب تعنى كثرة الجنود من حوله. ٠‏ 
و ون تو ن رة ترون ال زناه ق زار ا2 الاي إا 
قوة الرجل» وضخامة ساعديه» وني ليلة من الليالي التقيا بعيداً عن الرقباء. قالت: 
ر ت اب اود ل ج اریت تم قران اح 


(1( ياقوت الحموي: معجم الأدياء 10 / 25. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 62. 
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ب صورة رمل ن شم اداه ادردية ا 
أبصرت شمس الضحى في ساعدي بل ريم خازمة في ساعدي أسد © 


ترسم الشاعرة صورتين تشبيهيتين تعتمدان على المحسوس» الأولى تشبّه نفسها 
بشمس الضحى» ول تقل شمس الظهيرة أو لغرب وإنما أرادت اكتمال استدارتهاء 
وسطوع ضيائهاء وقلة حرارتهاء وشبهت ابيب بالبدرء لتمام استدارته» وكمال نوره 
وعلو منزلته» وقد ضمها بساعديه» والثانية شبهت نفسها بالرئم لرقتها وجماها وخفة 
حركتهاء وحبيبها بالا سد لقوته» وسطوته» ومنزلته بين الحيوانات» وقد ضمها الأسد بين 
ذراعية القويين» وحذفت الأداة للتقريب بين الطرفين. ولكن الصورتين لا تملان الحقيقةء 
وهما الى الخال أقرب» فكيف حيط البدر بالشمس» وكيف حيط الأسد بالرئم ؟ شتان 
بين الصورتين اللتين رسمتهما الشاعرة. 

ومن التشبيه في المفعول المطلق صورة ترسمها مريم بنت أبي يعقوب لشيخوختها 
وعجزها عن الشي» فهي تدب كالطفل على العصاء وشي كالأسير القيد بالسلاسل. 
قالت: . ۰ 
ومايرتجى من بنتِ سبعين حجَةٍ وسبع كنسج العنكبوت لهل 
تدب ديب الطفل تسعى إلى الصا وقمشي بها مشي الأسير الكل © 

رسمت الشاعرة صورتين تشبيهيتين» الأولى بوجود الأداة الكاف اها وقد بلغت 
من العمر سبعاً وسبعين سنةء فأشبهت نسج العنكبوت أو شبكته المهترئة البالية التي لا 
تستطيع أن تجذب اليها الحشرات لصيدهاء ولعلها تعني أنها بهذا العمر قد فقدت 
جاذپیتها کأنٹی. فلا تستطيع أن تغري الرجال» ولا تستطيع أن تجذبهم اليها. 

والصورة الثانية البليغة التي تصوّر ضعفها عند الشيخوخة حتى نكاد نشعر ببطء 
حركتهاء ودبيبها الذي يشبه دبيب الطفل المتجه نحو شي ء مجڏبه» وهذا الشيء هو العصاء 
إذ تتكئى عليها في حركتها البطيثة» وتقشي عليها مشل مشية الأسير المقيّد بالسلاسل في 
رجليه» فهو يقدم واحدة ثم يلحقها بأخرى» إنها صورة تعبّر عن معاناتها وعجزها. 


(1) ابن الأبار: المقتضب من كتاب تحفة القادم 165. 
(2) ابن بشكوال: الصلة 2/ 656. 
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( 0 صورة لرل ن شعر الرأه (لانرسية B~‏ 


وتسعى المرأة - كما يسعى الرجل - الى الانفراد بالنفس» والتفكر بالأمور الت 
تشغلهاء ولعلها آمور حص الرجل» والموقف الذي يجب اتخاذه» كان انحياز نزهون 
الغرناطية الى واد تنامل فيه جمال الطبيعة» وتأمل أن يخفف من متاعبها في الحياةء فإذا بالوادي 
كما تصوّره بحنو عليها كما تحنو الأم المرضعة على وليدها في حال فطامه. قالت: 
وقانالفحة الرمضاء واو سقاأمضاعف الغيث العمميم 
حللانسادوح فحناعلينا حلوالرضعات على الفطي " 


فالصورة التي رسمتها الشاعرة هذا الوادي صورة الأم التي تحنو على وليدهاء إذ 
تستجمع كل جسمهاء وتيل به نحو الوليد لتحميه من عوارض الطبيعة» ثم تقدم له اللبن 
ليتغذى به» ويزداد حنانها عليه وقت الفطام» إذ تشعر الأم أنه بحاجة الى اللبن ولكنها 
تعض عنه بالعطف واللين حتى يأكل سائر الطعام» وهذه الصورة البليغة تشعرنا بأن 
هذا الوادي قد أصبح أمَاً ن ينرل في أحضانه» ويستريح بين دوحاته» ویشرب من مائه» 
ویأکل من ثماره» ويشكر الله تعالى على هذه النعم التي أعطاها هذه الأم الرؤرم. 
2 الصورة الاستعارية: 

الاستعارة في اللغة: ((مأخوذة من العارية» والعارية ما تداوله الناس بينهم» وقد 
عاره الشىء وأعاره منه» وعاوره إياه والمعاورة والتعاور شبه المداولة» والتداول في 
الشي كر د نن اتن ترو واسعارة فلي الما واسعمار ال اما م 
ان ر ا 

والاستعارة اصطلاحاً كما يراها ا لجاحظ (255ه) ((تسمية الشيء باسم غبره 
إذا قام مقامه)) ‏ ويراها أبو هلال العسكري (395ه) ((نقل العبارة عن موضع 
استعماها في أصل اللغة الى غيره لغرض» وذلك الغرض أما أن يكون في شرح المعنى 


(1) المقري: نفح الطيب 6 / 24. 
(2) ابن منظور: لسان العرب مادة (عور ). 
(3) الحاحظ: البيان والتبيين 1/ 153. 
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صورة (لرجل ن شم ااه اانراسية 8ا 


وفضل الإبانة عنه» أو تأكيده والمبالغة فيهء أو الإشارة اليه بالقليل من اللفظ, أو تحسين 
المعرض الذي يبرز فيه)) ". 

وكان عبد القاهر الجرجاني (471ه) دقيقاً في تحديده الاستعارة إذ يقول: 
((الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره» وتجيء الى 
اسم المشبّه به فتعيره المشبّه وتجريه عليه» تريد أن تقول رأيت رجلا كالأسد في شجاعته 
وقوة بطشه سواء» فتدع ذلك وتقول: رايت أسدا)) ‏ ويقف ابن الأثير (637ه) على 
حد الاستعارة بقوله: ((حد الاستعارة نقل المعنى من لفظ الى لفظ لمشاركة بينهما مع طي 
ذكر المنقول اليه لأنه إذا احترز فيه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة وكان حذاً لها دون 
التشبيه)) ( 

والاستعارة ضرب من ضروب البيان» وها القدرة على إيجاد علاقات مجازية» 
تتشابك فيها الأ طراف المتشابهة» ليحل فيها طرف محل طرف آخرء فيرسم بذلك صورة 
جديدة. وقد أوضح ذلك الدكتور جابر عصفور بقوله: ((إنٌ الاستعارة لا تحد كيرا 
بالتمايز والوضوح للمنطقيين» ولا تعتمد كثرا على حدود التشابه الضيقة بقدر ما تعتمد 
على تفاعل الدلالات الذي هو بدوره انعكاس وتجسيد لتفاعل الذات الشاعرة مع 
موضوعاتها)) “ومن هنا حظيت الاستعارة بأهمية كبيرة من البلاغيين بجيث تفوق 
اهتمامهم بالتشبيه» لان الاستعارة ((أسمى من التشبيه في التصوير وخلق الشعريةء لأنها 
تخييل» وبهذا تكتسب القدرة على التلوين والتصوير)). 

وقد وظفت شاعرات الأتدل الاسارة نوها الصرهة والكة ق 
أشعارهن» ولاسيما في رسم صور متنوعة للرجل عل اختلاف منزلته» ومقدار صلته 
بهن» وطريقة تفاعله معهن» وأسلوب التعبير القائم على النظرة المسبقة للرجل» والمزاج 
امتغيّر تبعاً للأحداث التي تدور بين الطرفين. 


(1) أبو هلال العسكري: الصناعتين 268. 

(2) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز 53. 

(3) ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 88. 
(4) د. جابر عصفور: الصورة الفنية 205. 

(5) د. احمد مطلوب: الشعرية 73. 
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2 صورة لرل ل شر الرأه الانرشسية 8 


ومن صور المرأة الاستعارية التي تصرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه» وهي 
ر ا و ر ف ا را و ا 
آبي المغيرة بن حزم صورة البدر بما بجمله من دلالات تدل على جال الطلعة» وعلو 
لرل وبهاء التور. قالت: 
ققدم الليل عندسيرالنهمار وبداالبدرشل نصف السرار" 


ترسم الشاعرة صورة للحبيب عند قدومه اليهاء من خلال استعارة الحركة لليل» 
فهو يتقَدَّم للظهورء واستعارة السير للنهارء فهو يتراجع للاختفاء» وهذه الاستعارة مكنية 
شحصت الليل والنهار في القدوم والسير» وكأان حركة الليل والنهار مقدمة لظهور 
الحبيب الذي استعارت له صورة البدرء وهذه الاستعارة الأخيرة تصريحية تبغخي الوضوح 
وإبراز الحبيب في اجمل صورة معروفة وهي صورة البدر» إذ تشبه حركة نموه واكتماله 
بدءاً من نصف داثرة السوار حتى السوار الكامل» والسوار من أدوات الزينة للمرأة. 

وتمتلك عائشة القرطبية جرأة فائقة في تصوير الرجل الذي لا تراه مناسباً للزواج 
منها بصورة تدل على التحقبر والاستهانة. قوطا: 
ولو اى اختازدلك اجب ,ارک اغلقت سی فن اد“ 


ترسم الشاعرة هذا الرجل المغبون صورة استعارية تصريحيةء إذ تشبهه بالكلب» 
وما تحمل هذه الصورة من دلالات عدةء منها كثرة نباحه لطلب الزواج منها وهي لا 
تابه به ونباحه» ومنها كثرة قذارته الى لا تطاق» وإذلاله في أن يكون تابعاً لصاحبه 
متتظراً أن يقدم له بعض الطعام. وقابلت هذه الصورة للكلب بصورة الأسد التي تدل 
على القوة واليبة» ومع ذلك فقد اغلقت سمعها عن طلبه. 

وتفيزن ترون الف اط البت رة را وها حمل عله اضرو ن 
دلالات تشبيهية تدل على الحمالء ومن ولعها به صارت سجينة أحزانها خحوف انعتاقه 
منهاء ومن شدَة جماله فاق الحور العين في الجنة. قالت: 
ياله من شسادن صيرنسي رھ ن أش جني 


(1) المقري: نفح الطيب 2 / 146 -147. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 62. 
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م يدع في الور منه فوا E O EEE‏ 


فقد وظفت الشاعرة الاستعارة في اخحتيارها صورة الغزال لبيبها الذي أحبته 
وهذه الصورة التصريجية تكشف عن دلالات الاختيار في جمال طلعته» وخفة حركته» 
وكثرة دلاله وغنجه» نما جعلها تقع أسيرة أحزانها خوف فقده وانفلاته منهاء وقد نظرت 
اليه على أنه حور من الجنةء لا ياثله أحد في شكله وحركته. 

وتنصف حفصة الركونية غريتها الجارية السوداء التى مال اليها الحبيب أبو جعفرء 
فتصررها بالجنة آو الروضةء ولكنها خالية من كل ملاسح الزينة كالورد والأزهارء 
والرائحة الفوّاحة والأطيارء قالت: 
من ذا الذي هام في جنان i E E EE‏ 


هذه الصورة الاستعارية تصرجيةء فالحارية السوداء م ترسم ها الشاعرة صورة 
قبيحة منفرة» بل صوّرتها جنة من الجنان» ولكنها مجرّدة من كل ملمح من ملامح الجمال 
فما فائدة الروضة إن نم نجد فيها الزهر والورد» ولا نشم فيها عطر البنفسج والياسمين» 
ولا نرى النحل والفراش يدوران بحثاً عن رحيق الأورادء ولا نسمع خرير الماء» ولا 
نتأمل حركة الأطيارء کک الشاعرة أرادت في تصويرها أن اللون الأسود لا تظهر على 

صفحته الملامح الجميلة : 

وتكثر الاستعارات الكنية في شعر المرأة الأندلسية» فتجنح صورهن نحو 
اللشخيص وألتجسيد والتجسيم» والاستعارة اللكنية هي أن تذكر المشبه وتخفي المشبه به» 
وتكتفي بذكر لازمة من لوازمه دليلاً عليه. وو ل س اتن القلوب صورة 
استعارية لنظرها الذي جلى عليها ذنوباء ولا تعرف كيف تعتذر مما جه عيناهاء ولعسل 
جنایتها تتحدد في تامل الرجل ا لحبیب» وقد أوغلت في نظراتها الفا حصة» وتجاوزت الحد 
الطبيعى. قالت: 


(3) ۰ + ا‎ ¬ ٠٠ 
نظري قد جنى علي ذنوبا كيف ماجته عي اعتذاري ؟‎ 


(1) د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية 1 / 511 -512. 
(2) ابن الخطيب: الإحاطة 1 / 500. 
(3) المقري: نفح الطيب 2 / 146 - 147. 
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( صورة الرجل ن شر ذلرذه الانرسية B~‏ 

رسمت الشاعرة صورة إيحائية لنظرهاء واستعارت له القيام بفعل الجناية» وهذا 
الفعل لا يقوم به الا الأشخاص المنحرفون» فجسّمت نظرها ثم شخصت عينها لأنها أداة 
هذا النظر» وحين علمت أن نظرها قد تجاوز حده في الإمجاء ما لا ترغب» راحت تبحث 
عن أسباب تسرغ هذه النظرات» أو أعذار تبن تأسفها من تلك ال جناية امرفوضة. 

وتشعر متعة جارية ولادة بالغبطة» فترسم صصورة استعارية مكنية للزمان الذي 
ساعدها على بلوغ أملها في الحياةء وهو لقاء من أعجبت به» وتعني أبن زيدون حبيب 
ولادة» وتشعر أن حبها قد واصلها زمناً لتدوم مدَّة اللقاء بينهما. قالت: 
أحبتنشاإني بلغت مؤملي وساعدني دهري وواصل حي ' 

لقد وضعت الشاعرة في صورتها أهم ركنين فيها وهما الدهر والحب» فاستعارت 
للدهر القيام بالمساعدة والعون» وهذه من صفات الإنسان فجسّمه» ويكفي هذه البيبة 
أن الدهر الذي بيده تغيير الأحوال أن يساعدها على لقائه» واستعارت لبها المواصلة أو 
المداومة وهي من أفعال الإنسان فجستّمته» وأعطت له صفة إدامة هذا الحب. 

وتبدي الشاعرة أم الحسن بنت جعفر إعجابها بالممدوح (رضوان) وترسم له 
صورة استعارية منسوجة جخيوط من الفضيلة» ومزركشة 4خطوط من العلا والجد» ومؤطرة 
ججحدود من التفرد والمثاليةء وأضافت عليها لمسة من تأكيد الزمان أن لا يكرر صورته. 


(1 


قالت: 
إن قيل من في اللاس ربافضيلة حاراللاواجذمنة أصيل 
قاو و ا اا ا ي 


هذه الصورة الاستعارية مكنية» فقد استعارت للزمان صفة البخل» وهى من 
الصفات الإنسانية» فجسمت ما هو معنوي» وإعطاء مثل هذه المصفة ان ف 
الزمان قادر على فعل المعجزات» وإن جخله بتكرار شخصية الملمدوح لغايةء وهي ان يچعله 
منفرداً بهذه ا لخصال وأن لا يكرر نسخاً منه» فتضيع الإصالة في العلا والجد. 


)1( ابن بسام: الذخبرة ق 1 ٤‏ 1 / 431. 
(2) ابن الخطيب: الإحاطة 1 / 439. 
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وتضيق أم المناء بنت القاضي عبد الحق بن عطية با حدث ههاء فقد ولي أبوها 
القضاء في المريةء ففارق وإياها الوطن والحبيب» وحين جاءها كتاب من الحبيب برها 
بأنه سیزورهاء رسمت هذا الكتاب صورة استعارية مكنية قادرة على إحداث تغيير في 
حياتهاء فقد قلب حاها من الكآبة الى الفرح والسرور. قالت: 
جاء الكتقاب من الحبييب بأنه سيزورني فاستتعبرت أجفاني 
و د , س J‏ 
قل اليرور قل ىاه نعف فط مرن اكان" 

إن له النضوزة الاستعارية اة هتا الاب ملك لة م جرية في تير 
الأحوال فقد استعارت المجیء للكتاب» وهذه صفة إنسانية فشخصته» وكأن الكتاب 
بشير بخبرها بزيارة الحبيب ها» وغلب عليها السرورء فاستعارت الغلبة للسرور» وهو 
معنوي فجسمته» وجعلت له مقدرة إنسانية ججيث أستطاع أن يبكيها من شدة الفرح. 

وتكثر الاستعارة المكنية في شعر حفصة الركونية» ومن ذلك صورتها الاستعارية 
التى تصور حالة اليأاس التى تنتابها بعد كثرة الوشاة والرقباء حوها وحبيبها» حتى أحسّت 


أن الرياض والأزهارء والأزهار والأطيار كلها تتجسس عليها وتراقبها. قالت: 
ل م اسرالرجاض وضلا وكا اد اال ال 


(2) ولاغردالقمري إللماوجَل‎ N aN 


ترسم الشاعرة صورة استعارية مكنية تشخص فيها الرياض» وتستعير له صفة 
السرور ثم تنفيها عنه بسبب الغيرة من وصال المحبيبين» وتستعير له صفتي الغل والحسد 
من ذلك الوصال» وكذلك تستعير صفة التصفيق للنهر فتشخصه» ثم تنفيها عنه لعدم 
ارتياحه من تقاربهماء وم يغرّد طير القمري إلا لما وجد من القطيعة التي تسود جو 
الطبيعة. ونحن لا.نلوم الشاعرة على إحساسها بعد اشتداد الرقباء لتضييق الخناق على 
الخحبیبین. 


(1) المقري: نفح الطيب 6 / 28. 
(2) ابن سعيد: المرقصات والمطربات 88. 
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وحين تعجز الشاعرة حفصة من لقاء حبيبها بعد ظهور كثير من الموانع والمعوّقات 
وتشبّه نفسها بالروض حين يعجز عن القيام بزيارة أحبابه يرسل اليهم عطره نيابة عنه. 
قالت؛ 
با فی لك ف زا .تاع بث الال ت 
ti:‏ ب ور ت ۳ 4 )1( 
وكذاك السروض إذ )م يستطع روز ازا ف غرف“ 


ترسم الشاعرة صورة استعارية مكنية لشعرها الذي استعارت له القدرة على 
القيام بالزيارة» وهي صفة إنسانية فجسمته» وطلبت من حبيبها يصغي الى ما يريد قوله» 
لأنه يتكلم نيابة عنهاء وينقل أحاسيسها اليه» وشبَّهت نفسها بالروض» واستعارت له 
القدرة على إرسال رائحته العطرة الى الحبيب حين يعجز عن القيام بالزيارة لأسباب 
خارجة عله. 

وتتوجه حسانة التميمية بعد وفاة أبيها أبي المخشي الى الأمير الحكم بن هشام 
لاف اها رتت ها تا تن هاا ا لانو ضر استجاري شت ف دة 
حكمه على البلاد والعبادء فقد اختاره الناس وأطاعوه» وسلموا له مفاتيح العقولء ثم 
دعت له بدوام ارتدائه ثوب العرَة» فانصاعت له العرب والعجم. قالت: 
انت الإمام الذي انقاد الأنامٌ له وملكتث مقالية اللهمى الأمم 
لا زلست بالعرة القععصساء مرتدياً حتى تذل إليك المرب والعجة © 


ترسم الشاعرة حسانة صورة استعارية مكنية لممدوحها الأمير الحكم الذي اختاره 
الناس وانقادوا أطاعته» وملکوه مفاتیح العقول» فاستعارت للعقول مفاتيح وبذلك 
جسدتهاء وكأانٌ الأمير لا يلك عقلاً واحدأ ني تديبره الحكم» بل عقولا كثرة يمتلك 
مفاتيحهاء ثم تختم صورتها بدوام ارتدائه ثوب العزة» فاستعارت للعزة ثوباً وهي استعارة 


(1) ابن سعيد: المغرب 2/ 166. 
(2) المقري: نفح الطيب 5 / 300. 


203 


ت صورة لرل ن شمر الرأه الأنرسية ا 
مكنية تتجسد من خلاها العزة في رداء يرتديه الأمير» ويبقى على جسده حتى تنقاد له 
مالك العرب والعجم. 

وتخضع الأميرة بثينة بنت المعتمد سقوط ملك أبيها لمشيئة الله وإرادته» فذاقوا 
طعم الأ والحزن بعده» وفرٌّ أهل النفاق عنه خائفين من الموت» وحدث الفراق بين 
الحاكم وأسرته ورعيته» وم يكن ذلك بالمراد. قالت: 
ارادا فاق ف ا SS iE‏ 


قام النفاق على أبي في ملكه لاتراق وا و 

ترسم بثينة بنت المعتمد صورة استعارية مكنية للحظة سقوط ملك أبيها بيد 
المرابطينء وترجع ذلك الحدث الى إرادة الله ومشيئته» فتفضرّق الشمل وذاقوا طعم الأ 
زاداء فاستعارت للأ طعاما فجسدته» ثم أردفتها بصورة استعارت فيها للنفاق القيام 
بالئورة على أبيها فشخصته» واستعارت للفراق الدنو والقرب فجسمته» ومن خلال تلك 
الاستعارات والأحداث تحققت الفرقة بين الجميع» ولم يكن ذلك بإرادتهم. 

وأبدت الأميرة ولادة بنت المستكفى قلقاً كيرا في أثناء حدوث فرقة بينها وحبيبها 
قبل الفراق» فقد كانت تنتظر أوقات الزيارة واللقاء في الشتاء وكأنها تيت على جمر من 
الشوق الحرق» فكيف بها الآن وقد عجَل القدر بالفراق الذي كانت تخشاء. قالت: 
وقد كنت أوقات التزاور في السشتا يت على جمر من الشوق مُحرق 
فكيف وقد أمسيت في حال قطعه ‏ لقد عجّل المقدورٌ ما كنت أتق * 

في هذه الصورة الاستعارية التى رسمتها لتصوير الحالة النفسية الى تعيشها المرأة 
في حالي الوصل والفراق» وهما سيان لديهاء ففي حال الوصال وانتظار التزاور تبييت 
الشاعرة على جر الشوق» فاستعارت للشوق جرا فجسندته» وني حال الفراق تعيش 


STE 0 CD 
.338 / 5 المصدر نفسه‎ )2( 
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الحالة نفسها ولكن دون أمل» فقد استعجل القدر في قطع تلك العلاقة التي كانت تخشى 
عليها. 
3 الصورة الكنائية: 

الكناية فن من فنون البيان» جليلة القدر» عظيمة التأثير» وهي إحدى وسائل 
الشاعر في تشكيل الصورة الشعريةء فتمنح التعبير قوةء تهب المعنى جمالاً لما فيها من 
الحفاء اللطيف والإشارة الخفيةء وهي أبلغ من الإفصاح إذ التلميح أوقع في النفس مسن 
التصريح. 

والكناية ((أن تتكلم بشيء وتريد غيره» كى عن الأمر بغيره» يكي كناية إذا 
تكلم بغيره ما يستدل عليه)) "ولعل أدق تحديد للكناية ما ذكره عبد القاهر الجرجاني 
((الكناية أن يريد إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن 
يجيء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئى به اليه» وکل دللا غ 

ویری السكاكي الكناية ((هي ترك التصريح بذكر الشيء الى ذكر ما يلزمه لينتقل 
من المذكور الى المتروك)) ‏ وهذا يعني أن العلاقة التي تقوم عليها الكناية بجيث تربط 
المعنى الأول بالمعنى الثاني هي علاقة الملازمة أو علاقة الجاورة والمقاربة» بخلاف علاقة 
الموازنة والمقارنة التي يقوم عليها التشبيه» وعلاقة المشابه التي تقوم عليها الاستعارة. والكناية 
أسلوب يدل على معنى يجوز مله على الحقيقة وعلى لجاز معأء وهذاهو المراد من قول ابن 
الأثير: ((كل لفظة دلت على معنى يجوز حله على جاني الحقيقة وامجان)) “. 

والكناية تعبير جميل يعمل على رسم الصورة الموحية بأاسلوب بليغ موجز تتآزر 
الفاظه ومعانيه معأ وتوظيفها في مواضع لا بحسن فيها التصريح» رغبة في تحسين 
الصورةء والناي بها عن الإسفاف والابتذالء وتقدير فهم المتلقي وقدرته على اقتناص 
المعنى المراد. 


(1) ابن منظور: لسان العرب مادة ( كني ). 
(2) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز 105. 
(3) السكاكي: مفتاح العلوم 189. 

(4) ابن الأثير: المثل السائر 3 / 52. 
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وقد جرى العرف البلاغي على تقسيم الكناية على ثلاثة أقسام» وهي الكناية عن 
صفة» والكناية عن موصوف» والكناية عن نسبة. وقد نالت الكناية نصيباً من شعر المرأة 
الأندلسية» واستطاعت أن توظفها في الكشف عن مكنون الرجل بالإشارة والتلميح دون 
أن تخدش حياء» أو تتعرَّض اليه بالتجريح الا نادرا. 

ومن ذلك تصور الشاعرة حسانة التميمية الرجل الذي جاء بخطبها بعد وفاة 
زوجهاء فأطرقت ملياً ورت عليه بلطف أن يدع هذا الأمر» وأن ينصرف عن طلبها. 
قالت: 
فاصرف عنانك عمَن ليس يردعها عن الوفاء خلاب في التحيّات "" 


ترسم الشاعرة صورة كنائية لوقف خطبة أو زواج ترغب فيه كل امرأة» وهو 
تقدّم رجل لطلب يد الشاعرة للزوج» ولكنها رذته بعبارة (فاصرف عنانك) أي أبحد 
عنانك» والعنان الحبل الذي يربط في رقبة الحيوان لتوجيه سيره» والعبارة كناية عن 
وصف يدعوه الى إلغاء طلبه أو عرضه للزواج» وأن يبعد رغبته عنهاء ويوجه سيره نحو 
غبرهاء لأن طلبه المزيّن بخلاب ألفاظه الناعمة لا ترذها عن رفضها وفاء لزوجها. 

وتصوّر حسانة التميمية أيضاً مدوحها الأمير الحكم بن هشام بصورة كنائية تبرز 
أهم صفاته الحميدة وهي صفة الكرم والعطاء» فقد أغاث الشاعرة في حالة فقرها بعد 
وفاة زوجها وآبيهاء فقضى حاجتها وزودها زادها. قالت: 
فإن أقمست ففي اتاك عاط وإن رحلت فققد زودتني زادي 2 

ترسم الشاعرة لممدوحها صورة كنائية في موقف وقفت على بابه بعد أن استشرى 
بها الفقرء وآلمتها الحاجة» فرحب بهاء ودعاها الى الإقامة في كنفه» وحين طلبت الرحيل 
(وإن رحلت فقد زودتني زادي) والمعني الحقيقي هذه العبارة تزويدها بطعام يكفيها في 
سفرهاء ولكنها كناية عن وصف الأمير بالكرم والعطاء» فقد أعطاها مالا يسد حاجتهاء 
ورتب ها مرتبا يغنيها عن السؤال. 


(1) غیسی سابا: غزل النساء 67 
(2) المقري: نفح الطيب 5 / 301. 
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( صورة لرل ن شر لاه الانرسية - 


وهذه العجفاء جارية أبي السائب قدمت من المشرق» وتركت هلها واحبابها 
خلفهاء وكانت تتشوّق اليهم» وتتمنى أن يكونوا بالقرب منهاء ولاسيما الحبيب الذي 
تتمنى أن يقيم معها في هذه البلادء ومجتمع الشمل بينهما. قالت: : 
ياليت إنكياحسام بأرضنا للقي المراسي طائعاوتخيم 
ارق اغا :نكن إغراتان ادا" 


هذه صورة كنائية توحي فيها الشاعرة لمبيبها (حسام) أن يأتي بعدها الى بلاد 
الأندلس» وأن يقيم معها في هذه البلاد كما في عبارتها (تلقي المراسي طائعاً وتحيّم) 
المراسي جمع مرساة وهي حديدة معقوفة مرتبطة بالسفينة تلقى في الماء لتثبيت السفينة عند 
رسوهاء وإلقاء المراسي كناية عن صفة طلب الاستقرار والإقامة طوعاً ورغبة وليس 
كراهةء لأنها لاأ تريد من ابيب أن يكره على الجيء فيشعر بالضيق والضصجيء بل زغبة 
في لذة العيش» وترف النعيم» واجتماع الحبيبين في صحبة دائمة. 

وتصور حفصة بنت حمدون معاناتها من عبيدها صورة كنائية توحي بمقدار 
إحساسها بالا م من اختلاف مقادير أنهامهم لطبيعة عملهم. قالت: 
يارب إني من عبيدي على جمرالخغضامافيهم من نجيب 


إماجهول أبله مت ٍ آزا ن ا کول ت 


في هذه الصورة التي ترسمها الشاعرة لموقفها مع عبيدهاء وهو موقف يتسم 
بالضجر والمعاناة واختلاف التجاوب بين الطرفين» فعبيدها على نوعين» نوع يتسم 
بالجهل والبله وصعوبة الإدراك مما يتعبهاء ولا تعرف كيف توصل اليهم إرادتهاء ونوع 
آخر يتسم بالذكاء والفطنة فلا تتتفع من ذكائه» بل تجده يكيد هما المكائد فلا تستطيع أن 
تصلح ما فسد» ولذا كانت معهم (على جمر الغضا) وهذه العبارة كناية عن صفة 
وی ی کرو ع 


(1) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24 / 113. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 44. 
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ي صورة رهل ن شر لرا الانرسية B~‏ 


وتكافئ عتبة جارية ولادة البشير الذي جاءها بالخر الذي آفرح قلبها» وهو 
تصميم ابن زيدون على مواصلتها وإن م يعجب ذلك حبيبته ولادة» فقصوّر عتبة هذا 
الموقف الذي هز كيانهاء فلجات الى الكناية في تصوير هديتها للبشير تحاشياً لخدش 
الخياء. قالت: 
وجاء بُهنيي اشير بوصله فاعطيتة نفسي وزدت له قلي “ 


ترسم الجارية الشاعرة صورة كنائية لوقف أدخل الفرحة على قلبهاء وهو أن 
البشير جاء مسرعاً لتهنئتها برغبة الوزير ابن زيدون في دوام مواصلتهاء وأرادت أن 
تكافثه بهدية كما يفعل كثير من الناس» فلم تجد غير تكنية هديتها (فأعطيته نفسي) وهي 
كناية عن وصف المدية بالنفس» ولعلها تعنى قيادها أو شرفهاء وزادت عليهما قلبها أي 
دوام حبها له» ولا نعلم هل كان إعطاء النفس للبشير ام للحبيب» وهل النفس هكذا 
رخيصة بجيث تعطى هدية بسهولة؟. 

وتنقل لنا حمدة بنت زياد صورة فريدة للوشاة الذين يسارعون الى نقل الأخبار 
الكاذبة بين الحبيبين»ء ولم يمتنعوا عن متابعتهماء ولا يوجد بين الحبيبين والوشاة عداوة أو 
ضغينة أو ثأر سابق» وإذا بهم يشنون غارة شعواء من الكلام الكاذب عنهما بين الناس» 
والناس يصدقون هذه الأكاذيب» ولم يتصد أحد منهم للرد على هؤلاء الوشاة. قالت: 


واا اترو اا واا امال فى وة و نار 
اف ااا ل ا ون عا ع دد اهاري 
ترسم الشاعرة صورة كنائية لوشاة يتابعون الحبيبين في كل حركة» وني كل 
حدذیث» وکأنهم ظل لا مفرٌ منه» يملكون أعين مبصرة ثاقبة» وآذان مكبّرة» وقابلية على 
الحركة في الحل والترحال» ومعرفة مسبقة بالأماكن المتوقعة» وقدرة فائقة على التفسير 
والتأويل» وقد يفسر ألتصاق الوشاة بالحبييين بسبب عداوة أو كره أو ثأر» وبعدك المراجعة 
لا يوجد شىء من ذلك» وتعلن الشاعرة عن فعلهم (وشنوا على أسماعنا كل غارة) 


)1( أبن بسام: الذخيرة ام1 / 431. 
(2) ابن شاکر: فوات الوفيات 1 / 395. 
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( صورة (لرجل ف شر ذلرذه الانرسية - 


وهذه العبارة كناية عن وصف الكلام الذي أطلقه الوشاة بالغارة على أسماع الناس» لا 
فيه من تشهير كاذب» وتلفيق متعمد يراد به إيسذاء الحبيبين» والتفريق بينهما» فنصدق 
الناس» وتراجع المقرّبون» وامتنع الحبون عن الدفاع عنهما. 

أراد الفتح بن خاقان صاحب كتاب (قلائد العقيان) من هند جارية عبد 
الله بن مسلمة أن تنشده أبياتاً ليضعها في كتابه» فانشدته الأبيات» وهي تصوره بالنصر 
للمسلمين على أعدائهم» و الذي يفتتح به آفاق العلم والعالم» ٤الت‏ 
قدجاأّن صر اله والفستح وش علا الظلمة الصح 


خحدين ملك ورجادولة وهمَّة الإشفاق والشلصح 0 


رسمت الشاعرة صورة كنائية هذا الأديب» فقد كان ظهوره في المجتمع نصر من 
الله تعالى بعثه للناس جيعاأًء وفتح يفتتح به آفاق العلم والمعرفة» فعبْرت عن ذلك (وشق 
عنّا الظلمة الصبح) وهي كناية عن صفة شق العلم الذي يثله الأديب للجهل» كشق 
ضوء الصبح للظلام. 

وتعلقت منفعة جارية زرياب بالأمير عبد الرحمن بن الحكم حتى فقدت قلبهاء وم 
تستطع أن تمسك بزمامه» فطار من یدهاء وتعجبت منه هل کانت تملکه فعلاً أم کان قلباً 
قدكنتامللكتلسى حتىعلق تفط ارا 
واا اا الم نا ا 


ترسم الجارية منفعة صورة جيلة لقلبها الذي أحب الأمير عبد الرحمن» وتعلّق به 
أشد القعلقى وحين تراه خف قلبهاء ويطير فرحا من قفضة» فعبّرت عنه (قد كنت أملك 
قلي حتى علقت فطارا) والعبارة كناية عن موصوف وهو القلب الذي طار وم تعد 
تملكه» وقد عبرت عن طبرانه بشدة خفقانه حين ترى الأمبر الحبيب. 


(2) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة 4/ 234. 
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2 صورة الرجل ن شعر الرأه الانرسية B~‏ 


وتنقل الينا زيلب بنت فروة المرية صورة عن زوجها المغيرة وهو ابن عمهاء فقد 
أحب امرأة أخرى ومال اليها دون اهتمام بإحساس زوجته التي صانت حق الزوج» ولم 
لناصاحب لانشتهي أن نخونهة وأنت لأخحرى فارع ذاك خليسل 
فاك ترىئ غر افكاف ا تاق تطهاعليك ول" 


ترسم الشاعرة صورة لزوجها الذي التزمت معه بقدسية الزواج» وصانت نفسها 
من خيانته بقوها (لنا صاحب لا نشتهي أن نخونه) والعبارة كناية عن موصوف وهو 
الزوج الذي كتته بالصاحب أي الذي يصاحبها وتصاحبه في كل مجالات الحياة» ولم 
تطرق باهها شهية الخيانة» ولاسيما بعد أن علمت جيانته هاء ولم تقابله بالممل لعفتها 
وشرفهاء ومعرفتها جخيانته ليست موضع ظن أو شبهةء بل أمسكت بالدليل على ذلىك» 
وأصبحت في عداد الحقيقة المرة. 

وتتبارى نزهون الغرناطية بشعرها مع الشاعر المخزومي الأعمى» فتجازيه شعراً 
بشعر» وتثبت وجودها كشاعرة أنشى بين الشعراء الذين يظنون أن الشعر مقصور عليهم 
وحدهم» فصوّرت شعرها الصادر عن أنشى شعراً مذكرأً. قالت: 
جازیست شرا ب شعر اى ف تد 
إو تة فال اي دوو ا ن 

هذه الصورة الت ترسمها الشاعرة لشعرها تبين فيها مقدار إحساسها بأزمة 
ر ا ا ی اا ا ا 
ضثيل» ولك الشاعرة التي قابلت شعرها بشعر أحد كبار الشعراء لم توان عن وضع قدم 
ها في ذلك الميدانء فعمرت عن ذلك بقوها (فإن شعري مذكر) والعبارة كناية عن 
موصوف وهو فحولة شعرهاء ومقدرته على مجاراة أشعار الرجال. 


(1) القالي: الأمالي 2 / 87. 
(2) ابن سعيد: المغرب 1 / 288. 
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€ صورة لرل ن شعر دراه النرسية B~‏ 

وهذه قسمونة بنت إسماعيل أثارتها روضة ذات أثمار حان قطافهاء ولم تر أحد 
من أصحاب هذه الروضة يقطفهاء فبقيت مهملة» وتنظر الى نفسها فتراها كهذه الروضة» 
نضجت ومضی شبابها ولم يتقدم أحد خطبتهاء وتخشى أن تبقى مهملة. قالت: 
أرى روضة قد حان منها قطافها ولست آری جان ي مابلا 
فرااسقا ون الاب معا وقي ادى مان سةد مقرو" 

ترسم الشاعرة صورة قد تبدو حقيقية ولولا القرينة التي مثلها البيت الثاني لتطلق 
الكنايات من عقاههاء فالروضة التى حان قطافها كناية عن موصوف يشل الشاعرة 
والجاني الذي يد يده لقطف الثمار كناية عن موصوف يشل الرجل الخاطب للزواج» 
وعبارتها (ويبقى الذي ما أن أسميه مفردا) كناية عن موصوف وتعنى به أحد أعضاء 
متها فلم شطع ان تسه لن غلا مها عن ارح بء تالت ال تك 
ووصفته بالفرد حين ل يات مصاحب له» وهذا ما تخشاء المرأة» وتطلق الحسرات على 
شبابها وأوان نضجهاء وغفلة الرجال عنها. 

Sek SS‏ الفاتنة في رغبتها بزيارته» فهذه 
الزائرة تمتلك جيدا كجيد الغزال» ولحاظا ساحرة من سحر بابل» ورضابا يفوق طعم 
الخمرة. قالت: 
زاشرقدأتسى بجياالغزال مطلع تحت جلحوللهملال 


ترسم الشاعرة لنفسها صورة أمرأة فاتنة مغرية» تتعرّض الى وصف أجزاء جسدها 
وصفا حسياء فرقبتها كرقبة الغزال» ولحاظ عينيها صيغت من السحر البابلي» ورضاب 
فمها يفوق (بنت الدوالي) والكناية هنا عن نسبة الرضاب لبنت الدوالي» وهي كروم 
العنب التي تعصر الخمرة منهاء وتريد أن رضاب فمها يسكر الحبيب» ويفوق تلك الخمرة 
المعروفة» وني هذه الأوصاف الحسية التي تعرض أمام الرجل تقليل من قيمة المرأة 


(1) المقري: نفح الطيب 5 / 73. 
(2) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10 / 226. 
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صورة الرمل و ر ددا سیه - چ( 


ومكانتهاء فهي ليست سلعة للعرض والنظر والتمتع» بل إنسانة ها كيانها وشخصيتها 
ودورها البناء في الجتمع. 
ب الصورة الحسية: 

وهي الصورة الت يعتمد في تشكيلها على حواس الشاعر للمدركات الداخلية 
ا ا ا ی ر ل ى 
المتلقي» وتؤدي به الى حالة غريبة م تكن لديه من قبل» ويغخشاه ضرب من النشوة لا 
يستطيع أن يتمالك نفسه إزاء‌ها. 

فالصورة الحسية لا تقتصر على الصور الحقيقية بل تشمل جميع الصور امجازية 
والحقيقية على السواء» لأن الصور الجازية والبيانية منها وإن كانت مادتها الجاز فإن 
الشاعر يسعى بها الى الجانب الحسي لإيضاحهاء وذلك من خلال تشبيهها باحسوسات» 
أو تجسيمها أو تجسيدها لتقع عليها الحواس» فتظهر للعيان جلية واضحة. 

وحين طرح الجاحظ فكرة التصوير التقطها الرماني» وحاول أن يطورهاء فيقدم 
العنى الى المتلقي بطريقة فذةء وكان عليه أن يتأمل التشبيه والاستعارة لمعرفة قدرتهما 
على التأثير في المتلقي» ورأى أن قوة تأثيرهما تعود الى تقديم المعنى للحواس» وإن لفظي 
(الإدراك والإحساس) اللذين يلح عليهما إنما يعودان الى الإدراك البصري والإاحساس 
البصري فحسب» وإِنٌ التشبيه والاستعارة لخرجان من الغموض الى الوضوح» وإن ما 
تقع عليه الحاسة في الجملة أوضح نما لا تقع عليه» وإن المشاهد أوضح من الخائب 
وأقرب الى الفهم والتأثر. 

وعندما يقدم الشاعر العوام الداخلية والخارجية للإنسان أو يجاكيها فن عليه أن 
يقدمها بصورة حسوسة عن طريق التخييل» وما يصنعه الشاعر هنا لا يبختلف عما يصنعه 
الرسام» فالرسام يتوسّل باللون والشاعر يتوسّل باللفظ» وكلاهما يسعى الى تقديم مادته 
الى ذهن المتلقي صوراً حسوسة تثير انفعالهء أو تثير مادته صوراً في ذهنه. 

ومن خلال هذا يمكننا القول إن الصورة الشعرية لا تير في ذهن المتلقى صورا 
بضر قصب بل تشر ورا ها صلة بك الحراس؛ EEE‏ 
واللمسية التي يتكون منها نسيج الإدراك الإنساني» وليس ذلك بغريب علينا ((فالصورة 
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ا صورة لرل ن شعر راه الانرضية - 


في الشعر نتيجة لتعاون كل الحواس وكل الملكات)) " فتجعلنا نرى الأشياء المصوَرة في 
ضوء جديد وعلاقات جديدة. 
1 الصورة البصرية: 

يقصد بالصورة البصرية ((التشكيل الفني الذي يظهر الميثات في امقام الأول» ويظهر 
الأبعاد والحجوم والمساحات والألوان والحركة» وكل ما يدرك بحاسة البصر)) ^ 

فالبصر أدق الحواس حساسية وتأثراً بالواقع المحيط» فعن طريق العين تنقل 
الصورة موضوع التجربة مباشرة» وهي أسبق الحواس الى إدراك هذا الواقع› وإن ما أثاره 
الجاحظ من فكرة التصوير وتابعه الرماني والعسكري والجرجاني ) بخرج عن طبيعة 
الدور الذي يلعبه الإحساس البصري ني عملية تشكيل الشعر» وني عملية تلقيه في الوقت 
نفسه» ولم يكن يعرف من أنماط الصور بفهومها النفسي الا النمط البصري دون غيره مسن 
الأنماط» وكأن الإحساسات التى تثيرها الصور القرآنية والشعرية في نخيلة المتلقى إنغا هى 
ا ا ق 

والنمط البصري يكن أن يتنرّع تبعاً لدرجاته اللونية أو درجات الضوء والظل› 
والحركة والسكون» وكذلك بختلف باختلاف قدرات الشعراء على التخيّل نما يؤدي الى 
الإلحاح على نط معين من هذه الأنماط» وتصنيف الشعراء على وفق مقدار مايرد مسن 
أشعارهم من نمط معين» فيقسال إن الشاعر الفلاني صوره بمصريةء وإن الشاعر الآخر 
صوره سمعية» ولاشك أن معرفة مثل هذه الأنغاط المتنوعة للصور ولقدرات الشعراء 
التخييلية يكن أن تساعدنا في تعرّف الجحوانب المتنوعة لطبيعة الشاعر الحسية» وطبيعة 
العناصر التي تتشکل منها مادته. 

وقد أسهمت الشاعرة الأندلسية في رسم صور حسية للرجل» وظهر أن صورها 
البصرية يفوق الصور الأخرى» وهي (40) صورة تقريباء وتليها الصور السمعية (21) 
صورة» والذوقية (12) صورة» واللمسية (11) صورة» والشمية (4) صورة. 

والألوان تستثر البصر وتجذبه» وقد أفادت الشاعرات من هذه الخاصية» ووظفتها 
في رسم صورة لونية للرجل» تتوافق ورؤيتها له» وتتتلاءم وحالتها النفسية ودلالات 


(2) د. زيد بن محمد الجهنى: الصورة الفنية في المفضليات 203. 


جح ص ا حع ڪڪ 


( صورة الرجل ن شر (ثرأه الأنراسية - 

الألوان المعبّرة عن ذلك. فالشاعرة الغسانية البجانية ترسم صورة أنيقة ناصعة لحياتها في 
ظل الوصل مع الحبيب» وتلوّن روض ذلك الوصل باللون الأخضر. قالت: 
عهدتهم والعيش في ظل وصلهم اأانيسق وروض الوصل أخضر O‏ 

لقد جسندت الشاعرة الوصل مع الحبيب بروض تطغى عليه الحضرة» واللون 
الأخضر يحمل قيمة جالية متميزة» فهو يرمز الى الإشراق والحبورء ويرمز الى الحياة 
المنجددة.» وفكرة الحياة يرتبط أحد جوانبها بوجود الخضرة الدائمة» أو عطاء الطبيعة 
الدائم» وقد عبرت الشاعرة عن دوام حبها وتأكيد تجدده مع رحيل الأحباب» وإنها لا 
تمنع الوصل عند لقائهم. 

وترسم الأميرة بثينة بنت المعتمد صورة حزينة لسقوط مجد أبيها وملكه» وتعزو 
ذلك السقوط لزاج الدهرء نما مجدهم فأقاموا ملکهم على ذراه» وسكت الدهر عنهم» 
ولكن ذلك الصمت ل يدم طويلاًء فقد نطق إيذاناً بسقوطهم» فبكوا دما. قالت: 
رب ركب قد أناخواعيسهم في ذرى مجدهمحيننسق 
كه الب رمات ا ف ل اكان واج ن 

تتميز الصورة التى رسمتها الشاعرة بالحركة واللونء فقد جسدت الملك بالعيس» 
وج ادال مال وجات فلك للك على رى الج رصت 
الدهر من خلال النطق والسكوت» وربطت بين نطقه وجريان الدم الأحر» وتعني سقوط 
القتلى للدفاع عن ملك أبيها. ويرمز اللون الأحمر الى القوة والشباب المتفجّر بالحيوية» 
ويقترن بالدم المصاحب للقتال والحرب» وتتميز قيمة اللون الأحر التعبيرية بقوة إشعاعه 
اللافتة للنظرء وقابليته على الحركةء وانهمار الدموع من الأعين دما صورة معبّرة عن 
تلك القيمة. 

وتستمد الخدود حرتها من لون الورد الأحمرء وتشيع هذه الصورة اللونية عند 
الشاعرة حفصة الركونيةء وتورّد الخدود صورة تجذب النظر اليهاء وترافقها بياض أسنان 


(1) المقري: نفح الطيب 5 / 303. 
(2) نيكل: تارات من الشعر الأندلسي 106. 
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اللغر التي تشع كاللآلى لتكتمل صورة المرأة الحبيبة التي تطلب الأذن من حبيبها لزيارته 
قائلة: 
يفضح الوردماحوى منه خا وكذااللفزر فاضح للآلى " 


لوّنت الشاعرة خديها بلون الورد وهر اللون الأحمرء ومازالت المرأة حتى عصرنا 
الحاضر تضع اللون الأحمر بدرجات معينة على خديهاء لأن هذا اللون مثلما يعبر عن 
لون الدم والقتلء يعبر هنا عن لون الحب والعشق» أو الحب الروحي» واختلاف الدلالة 
يتعلق بالحالة النفسية للمرأة» واقتران اللون الأحمر باللون الأبيض وهو لون الأسنان 
امتلألئة بخفف من حدة الحمرة ويشيع نوعاً من الطمانينة والاستقرار. 

ويحتل اللون الأبيض والأسود الصدارة في خيلة الشعراء فاللون الأبيض يعبر 
عن الإشراق والصفاء والنقاء» ولكن الشاعرة حفصة الركونية وظفته للحزن والبكاء 
والحقيقة ان الجتمع الأندلسي وضع هذا اللون ونعني البياض علامة للحزن والحداد على 
الأموات بدلا من اللون الأسود تعبيراً عن الرضا بقضاء الله وقدره» وإيمانهم بان المت 
يدخل في رحة الله تعالى وجنته. قالت: 
ددري ناجل لن اداد ال ردول ا اد“ 


تعرضت الشاعرة الى التهديد والوعيد من والي غرناطة حين لبست ثوب الحداد 
الأبيض لقتل حبيبها أبي جعفر» وكأن اللون الأبيض هنا لون التحدي الذي يفضح 
الظلم والطغيان» ويخبرهم بأن حبيبها انتقل الى الجنة» ولم يستئن من طغيان اللون الأبيض 
على الصورة سوى لون الحديد المكبل به الحبيب» وقد صحبه حتى بعد موته. 

ويرتبط اللون الأسود بالموت والفناء» ويعبّر عن الشعور بالإحباط واليأاس 
والحزن» ويشبه الشعراء اللون الأسود بالليل الذي يخفي صورة الأشياء وقد عبرت عن 
هذه الحالة الشاعرة حفصة الركونية حين صوّرت ال جارية السوداء التي انفرد بها الحجبيب 
أبو جعفر بالليل البهيم. قالت: [ 
عسشقت سوداء مشل ليل بدائع ا لسن ق دست 


(1) ياقوت الحموي: معجم الأدباء 10 / 226. 
(2) ابن الخطيب: الإحاطة 1 / 227. 


دار ک ب دت 


س صورة (الرجل ن شمر (فرأه (لانرسية په 
لا رظ J‏ شر في دجا 2 ول أل er‏ )1( 


تكتف الشاعرة بتلوين صورة غريتها الجارية السوداء باللون الأسود القاتم» بل 
شبهتها بالليل البهيم» وأرادت بذلك التشبيه أن تثبت للحبيب أن الظلا م أو السواد لا 
تظهر فيه خطوط التصوير أو التشكيل أو التلوين» فالابتسامة التي ترسم على الشفاه 
وانكسار الأجفان من الخجل والحياء لا يبدوان على الصفحة السوداء» وعلى العكس 
من ذلك تبدو ملامح الجمال على وجه المرأة البيضاء واضحة للعيان» والرجل بطبيعته 
يتاثر با لجمال الحسي قبل تأثره بالحمال المعنوي. 

والصورة الضوئية نسبة الى الضوء» وهو مصدر جيع الألوانء ويتكون من سبعة 
ألوان عند تحليله نشور زجاجي» وهي ألوان الطيف مثل: الأ حمر والبرتقالي والأصفر 
0 ا 
لون الضوء» ومصدره الشمس ني النهار» والقمر والكواكب والنجوم في الليل. 

وقد التقطت أنس القلوب الموجة الضوئية الصادرة عن ضوء النهار» والصادرة 
عن نور القمر في الليل» فوظفتها في تشبيه النهار بصفحة خد الحبيب» والظلام بط 
دارو الت 
ققدم اليل عند سير النهار وبداالبدرمشل نلصف السوار 
فكأن النهار صفحةخحة وكان الظلام خط ع زار 2 


وظفت الشاعرة النور الصادر عن البدر علامة على إقبال الليل رويدأء وإدبار 
النهار» وتريد بالبدر الطالع حبيبهاء فأاضافت عليه هالة ضوئية من نور القمر» يسطع في 
سماء ليلها المظلم» وأخذت تتحسس ملاعحه ببصرهاء فإذا صفحة خده شمس تضيء 
النهار» وإذا حط عذاره ليل مظلم» وعند النظر الى الصورة وما فيها من ضوء وظلام لا 
نجدهما متساويان» بل الفرق كبير بين ليل حياتها والنهار. 


(1) المصدر نفسه: 1/ 500. 
(2) المقري: نفح الطيب 2 / 146. 
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وتلتفت نزهون الغرناطية الى ذاتهاء فتقدمها على شكل صورة ضوئية» تستحق أن 
ينظر اليهاء فتلك المرأة تختبى خلف لفائف ثيابهاء صيانة لجماهها البكر» ولو اطلع عليها 
الناظر لأثارته الدهشة والحيرة» وأصابه الصمم في أذنيه والعشو في عينيه. قالت: 
البدريطلم من آزرته ولف صن يرح في غلائل " 


ترسم الشاعرة صورة ضوئية لوجهها الذي يختبى خحلف ثنايا الوشاح كما يختبئ 
البدر بين ثنايا السحاب» وحين تنطوي تلك الثنايا ينكشف الوجه» أو يطلع البسدر مسن 
بينها بنوره البلوري» وتتحرّك الأغصان أو أعضاء جسدها مرحة داخل غلائل ثوبها 
الشفاف» لتستنير من نور هذا البدر الضنين. 

وها هي نزهون الخرناطية مرة أخرى تشيم من حبيبها الزائر ضوء برق حين يفتح 
فمه لتحیتهاء فاسنانه لؤلؤا نقباً تشع ضیا» وحین زارها كطیف خیال رحبت بهذا الزائر 
الذي أخجل الشمس بضيائه. قالت: 


ا ا ان 
ل ااا و اقحال ات ا اتن 


موا الا ا اول ٠‏ ا ااي س 


ترسم الشاعرة صورة ضوئية شاملة لبيبها الزائر بصورة طيف الخيال» فالرأة 
تطلعت الى ضوء برق بعيد» تأملته فإذا به حبيبها بجييها بصوت ل تسمعه» بل علمت به 
من وميض لاآلى أسنانه» وحين تهادى اليها رأته خيالاً يتشح بغلالة نورية» فعلمت أنه 
من الإنس لا من الجن فأبدت ترحيباً بهذا الزائر اللطيف» فقد طغت صورته على 
الشمس» وغطت عليها وأخحجالتها. 

إن اختيار الشاعرة الأندلسية آلوانها من الشمس والقمر والكواكب دلالة على 
قدرتها في تلوين صورها شل هذه الألوان الإشراقية للرجل الذي يحمل صفات قدسية 


(1) ابن سعيد: المغرب 2/ 121. 
(2) د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية 1 / 511 -512. 
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وهي تفعل كما يفعل كثير من الرسامين الذين يضيفون لمسات ضوثية على صور من 
بجلونهم وعلى من يملكون القلوب قبل العقول. 

والصورة الحركية وتقشل الحركة فيها عنصراً من العناصر الحسية بعد الألوان 
وهي من أغنى العناصر في الصورة» والمقصود بها ((تلك الوسائل التصويرية التي تنقل 
التعبير الحركي في مشاهد الصور البصريةء لا رصد الصور الحركية نفسهاء ومفهوم 
الحركة هنا يشمل ما يعبر عن السكون أيضأًء ا أن السكون لا يصوّر بصرياً إلا بتصوير 
حركة تنجه الى التراجع واهدوء)) ‏ 

وتصور لنا حسانة التميمية حركة التغيير التي تحدث في جسد زوجها الذي 
طف رن اون مانت جا تحرف عن لكام اشيا الدحمة ايت أن رة 
زوجها لم تعد كما كانت» وإنها تتعرّض الى البلى تحت الأرض» ثم تندثر وتتحول الى 
رات الت 
ابلى الترى وتراب الأرض جذتة. كان صورته الحبسفاء ل تك * 


ترسم الشاعرة صورة متأنية لزوجها وهو يتعرّض الى حالة من التغير في شكله 
ا لجميل بعد الموت» فالوجه الذي كان يشع حرة وحيوية يتحول الى الشحوب والملامسح 
المتناسقة في مواضعها تذوي وتذبل بعد نضوب ماء الحياة» ويتحوّل الوجه الى صفحة غير 
متناسقة في الشكل واللون والحجم» وحن إزاء هذا التحوّل نعلم أن حركة التغيَّر 
مستمرة» ولكنها بطيئة متتابعة» وتستغرق وقتاً من الزمن. 

وتصور الجارية متعة (منفعة) الحركة الى حدثت في حياتها بعد أن رأت الأمير 
عبد الرحمن الثاني حركة مفاجئة اء فقد تحرّلت من حب ذاتها الى حب الأميرء وإن حبه 
قد حول حياتها نهاراً دائمأًء ومن يستطع أن يحجب ذلك النهار عنها. قالت: 
با ي رة م ‏ ا تى ال تارا" 


(1) د. عبدالله المغامري: الصورة البصرية في شعر العميان 18. 
(2) عيسى سابا: غزل النساء 66. 
(3) المقري: نفح الطيب 4/ 127. 
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هذه الحركة المفاجثة التي حدثت في حياة الشاعرة قد حثت مرّة واحدة» ولي تحدث 

ببطء» ولم تتشعب الى حركات عدة» وكأنها ستار يرفع عن مكان مظلم» ورفع الستار يتم 

مرّة واحدة» فقد كانت حياتها قبل أن ترى الأمير ليلاء وحين رأته رفعت عنها الغشاوة 

وتحوّلت حياتها الى نهار مشرق» وها هي تتحدى من يسدل الستار على هذا النهارء 
ويعيدها الى الظلام. 

وترسم عائشة القرطبية صورة متحركة لآلات الحرب كالجياد والسيوف والبنود 

وهي تتحرك حركتها الطبيعية في انتظار شبل الحاجب المظفر حتى يكبر» ويقوى عوده» 

ويصبح فارسا من الفرسان» فيتخذ من تلك الآلات عدة لهء يقارع بها الأعداء. س 


TNT 


نحن أمام صورة تتحرّك حركة طبيعية»ء فالجياد ترفع أرجلها وتخفضهاء وتحرّك 
روسها ييناً وشمالاً متشوّقة للفارس الذي يتطيهاء ويربت بيده عليها مطمثناً إياهاء 
وهاهو السيف معلقاً بنجاده» ويترآى لنا يهتز منتظراً حامله حتى يعطيه حقه من الطعن 
والضرب» فقد انتظر طويلاً دون أن يخضب طرفه بحناء من الدم» والبنود ترفرف فوق 
جدار القصر مع هبوب الرياح» وكأنها تريد جواباً لسؤالهما: متى المسير ؟ 

وتنقل لنا الأميرة بثينة بنت المعتمد الحركات الى حدثت في لحظة سقوط ملك 
أبيها وأسرتها الى النهب والسرقة» فخرجت هاربة للا تقع أسيرة بيد رجل» وحدث ما 
کانت تخشاه» فوقعت بيد رجل لثيم باعها لرجل ثري. قالت: 
ا و ا ا ا ا 
ااجاف ت ال قفي مو فاق راكاد 

إن هذه الصورة التي ترسمها الأميرة الشاعرة مليئة بالحيوية والحركة» وتظهر فيها 
كثافة العنصر الحركي» إذ تراها العين شاخحصة أمامهاء ويشعر الرائي أنه أحد الفاردة م 


(2) المقرب: نفح الطيب 6 / 20 - 21. 
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يعرف الهارب الى أين يذهب» وكانت الأميرة أحد الفارين» إذ لا ملجا تتجه إليه 
ليحميهاء» فسقطت بيد رجل سارق لا يعرف أنها أميرة» ولو عرف لضن بهاء أو باعها 
بشمن غال» ولكنه على أي حال باعها ليقبض ثمنهاء فاشتراها رجل ميسورء يعرفها 
ويعرف منزلتها ومقامهاء فأهابها وأرادها زوجة لابنه. 

وتقيم الشاعرة أمة العزيز موازنة بين حركتين تصدر عن حبيبين» الحركة الأولى 
تصدر عن لحاظ رجل ينظر الى الحبيبة» فإذا بنظرته كأنها سهم تتوجه الى حشاهاء وتنفذ 
الى قلبها فتجرحه» وتصدر عن المرأة حركة حين يقترب الخدان» فيخدش لحظها خده 
ومجرحه. قالت: 
لحاظكم تجرحنافي اشا ولحاي رحكم في الحدوذ* 


ترسم الشاعرة صورة لبيبين يلتقيان» فتصدر عن الحبيب نظرة من لحاظه نحوهاء 
وتصدر عن الحبيبة حركة حيث يقترب الحبيبان» ويتعانقان فتجرح بالحاظها خد وإزاء 
ذلك تقيم الشاعرة موازنة بين الحركتين وما صدر عنهماء فالجرح الأول معنوي» والجرح 
الثانى حسى تراه العين خحدوشاً في الخد. 

وتصور حفصة الركونية حركة الحبيب وانتقاله من مكان الى آخر» وهي حركة 
دائبة تنتهى نحو السكون والاستقرار في حشاهاء حیث اختار امقام الذي پرید. قالت: 
سلام يفتح في زرو ال كمام وينطق ورق الخ صون 
عل نازع قدثشوى في | لحشا وإنكانتحرم ا 


ترسم الشاعرة صورة لحركة دائبة تقع على وتيرة واحدة لحبيبها الذي يتنقل بين 
الأماكن والمدنء ولعلها تريد تنقل حبيبها أبي جعفر للاختفاء عن والي غرناطة حين طلبه 
للعقاب» ولم جد الحبيب مكاناً أكثر أماناً من قلب حبيبته فاستقرٌ به» وطاب له المقا» 
ولكنه في الوقت نفسه وإن كانت تشعر بوجوده» وتبعث له التحيات والسلام» فأن عينيها 
حرمتا من النظر اليه. 


(1) ابن دحية:المطرب 6. 
(2) أبن سعيك: المغرب 2/ 9 
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2 - الصورة السمعية: 

وهي الصورة التي يعتمد الشاعر في رسمها على حاسة السمع» إذ أن لأصرات 
الألفاظ أثر في تحديد مستوى هذه الصورةء وفي استجابة المتلقي هاء واستيعابها من خلال 
حاسة السمع» وقد تشارك هذه الصورة حواس أخرى ولا ضير في ذلك. 

وقد ورد لفظا السمع والبصر في القرآن الكريم» وقد تقدم لفظ السمع على لفظ 
البصر في بعض الآيات» ولكل منهما ميزة تختلف عن الأخرى» فالسمع قد يدرك ما لا 
يدركه البصر» وذلك لأن ((الألفاظ أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من البصر)) 
"وتمتلك حاسة السمع القدرة على تمييز الأصوات وفرزهاء وبيان الفروق الجمالية التق 
تتمتع بهاء و ((الألفاظ داخلة في حيز الأصوات» لأنها مركبة من مخارج الحروف» فما 
استلذه السمع منها فهو الحسن»وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح)) ^ 

إن إتكاء الشاعر على حاسة السمع بعد انحسار الضوء وتوقف حاسة البصر عن 
الرؤية يعني أن ((السمع حاسة تستغل ليلا ونهارأء وفي الظلام والنور» في حين أن 
المرئيات لا يكن إدراكها إلا في النور)) "© وهذا يعني أن حاسة السمع ها دور كبير في 
نقعل المحسوس بقصد أو دون قصد وأما الحواس الأخرى فإنها تنقل ما يقع مسن 
ا لمحسوسات في دائرتها فحسب. 

وأسهمت المرأة الأندلسية في رسم صورة سمعية للرجل في شعرهاء تقوم على 
كشف صدق تعبيره» ومعرفة مدى جديته في بناء الصلة بينهماء وتصوير رؤيتها للرجل 
وهي رؤية تقوم على النقد والنصح» وقد تسعى الى الطبيعة لتشاركها في توضيح هذه 
الصورة» وكسب التأيبد في رفض الآخر الذي يقف عائقاً في طريقها. 

وتتحدى الشاعرة حسانة التميمية الدور الفاعل لعناصر الطبيعة في التخفيف مسن 
مصاب الإنسان» فالشاعرة فقدت زوجها وقد عاهدته على الوفاء لذكراه» طوال أداء 
الحمامة الغناء» والطبر البكاء مشاركة ها حزنهاء فإنها لا تنساه مدى الدهر. قالت: 


(1) ابن سنان: سر الفصاحة 54. 
(2) ابن الأثير: المثل السائر 1 / 169. 
(3) د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية 15. 
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صورة ارہل ن شم ادا اانردية ا 

وال لا أنسى حبّي الدهرٌ ماسجعت حامة أوبكى طير على فيب © 

تدعونا الشاعرة الى الإإصخاء لأصوات ترسم صورة حفلة صوتية أقامتها الحمائم 
والطيور على أغصان الأشجار لمشاركة الشاعرة حزنها على وفاة زوجهاء ومن الملاحظ 
آن اختلاط الأصوات لا ينع التمييز بين سجع الحمامة الذي فيه تطريب وتفريح لزع 
الحزن عن الشاعرة» وبين نوع آخر من الطيور يظهر في صوته نشيج بكاء مشاركة لحزنهاء 
حتى تشعر ان هذه المصيبة عامة وليست خاصة بهاء مما يدي الى التخفيف عنها 
ونسیانهاء ولکن الشاعرة أقسمت أنها لن تنسى حبها له مدى الدهر. 

وتبدي الشاعرة حفصة الركونية شكوكاً في مشاركة الطبيعة فرحتها عند حدوث 
اللقاء مع حبيبها أبي جعفر» فتسمع تصفيق النهر» وتسمع تخريد القمري» وترى الروض 
ا الاحتفاء الذي قدمه هما فقد عدته حسداً وغبرة منهما. قالت: 
لانن ال ارتاح اتا . ولا د ا 019ا 


تختلف ردود الفعل الإنسانية إزاء موقف أو حدث ماء وهذاالحدث هو صورة 
رسمتها الشاعرة لحفلة في أحضان الطبيعة» يؤدي كل عنضر منها دوره لإحداث نغمات 
موسيقية» تتناسق مؤلفة قطعة جيلة تشعر النفس بالنشوة» وتتصاعد لديها الثقة بالنفس» 
فتصفيتق النهر هو تقطّع خريره» وتغريد القمري وهو نوع من الحمام ترجيع صوتي» ول 
تحس الشاعرة بالراحة النفسيةء ولم تشعر بالأمان مع حبيبهاء فقد نظرت الى هذه المظاهر 
على أنها خدعة لاويقاع بها وحبيبها. 

وتحاول العجفاء التكتم على حبهاء فقد منعت نفسها من التحدث الى الآخرين 
عنه» ولكن هيهات فقد انجلى الخفاء» وغادر الكتمان» وسيظهر السرء ويعلمه الناس. 
ل 
مرح الحفاءٌ فامابك تكتم ‏ ولسوفبظه ر ماسر فل © 


(1) عيسى سابا: غزل النساء 66. 
(2) ابن الخطيب: الإحاطة 1 / 500. 
(3) أبو الفرج الأ صفهاني: الأغاني 24 / 113. 
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0 صورة (لرجل ن شمر الرأه الانرسية B~‏ 


تضعنا الشاعرة أمام صورة منطقيةء أو حالة بدهية وهي إن السر لا يكن أن يخفى 
عند المرأة أبدأء ومن خلال خطابها لنفسها تكشف عن هذه الحالة» فالمرأة تريد أن تعلن 
عن حالة هزت كيانهاء وجعلتها تعيش في نشوة وسعادة» فكيف تخفي هذه الحالة 
وتكتمهاء فلابد أن تخبر النساء الأخريات بموتفهاء وتسمع آراءهمن فيهاء فهي ليست 
منعزلة عن الجتمع» إن هذه الصورة التي نرى الأفواه تتحرّك وتتداول بهذا السر» ونرى 
الآذان تتقرّب من الأفواه لسماعه» فينتشر بين الناس هي صورة طبيعية. 

وتتحرّى الأميرة بثينة بنت المعتمد المعنى الدقيق بين لفظي (سمع واستمع) في 
خطابها لأبيهاء وهي تخبره أنها تعرّضت بعد سقوط ملكه الى السبي» ولكنها وقعت بيد 
رجل شريف أرادها زوجة لابنه» وعليه أن يسمع ويستمع لقوها: 
اسمع كلامي واستمع لقالتي فهي السلوك بدت من الأجياد " 


ترسم الأميرة الشاعرة صورتين لكلامهاء الأولى صورة تبث فيها الكلام لأبيها 
على شكل سحابة مليئشة بالحروف والكلمات ليسمعها مرَّة واحدة» والأهم في هذه 
اللصورة أن يصل الكلام كله الى أذن أبيها بزياداته وحشوه. والثانية أن يقوم الأب 
بالاستماع والفرزء الأستماع أن يكرر العبارات على أذنه عدّة مرّات» والقرز في هذا 
الكلام عليه أن يبعد عنه الزيادة والحشو» ليؤلف منه مقالة مهمة ونافعة»ء وقراره إزاء 
ذلك موافقته على زواجها أو رفضه» فان سلوكها في استشارة أبيها يبديها من الأجياد أو 
الأجواد أي كرام الناس. 

وتطلق زينب المريّة صرخات الأ والقهر حين رماها زوجها بسهم الطلاق بعد 
أن أخلصت لهء وقامت بکل واجباتها المطلوبه تجاههء وكانت ذات جمال وبهاء وكمال 
وأدب وظرف»› فأعلنت شكواها للرائح والغادي. قالت: 
ياأيها الراكب الغادي مطيته عرج أنبئك عن بعض الذي E,‏ 


ترسم الشاعرة صورة تعتمد على السمع لوقف صعب تعرّضت له» وهي المرأة 
العفيفة المخلصة الودود ذات الجمال اللافت للنظرء وهو لي زوجها عنها بالطلاق دون 


(1) المقري: نفح الطيب 6 / 20. 
ر2( القالي: الأمالي 2/ 87. 
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+ صورة رمل ن شمر ذلرأه الانراسية B~‏ 


سبب يذكر» فانحدر الى امرأة غيرها لا تصل الى مستواها في العقمل والكمال والجمال» 
ولعل ما يؤذي المرأة من الناحية النفسية هو عدم مراعاة مشاعرها بالترك والإهمال 
وتفضيل امرأة غريمة ها أقل منها منزلة وجمالاأء فدعاها ذلك الى أن تقف بباب منزها 
تدعو الرائح والغادي لتنبئه بجا جرى. 

وتجد أم العلاء بنت يوسف في الرجل الحبيب صورة مثالية لا تتوافر لدى غيره 
فكل ما يصدر عنه حسن» بحيث تميل العين اليه فتتملاه وتتجه الأذن الى سماع صوته 
فتلتذ به. قالت: 
تعطف العمين على منظركم وبالكراكم تلذ الأذن ‏ 

ترسم الشاعرة لنفسها صورة بصرية وسماعية في آن واحد» فالحبيب مثال فريد لا 
مثیل له» فکل ما يصدر عنه من کلام وعمل حسن وجمیل» وکل منا يدور حوله يشر 
الانبهارء ما دعا العين أن تمي اليه وتتملا صورته» وتتجه الأذن لتستمع الى الحديث 
الذي يدور حوله» فتشعر باللذة والراحة» وكأن مدار الاهتمام يدور حوله فحسب. 
3 س الصورة الذوقية: 

وهي الصورة التى يعتمد الشعراء في تشكيلها على حاسة الذوق»وهذه الحاسة 
لتاقل اراس الأحري مي عار إا وضع ايء فلن السات نمي إذا 
حاسة قائمة على التماس المباشر. 

والكيفيات الذوقية حدودة وهي: الحلو والمر والمالح والحامض» وقد يشار الى 
المواد التى تطغى فيها مثل هذه الكيفيات نيابة عنهاء فالحلاوة يشار عنها الى العسل أو 
الشهد أو السكرء والمرارة يشار عنها الى الحنظل والعلقم والصاب» والملوحة يشار عنها 
الى الأجاج. وعند التحري عن مواطن الإحساس بهذه الطعوم فإ ((جوانب اللسان 
تجيد الإحساس بالحامض والمالح والحلوء أما الإحساس بالمر فيكون قوياً ني مؤخرة 
اللسان)) ‏ وإنٌ هذا الإحساس بالتذرّق الذي ينتشر على مساحة واسعة من اللسان 
يدل على أهمية هذه الحاسة عند الإنسان» وعلى فطرية الحس الذوقي لديه. 


(1) ابن سعيد: المغرب 2 / 38. 
(2) يوسف مراد مبادیء علم اللشن العام 63. 
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وقد وظفت المرأة الأندلسية حاستها الذوقية في شعرها لرسم صورة للرجل» 
فنقلت الأوصاف التى تخص المرآة ذوقياً اليه فأاخلاقه خرة ممزوجة بالماء أو نبتة سقيت 
E E E E E‏ 
الأوصاف التي تدل على قدرة المرأة في رسم صورة ذوقية يصعب توظيفها في ا لجنس 
الآخر وهو الرجل. 

فا لجارية العجفاء تدعو حبيبها الذي تركته خلفها في المشرق الى القدوم اليها في 
الأندلس» ليذوق طعم العيش» ولذة النعيم في هذه البلاد. قالت: 
فقتشذوق للة عي شناونعيمه ونكون أخوانا فماذاتنقم 0 


الأدوات التى تخدمه في الحياة» والعيش والنعيم ليستا مادتين يقعان على اللسان للتذوق» 
ولكن الشاعرة من خلال رسمها صورة لحياتها في الأندلس» استعارت للعيش والنعيم 
طا تارف المرء فيشعر بلذته» واللإحساس بتلك اللذة يعنى أن هناك انا فق ن 
تلك الطعوم مثل الحلاوة والحموضة والملوحة» ودعوتها الحبيب ليذوق هذه الأطعمة» 
وإعلانها عن لذتها هي دعوة مخرية ليأتي اليها ويشاركها لذاتها. 
والإحساس بلذة الطعام نجده عند الشاعرة مهجة بنت التياني حين اهدي ها طبق 
e‏ طعمه» برودة SS‏ قالت: 


هذا الخوخ وهو نوع من الفاكهة قذم للشاعرة في أوان قطفه» مما جعلها تنذوق 
طعمه» وهو بين الحلاوة والحموضة» وكأننا ننظر اليها وإناء الخوخ بيدها لا تفارقه» وهي 
تتتقي الخوخة الطرية» فتضعها في فمها وتخضمهاء فيصدر عنها صوتاً يعبر التلذذ 
ومجعلها تشعر بالنشوة» وکأن عصیر الخوخ البارد يسري الى صدرهاء وقد عبرت عنه ب 
(مثلج للصدور) لأن العرب تصف الماء البارد بالشبم الذي يبعد الحرارة عن القلب» 
والخوخ فاكهة طرية مائية. 


(1) المقري: نفح الطيب 4 / 138. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 82. 


درز ا صصص ج ڪڪ 


2 صورة لرل ن شعر الرأه الانرسية - 


وتشبّه الشاعرة حفصة بنت حمدون أخلاق ممدوحها ابن جميل بالخمرة الممزوجة 
بالماء» والتشبيه بالخمرة قديم» وتجد في حسن خلقته حلاوة طبيعية. قالت: 
له خلق کاخمر بعل أمتزا جها و جسن فما أحلاه من حين خلقته 8 


ترسم الشاعرة صورة متكاملة هذا المدوح في الخلق والخلقة» فالخلق عبارة عن 
خمرة مزوجة بالماء النمير» وحين تخف يستطيبها الشاربون» ولم تجد ألذ من وصف أخلاقه 
بهذه الخمرة» والخلقة وهو حسن منظره وإ تجد ماهو أحلى منه» ولفظ الحلو من 
الطعوم التي تقع في حاسة الذوق أيضأًء ولكن الخلقة أو المنظر نما تراه العين لا اللسان» 
وقد أخضعته لحاسة الذوق لتتحسس تلك الحلاوة الفريدة التي لم تجدها عند غيره. 

وتبدو رقة الخمرة أيضاً في ثنايا ا حبيب عند الشاعرة حفصة الركونية» فإن ريق 
تلك الشفاه حين تذوقته كان أرق من الخمرةء لأن الخمرة كما تراها تمزج بالماء فترق» 
وريق الحبيب أرق أو أكثر خفة منها. قالت: 
وانصفها لا أكذب الله إنلني ‏ رشفت بهاريقأارق من الحم * 


تقسم الشاعرة على قوها لتثبت لنا صدق ما تصفه» وكأنها تضعنا أمام صورة 
تقوم على التذوّق» لم تكشف لنا عن حلاوة المذاق أو حموضته أو ملوحته أو مرارته» بل 
احسّت بخفته» ولم تشبهه بالماء وهو خفيف أيضاء بل شبهته بالخمرة الخفيفة الممزوجة 
بالماء» وذلك لأنها تريد للريق أن يأاخذ صفة من صفات الخمرة» وهو السكر الخفيف 
والنشوة. 

وتصف الشاعرة مریم بنت أبي يعقوب أخلاق الشاعر ابن المهند البغخدادي 
بالغْرًّاء» وهى أخحلاق ظريفة سقيت من ماء الفرات العذب» فأاصبحت رقيقة كرقة الغزل. 
قالت: ۰ 
له احلاقك الغفرّ التي سُقيت ٠‏ ما الففرات فرقتا رقة الغفزل © 


(1) المقري: نفح الطيب 6 / 21. 
a O)‏ 305 
(3) الحميدي: جذوة المقتبس 413. 
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€ صورة الرمل ي شر افرأه الانرسية - 

ترسم الشاعرة صورة ذوقية لأخلاق الشاعر وقد غرست في أرض واسعة» 
وجيء الها بماء الفرات» فسقيت به فنمت نبتا يانعاء وجنيت جنيا لذيذا» يشعر كل من 
يتناوله بالرقة واللطف» ويحس بتحوّل كلامه غزلاً رقيقاًء ولعل الشاعرة تريد الإشارة الى 
أن والد الشاعر هو المهند البغدادي الشاعر الذي شرب من ماء الفرات» وانتقلت رقته 
وعذوبة لفظه الى ولده. 

وتأمل الشاعرة أم السعد (سعدونة) بنت عصام من حبّها للني محمد (صلى الله 
عليه وسلم) أن تحظى بتقبيله حقيقة في جنة الفردوس» وأن تستظل بشجرة طوبىء 
وتشرب من عين السلسبيل. قالت: 
في ظل طوبى ساكناآمسا أسقى باكواس من السلسبيل " 


ترسم الشاعرة لنفسها صورة أخروية ذوقية» إذ تجد نفسها في مكان من الجنة 
تحت ظل شجرة طوبى» حيث النعيم الملمدودء والمنظر الذي تعجز العين عن وصفه»ء وبينا 
هي تتأمله وقع نظرها على عين ماء تدعى السلسبيل» فتقمت اليها وأشارت فقدم ها 
كاس من هذا الماء الذي لم تذق مثل طعمه» وراحت تشرب كأسا تلو كأس» ولم تشعر 
بالري أو الظما أبداأًء بل تشعر باللذة والنشوةء ولعل هذا الطعم الذي لا مثيل له دعاها 
ال ان تق تاکر اش نه 
4 الصورة اللمسية: 

وهي الصورة التي يعتمد الشاعر في بنائها على حاسة اللمس» ويسعى الى تصوير 
عواطفه ومشاعره وأفكاره» وهو بين الإثارة والاستجابة تصدر الحاسة قبولاً أو رفضأ 
ويستجيب العقل لأي فعل بالإدراك الحسى الذي هو جزء من مهامه. 

وتضم سا الاه ابات رتيسة وهي: الحرارة والبرودةء والصلابة 
والليونة واخشرنة واللعومة. والفقل والحفة. وده الإخساسات جيب للاثارة 
وتتفاعل تفاعلاً آلياً يتعلق بالأعصاب والغدد الصماء في مواجهة المثير الذي يتم 
استقباله. 


(1) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة 4 / 265. 
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کے“ صورة الرجل ن شع ر لرزه الانرسية سے 
وقد وظفت الشاعرة الأندلسية هذه الخاصية في الإثارة» ولاسيما الكشف عن 
أحاسيسها للرجل جرّاء معاناتها من حبه» أو ظلمه وقسوته» أو مشاركة الزمان والمكان 
لشاعرهاء وف كل إحساسات اللمس تسعى لحذب استجابة المتلقى لتصورها. 
وتعبّر حسانة التميمية عن معاناتها حرارة الهجير وهي تسر بركائبها الى الأمير 
عبد الرحمن الثاني ليجير صدعها النفسي» > ويمنع عنها ظلم واليه جابر بن لبيد الذي منع 
راتبهاء واستولی على ما ماك وهي e‏ قالت: 


لضن ف الضررة الس الى وسمتها الشاعرة مجاناتهنا وة شد ت ال ركاب 
ا و ل ف ا ف ها عة قوف الا 
کر ا ا ا ی ال ا و اقات 
و ا ی ا و ا 
نفسها لتعول أطفاهاء وتقود الركائب لترد حقها الذي سلب منها. 

وتدعو حمدة بنت زياد لواد بالغيث المستديم» ذلك الوادي الذي لجأت اليه من 
حر الرمضاء الحرقةء فوقاها منه» وجعلها تشعر بالراحة. قالت: 
وقانالفحة الرمضاء واو سقاءٌ مضاعف الغيث العمي ” 

تلتقط الشاعرة صورة لمسية لواد تحيط بجانبيه الأشجار المخمرة» وتترقرق فيه المياه 
العذبة لجات اليه بعد أن أحست بحرارة الرمضاء التي تلفح وجههاء وتصبب العرق من 
ا اغف ع ار ن ا وات ت م الاو ا اف 
عليه بشتق النفس» ورمت نفسها على بساطه الأخضرء فمال الوادي عليها حانياً أشجاره 
ليظللها من شعاع الشمس» وانسابت المياه الباردة على قدميها الممتدة الى أحد الجداول» 
فتنفست الصعداء» وزال العناء»وبرد الحسد» وأحست ججمال المكانء وتمنت ديومة الغيث 
ا لهاطل فوق رحابه» لیبقى هكذا عطاؤه. 


)1( المقري: نفح الطيب 5 / 300. 
(2) المصدر نقسه: 6 / 24. 
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( صورة (لرجل ن شر (لرأه النرسية ا 


ويستجر المرء من حر الصيف بالظل الذي محجب ضوء الشمس وحرارتهاء ول 
تجد حفصة الركونية المكان الذي يظلها بظليله هي وحبيبها سوى فرع ذؤابة أفردتهاء 
وألقتها على حبيبها ليستظل بهاء وهذا يمثل منتهى العطاء. قالت: 


لا نكاد نصق ني هذه الصورة أن الشاعرة تستدرك النقص الواقع في مستوى 
مكان اللقاء» فلم يصلح لبث العواطف وإظهار المشاعرء فا لكان يخلو من وسائل الراحة 
الى ينبغي أن يجس بها العاشقانء أين الماء وخريره» وأين الظل وظليله» وحينفذ قدمت 
الشاعرة تعويضاً عن ذلك اللقص ثغرها مورداً عذب الزلال» وأفردت شعرها لينسدل 
على رأس حبيبهاء فيغطيه من أشعة الشمس اغرقة. 

والإحساس بالصلابة والقوة والضغط عبرت عنه الشاعرة حسانة التميمية في 
تشديد والي غرناطة جابر بن لبيد قبضته عليها وأيتامهاء فمنع راتبها بعد وفاة الأمير 
الحكم الذي رتب هما ذلك الالء واستولى على دارها بحجة أنه يعود لدور الإمارة. قالت: 
فسإني وأيتامي بقبضة كفه كذي ريش أضحى ني الب كاسر ” 


تعبر هذه الصورة عن مقدار الضغط الذي مارسه الوالى على هذه المرأة وأيتامهاء 
فقد تحوّلت قبضة كفه الى سجن منيع» لا نجد في جدرانه باباً ولا منفذاً يتنفس منه المقبوض 
عليهم» ويبدو أن هذه الصورة لم تثر الاستجابة المطلوبة» فرسمت صورة أكثر تأثيرأ منهاء فقد 
صوّرت نفسها وأيتامها بالطير وأفراخه» وقد وقعوا فريسة في خالب نسر أو صقر ولا مهرب 
من بين خالبه» ولا منجاة من منقاره الحاد الذي يرق الفريسة الى أشلاء. 

والإحساس بالنعومة نجده في الأسطح الصقيلة» وقد عبرت عن هذا الملمس ححمدة 
بنت زياد حین لجات الى واد ظلیل» ورأت جدول ماء یتناثر حصاه» فمدت يدها فلم تجد 
أكثر نعومة منه» حتى فاق عقود العذارى. قالت: 
يروغ حصاءٌ حالية العمذارى فتلمس جانسب العقد النظقي © 


)1( ياقوت الحموي: / معجم الأدباء 10 / 25 
(2) المقري: نفح الطيب 5 / 300. 
(3) المصدر نفسه: 6 / 24. 
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+ صورة (لرمل ن شمر الرأه (لانرسية - 

تدعونا الشاعرة لتامل واد ظليل يفيض جالاً وحناناًء باشجار وأطيار» لجأت اليه 
وارتمت بين أشجاره» ودلت قدميها في جدول ينساب فيه الماء على حصاه» فتلمع بالوان 
تشبه العقد المنظوم على أجياد العذارى الحسانء وتلمست تلك الحصى بيديهاء فوجدتها 
ناعمة الملمس حتى فاقت في ملمسها تلك العقود. 
5 الصورة الشمية: 

وهي الصورة التي تعتمد في تشكيلها على حاسة الشم» وحاسة الشم تتفق مع 
حاسة السمع في إمكانية الانفعال بالأثر مع اختفاء المؤثر. 

والصورة الشمية صورة منتشرةء وبإمكانها التأثير في المتلقي وإن كانت مادتها 
غائبة أو خفية» والتنبيه الشمي تبيه كيميائي» والمؤثرات التي تثيره كثيرة» فمنها الرواتح 
العطرة مثل: الورد والريحان والمسك والعنبر والرند والكافور» ومنها الروائح التتنة مشل: 
الجيفة والعفن والبول والعرق. ويشم الأنف الرائحة» وينقلها الى العقل لرسم صورة 
تتفق وما يشمه. 

وقد وظفت الشاعرة الأندلسية حاسة الشم في المدح والذم» فترسم صورة شمية 
جيلة تفوح بالعطر للرجل الممدوح والحبيب ومن ترغب فيه» وصورة شمية رديئة للرجل 
اهجو والمعيب ومن لا ترغب فيه. فالشاعرة حفصة الركونية حين تعذرت عليها السبل 
لزيارة حبيبا أبي جعفر أرسلت شعرها نيابة عنهاء وكأنه ينقل صورتها اليه» فتشبه نفسها 
بالروض إن لم يستطع أن يزور بيه ورواده أرسل اليهم عطرا فوًاحاً يصل اليهم من 
بعيد. قالت: 
وال اروف لذا مه ٠‏ ررر ازل ف ورف" 


نحن مام صورة روض يانع يرتاده الحبون» فيمرحوا في جنباته» ويتنسموا عطر 
ورده الفوّاح» وحين تنقطم بهؤلاء السبلء ويتعذر عليهم الجيء اليه» يرسل اليهم عطراً 
مع النسيم يحمله اليهم ولو من بعيد» فيتنشقوه ويثير فيهم النشوة والارتياح. 

وتدخل الصورة الشمية الى جال الاخوانيات بين الشعراء» ويبعث الأديب ابن 
رشيد من المغرب أبياتاً الى الشاعرة سارة الحلبية وهي في الأندلس متشوقاً الى شعرهاء 


(1) ابن سعيد: المغرب 2/ 166. 
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د صورة (لرجل ن شمر الرأه (#نراسية B-‏ 


فتمتدح أبيته التى أطلعت من نفائسها العلم والمعرفة» ومن عطرها أنفاساً معطرة برائحة 
الورد. قالت: 
اطلع من انفاسهالجيجا ومن شذاأنقسأعاطرا" 


حولت الصورة الشمية الأبيات الشعرية الى نفلة عطر فواحة تتتشر ذراتها في 
الفضاء كأنها جراد منتشر» وتسري الى الشاعرة فترى فيها صورة متكاملة لأوصاف 
الأديب» وقد ركز شمها المؤثر في المتلقي على جانبين» الأول: العلم والمعرفة» والفاني: 
الجانب النفسي الذي تثيره الرائحة العطرة فتجعله ينتشي» ويشعر بالراحة. 

ووظفت الشاعرة الأندلسية الرائحة النتنة في المجاء والذم» كما نجده عند الشاعرة 
نزهون الغرناطية حين تعرّض ها الشاعر أبو بكر المخزومي الأعمى بالمجاء المقذع» 
فرذت عليه بهجاء يماثله» ورسمت له صورة شمية منفرة تدور حول نشاته في القذارة» 
وما يصدر عنه نتيجة طبيعية لتلك النشأة. قالت: 
االو ااك رال اا ي 


3 و چ س ٠‏ (2) 
دو ا 


مدينة (المدوّر) في الأندلس من المدن التى تربى فيها الحيوانات مشل البقر والماعز 
والإبل وتذبح» فتتناثر على أرضها الروث والجلود المسلوخة» والدم والبول والمزابل 
والذباب» وتتصاعد الروائح النتنة في الجو فتجعل صورة تلك المدينة رديشة» نشا الشاعر 
في مثل هذا الجوء وتنشق رائحته التتنةء ومن الطبيعي صار مقبولاً لديه صورة روث 
الأبقار على شكل أقراص مدوّرة تتناثر على الأرض» فأصبح مولعاً بها منذ طفولته 
وصباه. 

وتغضب حفصة الركونية من الرجل الحائل الذي يقف بينها وحبيبهاء ويتطفل في 
النظر اليهماء ويتدخحل في الحديث دون دعوة منهماء فيشر السخرية منه والتعرض اليه 


للاك | 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة 3 / 403. 
)2( ابن سعيد: المغرب 1 / 288. 
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mm‏ صورة الرجل ن شعر لر لانرلسية ا 


وكان الشاعر الكتندي قد تطفل على الحبيبين» وظل يلاحقهما من مكان الى آخر حتى 
سقط في حفرة نجاسة» فارتاح العاشقان منه» وقالت حفصة في ذلك الموقف: 
E EE EE E‏ م1 الوقسسوع في ال.. 


ای ال ت و ل قى الکرى 
OEE EE EE LOE E EE‏ 


هذه صورة مزرية للرجل الذي يلاحق المحبين» ويتدخل في بعض المواقف التي 
تحدث هماء ولم تردعه عة نفس» وقد يوهمها بذهابه ولكنه يختبئ لينظر اليهما من خلف 
الأستار» وحين سقط في حفرة نجاسة كشف عن نفسه» فرائحته النتنة وتجمع الذباب 
حوله تكشف عن وجوده مهما حاول الاختفاء وراء الأشجار والجحدران» وحتى لو أتى 
في المنام فإن صورته وهو ملطخ بالقذارة تبقى هكذاء فبعد أن كانت يته معطرة بالعبر» 
اصبحت معطرة بالقذارة. 
6 تراسل الحواس: 

وهي: ((وصف مدركات كل حاسة بصفات مدركات الحاسة الأخرى» فتعطي 
اللسموعات الواناء وتصير المشمومات أنغاماًء وتصبح المرئيات عاطرة... وذلك أن اللغة 
- في أصلها ‏ رموز اصطلح عليها لتثير في النفس معاني وعواطف خاصة. والألران 
والعطور تنبعث من جال وجداني واحد. فنقل صفاتها بعضها الى بعض يساعد على نقل 
الأثر النفسي كما هو قريب غا هو» وبذا تكمل أداة التعبير بنفوذها الى نقل الأحاسيس 
الدقيقة. وني هذا النقل يتجرد العام الخارجي من بعض خواصه المعهودة» ليصير فكرة أو 
شعوراأء وذلك أن العام الحسي صورة ناقصة لعالم النفس الأغنى والأكمل.)) * 

ويسمي الدكتور نعيم اليافي أشكال هذا النمط التصويري بالصور المتجاوبة أو 
المتراسلة أو المزدوجة أو الحوّلةء ويراها ((تركيبات جديدة يزداد بها الشعر قدرة على 


(1) المقري: نفح الطيب 5 / 307. 
(2) د. محمد غنیمی هلال: النقد الأدبى الحديث 418 419. 
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0 صورة (لرجل ي شر لرا الانرسية È-‏ 


التعبير» وتتسع فيها رقعة العلاقات بين الأشياء» ويمتد من جرائها الأفق الأوسع للمجاز 
اف ال 

وني مقام الرد على أولئك الذين أنكروا وجود هذه الظاهرة في الشعر العربي» 
وعدوها بضاعة مستوردة من الغرب» نقول هم هل قرأتم الشعر العربي خلال عصوره 
الزمنية والسياسية» وهل تاملتم صوره الحسية وانجازية» وهل مر عليكم قول جرير: 
إن العيون التي في طرفها حور لتا ئم | بُحيين تتلا 2 


وقول بشار بن برد: 
ياقوم أذني لبعض الي عاشقة والأذن تعشق قبل العمين أحياننا 


قالوا ما لاترى تهذي فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلىب ما كانا © 


فتراسل الحواس أو تبادها واضح في هذه الأبيات» وجاءت دراسة الدكتور عبد 
الرحهن الوصيفي في كتابه (تراسل الحواس في الشعر العربي القديم) لتقطع تلك 
التقولات المبتورة» والأحكام المسبقة دون وعي أو تمحيص. 

ويتفاوت استخدام تراسل الحواس في شعر المرأة الأندلسية بين شاعرة وأخسرى 
تبعاً لعوامل تتمشل في ثقافة الشاعرة» وني قدرتها على صياغة رؤيتها الفنية صياغة 
إبداعية» وتمحورت هذه الظاهرة في شعرها حول نوعين من التبادل وهما: الأول صورة 
بصرية وصور أخرى سمعية وذوقية ولمسيةء والنوع الثاني صورة ذوقية وصور اخرى. 

ومن هذا التراسل الذي تنوب عن حاسة البصر حاسة أخرى وصف حفصة بنت 
حمدون (القرن الرابع الهمجري) ممدوحها ابن جميل: 
له خلق كالخمر بعد امتزاجها وخسن فماأحلاهٌ من حين خلقته * 


(1) د. نعيم الياني: البلاغة العربية 305. 
( 0 دبوا 49 

(3) بشار بن برد: دیوانه 3/ 194.. 
(4) زينب بنت علي: الدر المنثور 165. 
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د صورة الرجل ن شر الرأه النرسية B~‏ 

فقوهها (وحسن فما أحلاه) صورة (بصرية / ذوقية) فقد أبصرت الشاعرة جمال 
مدوحها النلقي (الشكلي) بعينيها فوجدته يثير إعجابهاء وأرادت أن تعر عن ذلك 
لمال فاشتخدمت خاسة الذوق بدلا من البضر لجس حلاوتة وفك سيقت اراس 
الأخرى لتخبرنا عن ماهية هذا الجمالء وهذا يدل على أن المرأة تستخدم من حواسها ما 
هو أسرع في الحكم عن صورة ما أو ظاهرة تبدو للعيان. 

وتتشوٴق نرهون الغرناطية (القرن ا خامس) لرؤية الحبيب الغائب» وحین عاد ايها 
من بعید شامت بريق لؤلۇؤ أسنانه حين حياها. قالت: 
ا د ا ت ج ان 

وقوها (شمت برقا... حياني) صورة (بصرية / سمعية) فقد أبصرت الشاعرة لمع 
أسنان حبيبها من بعيد ول تعرفه من هذا البريق اللامع الأ بعد أن حيّاهاء فعبّرت بذلك 
عن مقدار تشوقه اليها مثل تشوقها اليه» فقد حياها هذا البريق» والتحية لا تكون الأ 
بكلام آو صوت مسموع» فأبدلت صورة الحبيب بتحيته» ول تقنع ببريقه حتىى تسمع 
صونه. 

بعت الشاعرة اشفا الحافرية (القرن التادض) أياتا عر ية آل فد لون جن 


في آهل الأندلس ذا شجون. قالت: 
إذا كان الحديث عن اللعالي ات دیثکم فيناڈ 2 


فقول الشاعرة (رأيت حديثكم) صورة (بصرية / سمعية) فقد لاحظت أن هذا 
الحديث الذي يتحدث به سلطان الموحدين يتضمن موضوعات شتى ومناحى عدة» فقد 
أبدلت حاسة السمع للحديث بحاسة البصرء وذلك لأن ا E‏ 
التفكر والبصيرة بهذا الحديث الذي يخص شؤون البلادء والسمع وحده لا يكفي لمل 


هذه الأمور. 


(1) د. سيد غازي: الموشحات الأندلسية 1 / 512. 
(2) المقري: نفح الطيب 6 / 28. 
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ب صورة الرجل ن شر راه لانرسية - 


وتصور أمة العزيز بن موسى (القرن السابع) مرقف اللقاء مع الحبيسب» إذ تلتقي 
الأبدان» وتتقارب الوجوه» وتترأاشی الأنظار بالسهام» وتختلف الإصابات. قالت: 
لحاظكم تجرحنسافي الحشا ولحظنايجرحكم في الدود" 


وقوهها (لحاظكم جرحنا) صورة (بصرية / لمسية) فقد لاحظت الشاعرة أن لحظ 
ا لحبيب حين صوبه الى حشاها أراد قلبها فاصابه» فاضطرب من تلك الإصابة. وقوها 
(ولحظنا يجرحکم) صورة (بصرية / لمسية) أيضأ وهي أنها رأت لحظها أو بصرها حين 
صوبته الى وجه الحبيب» أبدلت حاسة الرؤية بجحاسة اللمس فجرحته» والدليل على ذلك 
اضطراب قلبهاء واحمرار خده من الخجل» وكأنهما جرحا بآلة حادة» وهذه الآلة هي العين. 
ومن هذا التراسل الذي تنوب عن حاسة الذوق حاسة أخرى تفخر زينب المرية 
(القرن الخامس) مبدأها الثابت وهو الوفاء لزوجها وعدم خيانته» وهو بالمقابل يبحث 
عن امرأة أخرى غبرها. قالت: 
لناصاحب لاانشتهي أن نخونة وأنت لأخرى فارع ذاك حلي © 


قوها (لا نشتهى أن نخونه) صورة (ذوقية / بصرية) فالشهية حاسة ذوقية يراد 
ا و ا ا وا ا ا را وی اا ی 
التحويل من الشهية الى الطعام الى الشهية للخيانةء ولكن الشاعرة نفت هذه الشهية عنهاء 
وشتان ما بين الشهيتين. 

وتسخر نزهون الغرناطية (القرن الخامس) من رجل شقي جاءها يشاركها حياتهاء 
وکان يعتقد أن حياتها يسودها الاستقرار والنعيم» وعندماعلم بجياتها قاسية تمنى أن 
يعيش حياة القسوة والشقاء. قالت: 
وذي شقوةٍ ّا رآني رأى له تيه أن يصلى معي جاحم الضرب 


قلت ل كلهاما فقا لقت إل لبن الطارف وال" 


(1) ابن دحية:المطرب 6. 
(2) القالي: الأمالي e)‏ 
(3) المقري: نفح الطيب 6 / 23. 
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- صورة الرجل ن شر الرأء (لنرسية‎ em 

فالعبارة (كلها هنيقاً) أي كل هذا الضرب والعناء والقسوة هنيئاً مريغاً» والصورة 
(ذوقية / لمسية) فقد جرى تحوّل من أكل الطعام الى أكل الضرب والدفع والزجر 
والضرب هنا مس آما أن يكون باليد وهو حسي» وأما أن يكون بالتعامل القاسي الشديد 
وو وي 

وتتأثر حواس أم العلاء (القرن الخامس) عند رؤية الحبيب» وكأنه مشال فريد لا 
شبيه له» فالعين تميل نحو منظره الحسن» والأذن تتلذذ بسماع ذكراه. قالت: 
ا ان عا و كي و ك ا 

فقول الشاعرة (تلذ الأذن) صورة (ذوقية / سمعية) التلذذ لا يكون إلا بالطعام 
حقيقة وبغيره مجازأء وقد جرى تحويل التلذذ من الطعام الى التلذذ بالسماع» ونعني سماع 
ما يذكر عن هذا الحبيب من أوصافه ني القول والفعل. 

وتشكو سارة الحلبية (القرن السابع) من البين أو الفراق الذي جعلها مشردة بين 
الأوطان» وجعلها تعانى الذل واهوان» حتى أوصلها الى الأندلس» وراحت تتساءل هل 
ينال قلبها البتلى الراحة ؟ وهل تذوق عيناها النوم والاطمئنان ؟ قالت: 
البين شردني عن الأوطان والبين أسلمني لكل هوان 
اهل لقلى الى حن راحة أم هل تذوق الغمض لي أجفاني * 

فالعبارة (تذوق الخمض أجفاني) صورة (ذوقية / بصرية) فالذوق والتذوق 
حاسة تعمل في الطعام والشراب» وقد جرى تبديلها الى ذوق غمض الأجفان» وهي 
صورة بصرية» فالخمض هو غلق الأجفان» وتريد به النوم. واستخدام الاستفهام هنا 
يخرج الى التمني فحسب. 

وبهذا فإن ظاهرة تراسل الحواس ليست حالة مرضية أو فهو وعبث لا قيمة له 
على الإطلاق بل ظاهرة تشد الانتباه اليهاء وتقوي الموقف الشعوري تجاه المصاعب 
والأزمات. 


(2) علي مطشر: المرأة في الشعر الأندلسي 101. 
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د صورة لرل ن شر ره الانرشية - 

ج الصورة الخبالية : 

ا و ا ل کی ای رر 
فتصور لي وتبینته فتبین... ال والخيالة: ما تشه لنا في اليقظة ولك وهو أيضاً: 
الطيف» وكل شيء نراه كالظل. " وقد ورد لفظ الخيال في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
قال بل ألا إا ماهم ومهم مَل يه ين يخر أن ّى 4 * أي أن صورة الحبال 
والعصي قد اكتسبت الحركة والسعي» وهي ليست من صفاتهاء بل عن طريق التصور 
الذهنى. 

E DAO‏ اول 

الحس» ولا تنحصر فاعلية هذه القدرة في مجرد الاستعادة الآلية مدركات حسية ترتبط 
بزمان أو مكان بعينه بل تمتد فاعليتها الى ما هو أبعد وأرحب من ذلك» فتعيد تشك 
المدركات» وتبني منها عالاً متميّزاً ني جدته وتركيبه» وتجمع بين الأشياء امتنافرة والعناصر 
امتباعدة في علاقات فريدة» تذيب التنافر والتباعد» وتخلق الانسجام والوحدة) © 

والمتتبع لدراسة ملكة الخيال عبر العصور جد اختلافا في اهتمام النقاد والفلاسفة 
بهاء فقدماء اليونان اهتموا بها لأن الأدب اليوناني ارتبط معتقداتهم الدينية وآلهتهم 
المتعددة. وقد سجَّل الشعر اليوناني حول ذلك القصص والأساطير على شكل ملاحم 
ومسرحیات مل أمام الجمهور» ومن الطبيعي أن ينشأ وراء هذا التراث نقد يقوم هذه 
الأعمال. فاعتقد سقراط أن الخال ضرب من الجنون تولده رات الشعر وآمته في نفس 
الشاعر. وافلاطون يرى عمل الأديب يشبه عمل المرآة» فمحاكاته للأشياء والظواهر 
الخارجية آلية فوتوغرافية» ولذلك فهو يقدم صورة مشوهة للعام. وأرسطو يرى أن الشعر 
ضرب من الحاكاة. * 

ونظر العرب القدماء للخيال واعترفوا بآنه ملكة موجودة وقرنوها بالشياطين» 
وأوعزوا مصادر إبداعهم الى الجن الذي يوحي للشعراء شعرأ» فيسمون المبدع من 
5 و ان الت ما 
(2) سورة طه 66. 
(3) د. جابر عصفور: الصورة الفنية 13. 
(4) ينظر: شكري عزيز الماضي: نظرية الأدب 26. وأرسطو طاليس: فن الشعر 215 
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صدرة الرجل ن شعر لراه الانرسية - 


الشعراء بالعبقري» نسبة الى وادي عبقر وهو وادي الجن بزعمهم. ولكن الدلالات 
العربية القديمة للفظة (الخيال) القدرة على تلقي صور الحسوسات» وإعادة تتشكيلها 
بعد غيابها عن الحس» إنها تشير الى الشكل واهيئة والظل» والطيف وأحلام اليقظة 
وهذه الدلالات ليست هي ما نريده في المصطلح النقدي الحديث» بل تشير الى ما نسميه 
بالصورة الذهنيةء أي مادة الخيال وليست ملكة الخيال نفسها. 

الي ر لك اال هو (التخل) ودل غل الاف بن اكور 
وإعادة تشكيلهاء ويرادف لغوياً لفظ (التوهّم)» والدلالة هذين اللصطلحين (التخيّل 
والتوهّم) عند الفلاسفة ومنهم الكندي مجدهما يقابلان اللفظة اليونانية (فنطاسيا) فيقال: 
((الفنطاسيا هو التخيّل وهو حضور صور الأشياء الحسوسة مع غيبة طينتها)) ‏ 

والفرق بين الخال والتوهّم هو أن التوهَم لا يوحَد ولا ينتج إنتاجا حيَاء بل تظل 
ا لمادة التى يعمل بها جزئيات باردة لا حياة فيهاء هذاً فضلاً عن أن الخيال هو الملكة الت 
توصلنا الى الحقيقةء بينما يكتفي التوهم بالصور والإحساسات المفككة. #وانتقل 
مصطلح (الخيال) من جال الفلسفة الى مجال الأدب» وتحددت قسماته في ظل مباحث 
نقدية وبلاغية» وأصبح يستخدم للإشارة الى فاعلية الشعر» ويصف طبيعة الإثارة التي 
يحدثها في المتلقي. 

ويفترض فلاسفة ق الفارابي وابن سينا وجود قوتين للنفس» 
قوة محركة وأخرى مدركة» والقوة المدركة ت تنقسم على قسمين» قوة خارجية تدرك عن 
طريتق الحواس الخمس الظاهرة» وقوة داخلية تدرك عن طريق حواس أو قوى هس 
باطنة. وهي: القوة الأولى (الحس المشترك) وهو آلة الإدراك التى يصل بين الحس الظاهر 
والباطن» وتقبل جيع الصور الحسبة المؤدية اليها. والقوة الثانية (الخيال) أو المصورة التي 
فط ما كيه ها الت امرك فن الهز ر الوذاة الها نالرات الظاهرة والقرة 
الثالثة (المتخيّلة) أو المفكرة ووظيفتها ابتكارية متميزة» وتتولى استعادة صور الحسوسات 
المختزنة في الخيال» وإعادة تشكيلها في هيئات جديدة نم يدركها المحس من قبل. والقوة 
الرابعة (الوهمية) وتدرك من الصور المعاني الجزئية» مل إدراك الشاة من صورة الذئب 


(1) الكندي: رسائل الكندي 1 / 167. 
(2) ينظر: كولردج: سلسلة نوابغ الفكر العربي ( 15 ) ص 88. 
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€ صورة (لرجل ن شعر افره الانرسية - 


معنى الافتراس والموت» فتهرب منه. والقوة الخامسة (الحافظة) أو الذاكرة» وهي تحفظ ما 
تدركه القوة الوهمية من المعاني غير الحسية. ” 

وإزاء ذلك فإن فاعلية القوة المتخيلة تبتكر لصاحبها أشكالاً خيالية | تعرض أمام 
الحس من قبل» وإنما قامت بلصق أجزاء من صور ختلفة» فيمكننا أن نرى رأس رجل 
على هيئة طير» أو رأس أسد ناطق على جسم إنسان» بل يمكن لاونسان ((أن يتخيل بهذه 
القوة جلا على راس نخلةء أو نخلة على رأس إنسان» وما شاكل مما يعمله المصوّرون 
والنقاشون من الصور النسوبة الى الجن والشياطين وعجائب البحر» وما له حقيقة وما لا 
حقبقة له.)) © 

وجري التخيّل في التشبيه الذي تحذف أداته» وأما ما ذكر فيه الأداة فلا يمكن عده 
من قبيل الخيال جملةء فإن كان فيه إخراج المعقول في صورة المحسوس أو المحسوس في 
صورة المعقول» أو إخراج الحفي الى مايعرف بالبداهة» أو إخراج الضعيف في صورة 
القري صحَت إضافته الى الخيال» وأما عقد المشابهة بين أمرين متفقين في وجه الشبه من 
غير تفاوت» كالتشبيه الذي يساق لبيان الإتحاد في ا لجنس واللون والمقدار والخحاصية فلا 
يصح نسبته الى الخيال الشعري. ^ 

ويصنع الخيال في الاستعارة ما يصنع في التشبيه اجرد من الأداةء الا أنها تعرض 
عليك المشبّه في صورة المشبّه به وعلى وجه أبلغ» وما يدخل في الكلام فيما يطلقون عليه 
الاستعارة المكنية ‏ ويتصرّف الخيال في المواد التي يستخلصها من الحافظة وعلى وجوه 
شتى» أحدها تكثير القليل» وتكبير الصغير» وتصغير الكبير» وجعل الموجود منزلة 
المعدوم» وتصوير الحسوس في صورة الحسوس» وتخيّل المعقول في صورة الحسوس» وتخيل 
المعقول في معنى المعقول» وتخيل الحسوس في صورة المعقول. وقد يعمد الى بعمض المعاني 
وينفيها عن أفراد مفهوم معهود» ويشبتها لأفراد مفهوم آخر. ^ 


(1( ينظر: ابن سینا: کتاب الشفاء - القسم الخامس - ص 44 -45. والفارابي: كتاب الفصوص 12. 
(2) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا 3 / 416. 

(3) ينظر: محمد الخضر حسين: الخيال في الشعر العربي 22. 

(5) ينظر: المرجع نفسه 28 - 31. 
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+ صدرة رمل ن شعر الرأه لانراسية B~‏ 


وقد أبدعت المرأة الأندلسية في استخدام خياها لرسم صورة للرجل في شعرهاء 
تعتمد على تأليف صور متعددة عنه» اختزنتها في غيلتها في أثناء طفولتها وصباهاء بحيث 
تعبّر عن إرادتها وموقفها المستقل تجاههء والواقع الذي يحيط بهاء وطبيعة بلاد الأندلس 
التي تلهم الشعراء بالخيال الفذء ويضفي على الشعر صوراً ذات غلالة شفافة تشر المتلقي 
للكشف عنهاء ومعرفة مكنونها. 

ومن هذه الصور الخيالية التق رسمتها الشاعرة حسانة التميمية حالتها النفسية التق 
هشمها والي ألبيرة جابر بن لبيد حين منع راتبهاء ووضع يده على دارها ومالهاء ولم يبق 
ما تعيل به أيتامهاء فتوجهت الى الأمير عبد الرحمن الثاني قائلة: 
ليجبر صدعي إنه خير جابر ويمنعني من ذي الظلامة جاب ۳ 

الصدع: الكسر أو الإنفطار الذي يحدث في المواد الصلبةء ولعلنا نسأل أين حدث 
هذا الصدع ؟ فإذا حدث في بدنها فمن الممكن شفاؤهاء ولكن الصدع حدث في نفسها 
وهو صدع غير حسي صعب إصلاحه» فقد حولت نفسها الى مادة زجاجية شفافة قابلة 
للكسر» فاحدث فيها الوالي صدعاء وقد جعلتنا نتخيّل تلك النفس الزجاجية والصدع 
بارز فيهاء ولا يعرف أحد إصلاحه سوى الأمير» فتوجهت اليه فأزال الظلم عنهاء وأعاد 
اليها حقوقهاء فالتام الصدع» وعادت النفس سليمة بريئة من العيوب. 

وتتضح فاعلية التخبْل لدى عائشة بنت احمد في رؤيتها أبن الحاجب المظفر» وهسو 
في خيلائه الذي يبدو علیه» فوجد قبولا ورضی لدی والده الحاجب. قالت: 
دون غا عل ا ٠١‏ ول رال ےا ی 

هذه المخايل ومفردها خيلاء» تبدو ظاهرة على وجه هذا الوليد» وهي جملة 
أحاسيس وانفعالات تنبع من أعماق النفس» تراها الشاعرة تعبيراً عن شخصيته» وقد 
ألمت بين هذه التعابير وهي صور مشتتة لا يجمعها جامع» وكوّنت خيلتها منها صورة 
مستقبلية هذا الوليدء تنوافق وآمال والده» وهي صورة الفارس الذي يمتطي الجياد وبيده 
حسام ومن خلفه الجنود والبنود» فيقهر الأعداء» وهي صورة بطولية خيالية. 


(1) المقري: تفح الطيب 5 / 300. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 62. 
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4 صورة الرمل ن شعر لرا الأنرسية - 
وتطلق الشاعرة مريم بنت أبي يعقوب من ذاكرتها ما أدركته من المعاني العقلية 
الى تتعلق بالأخلاق» فوجدت أخلاق الأديب ابن المهئد رقيقة ناعمة»ء ترتاح اليها 
اللفس. قالت: 
له أحلاقك الفر اليئ سقيت ‏ ماء الفرات فرقت رقة الغزل °" 


تبت القوة المتخيلة لدى الشاعرة صوراً متفرقة من أخحلاقه» وهي صور عقلية 
تعلق مجملها بسلوكه وتضرّفه» فالفت بينهاء فكانت روضة غنّاء بالأشجار والثمار 
الو ررد والهان مق اء ارات العذت فازدادت رة ونعر فاوطتب داق؛ 
وقبولاً ورضی» واکتسبت حمداً وثناء. 

وتعرّضت الأميرة ولادة بنت المستكفي بعد حبها لابن زيدون الى حالات مسن 
الشوق واللهفة والسهد والعناءء ولو تعرّضت الأجرام السماوية كالشمس والقمر 
وتعاقبهما الى ما تعرّضت اليه لتعطلت عن عملها. قالت: 
وبي منك ما لو كان بالشمس تلح وبالبدر م يطلع وبالليل م يسر ” 


ا لحب والشوق والسهد والعناء حالات معنوية تتعلق بنفس الشاعرة العاشقة» 
ولعل كثرتها وإدراكها لشدة آلهاء دفعتها الى أن تتخيل ذه االات قری تطلع اد 
توقف حركة الشمس» ويتعرّض الكون والأرض الى ظلام دامس» وتستطيع أن تغطي 
ی مور البدر فتمنع طلوعه» وتحجب نوره» وتصيب عشاقه بنكبة شديدة» وتستطيع 
أيضاً أن تقف في طريق الليل وتنع مسيره» ولا تعطي املا لطلوع النهار. 

وتعبر سارة ا عن وعناء‌ها من طول ا والتنقل بين البلدان» امام 
التعب والقلق والسهد ولو تعرُض الحصى لل ما تعرضت له لأنفلق ولو تعرّض 
الحديد لما بها لذاب وسال على الأرض» ولو نزل ما بها على جبل لانهدت رباه. قالت: 
لو أن مابي بالحصى فلق الحصى ‏ أوبالحديدلسال بالجريان 


أو أن هلان تحمل بعمض ما حلت لانهدت بى هلان * 


(1) ابن بشكرال: الصلة 2 / 656. 
(2) المقري: نفح الطيب 5 / 337. 
(3) علي مطشر: المرأة في الشعر الأندلسي 101. 
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( 0 صورة لرل ن شعر ذلرأه انرسي B~‏ 


تتحول الحالات مثل العناء والغربة والسهد من حالتها المعنوية المتخيلة الى صور 
حسية تمتلك قوى خارقة بحيث تستطيع أن تؤثر في الحصى فتفلقه الى نصفين» وحرارة 
عالية تستطيع أن تذيب الحديد فتحوله الى سائل يجري على الأرض» ولو سقطت هذه 
القوى على جبل مثل (ثهلان) لأنهدت رباه» وانهارت أحجاره متدحرجة الى الوادي» 
ومثل هذه المؤثرات تدعنا نتأمّل مقدار عناء الشاعرة» وتحملها تأثيراته النفسية والبدنية. 

وتقع متعة جارية الأميرة ولادة في الإعجاب بابن زيدون بعد أن طلب منها أن 
تقرأً له بيتين من الشعرء وتشعر أنها م تعد تملك قابهاء فقد طار عنها طوعاً اليه. قالت: 
ا اا وک ا 


ترسم الشاعرة صورة خيالية لقلبها وهو محسوس» فتشعر جخفقاته» وتحس 
باضطرابه حین یقترب منها الحبیب» وکثیراً ما طمانت نفسها بانه موجود داخل قفصه 
المغلق» ولكن حين يقترب الحبيب منها يضطرب القلب» ويدق بعنف دقات متسارعة» 
وتتداعى عليها الصور التي تجمعت في خيلتهاء وهي صور متعددةء ويقع اختيارها على 
صورة طير وهو نحسوس» فتقطع جناحيه» وتلصقهما على قلبهاء فسرعان ما تحركت 
الأجنحةء وانفتح الباب» وهرب القلب طائراً عنهاء فلم تستطع أن تعيده» ولم تعد تملكه 
فقد صار ملكا لغيرها. 

وتستعيد الأميرة بثينة بنت المعتمد صور سقوط ملك أبيها على يد المرابطين» بعد 
أن بلغت دولتهم قمة الجد والسؤددء ولكن القدر ) هلهم مدة أطول للتمتع بالسعادة 
والحبور» فانهارت دولتهم» وانقلبت أفراحهم الى أحزان وشقاء. قالت: 
ربا ركبٍ قد أناخواعيسهم في ذرىمجدهمحيننسق 
متكت ال هر اانا عنهم ثم أبكاهم فا ن اا م 


هذه المصورة الخيالية تختصر نشاة دولة بنى عباد وسقوطهاء أرادت الأميرة 
الشاعرة أن تشبه الدولة بالركب أو القافلةي وهی صورة حسية» وأرادت أن تنيخ إبلها 
کي تستقر وتعمَر وتبني» فاختارت ذرى الجد أي قمم المجد» وهي صورة معلوية» 
(1) المقري: نفح الطيب 4 / 127. 
(2) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106. 
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فجمعت بين الصورتين لتؤلف صورة خيالية» وهذه الصورة تعر عن ازدهار هذه القافلة 
أو الدولة التى تناسق مجدها وعها. ثم تنتقل الى صورة ثانية تعبر عن سقوط هذه الدولة 
فاستعادت صور حافظتهاء فلم تجد أقوى من الدهر وهو معنوي» فلصقت به مقتطعات 
من صورة الإنسان مشل آلة النطق» وقوة التأثير» فأغلق الدهر فمه وسكت حين رآهم 
يعملون» وحين رآهم يزدادون رفعة نطق بعد ذلك الصمت» فأادال دولتهم» وجعلهم 
یبکون دما لا دمعا. 

وتبتكر الشاعرة الغسانية البجانية صورة خيالية تعر عن آيام شبابها وهوها مع 
أحبابهاء وحين يسطو عليهم اللهو واللعب يعتنقون المنى» أي يمسكون بأعناقهاء والمنى 
الأماني ا ا يتشبثون بالأماني لعلها تت تتحقق ههم. قالت: 
وبطو ا شو فى التي كمااعتقت ا فق نالرت اتان" 

استعانت الشاعرة بالتشبيه لتقريب الصورة الخيالية» وهي اعتناقهم للمنى بجحيسث 
يشبه اعتناق الأغصان للريح» فالصورة الأولى معنوية والثانية حسية» ونحن نعلم أن 
اعتناق الأغصان للريح لا يدل على ثبوت التعلق بهاء فالريح تمر بها فحسب» وكذلك 
اعتناقهم للمنى ليس له ثبات أيضاًء لأن المنى جرد وهم. 

وتبتكر نزهون الغرناطية من الصور الحسية مو و ا لمبالغخة المفرطة»› 
ويعروها اللامعقول» تعبر عن لقائها والخحبيب» فالقمر مححضن الشمس» والأسد مبحتضن 
ألرتمقالت: 
أبصرت شمش الضخى ي اناعدى. .بل ري اة ف ساعدى ابد“ 


ني الصورة الأول شبّهت الشاعرة نفسها بالشمس وحبيبها بالقمر» وفي الصورة 
الثانية شبّهت نفسها بالرئم وحبيبها بالأسد» وهو تشبيه بليغ محذوف الأداة في كلتا 
ا الحسيتين ولكن الشاعرة أثارت خيلتها فأخحرجت الصورتين من المحسوس الى 
المعقول بقصد الإثارة» فكيف للقمر أن يد ساعديه لاحتضان الشمس وهي أكبر منه 
يرات كثيرة» ويستمد نوره منها» وكيف للأسد المفترس أن يمد ساعديه القويين ليحتضن 


(1) الحميدي: جذوة المقتبس 413. 
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الرئم الضعيف» بحيث يشكل طعاماً مفضلا لديه» ويأتيه دون أن ييصيده» فدخلت 

وتبدي حفصة الركونية حرصها الشديد على حبيبها أبي جعفر» فهي تغار عليه 

من كل شيء من الرقيب ومن نفسه ومن الزمان والمكان» ولو أنها خباته في عيونها الى 

أغار عليك من عيني رقيي ومنك ومن زمانك والككان 

ولواني خباتك في عيوني إلى يمم القيامةماكفاني " 


الت انان وو لعن اله اضر فة انضا و الشاعرة قد الت 
من هذه الصور الحسية صورة خياليةء لا يصدقها العقل» ولا يقبلها المنطق» فهي تريد أن 
تخفي حبيبها عن أعين الحساد وهم كثر» فلم جد أفضل مكان لإخفائه سوى عيونهاء 
والفارق كبير بين جسم الإأنسان والعين من حيث المكان» وكذلك بقاء الحبيسب في عينيها 
الى يوم القيامة وعمر الإإنسان حدود. 

ودخ ار اك ي جرا عا اليب الى ا ان اا ن 
حبيبته حشية الرقباء والوشاة» فعت نزوحه ثواء في حشاهاء وهو المكان الآمسن مسن 
الوشاةء فرضيت بذلك» وإن أحست بجحرمان عينيها من رؤيته. قالت: 
سلام يفتح في زهرو الح كمامم وينطق ورق النفصون 
على نازح قدثوى في الحشا وإن كان حرم منه الجفون ^ 

الحبيب حسوس» وحشا الحبيبة حسوس أيضأًء وقد حاولت الشاعرة أن تخلق مسن 
هذه الصور الحسية صورة خياليةء وهي نزول الحبيب بجسمه وكيانه في حشاها وتريسد 
قلبهاء والفارق كبير في الحجم بين الحسوسين» ولكن الشاعرة أرادت أن تبيْن أن صورته 


(1) المصدر نفسه 5 / 308. 
(2) المصدر نفسه: 5 / 308. 
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المعخيّلة مرسومة في قلبهاء وإن ذكراه العاطرة تعبق بين جنباته» وهي تحس بذلك إحساساً 
داخلياً بعيداً عن الرؤية البصرية. 
د الصورة الجزئية والصورة الكلية : 

الصورة الجرئية: وهي الصررة التي تنطوي على مشهد واحد أو موقف منفرد 
يعتمد التكثيف والغموض في بعض أجزائه» ومع ذلك فلا يجحتاج الى جهد كبير في فم 
مغزاه ولا تقاس هذه الصورة بقلة كلماتها أو امتدادها على بيت من الشعر» فمن 
السهل إعادة تشكيلها لأن علاقاتها مبنية على مبدأ التشابه والتقارب بين الأ شياء. 

الصورة الكلية: وهي الصورة التي تضم عدداً من الصور ال جزئية التي توحدت فيما 
بینهاء فتکاملت أجزاۋها وامتدت بامتداد النص» فکانت أكثر تفصيلاً ووضوحاً غا کن 
إعادة تشكيلهاء وقد جسّدت تچارب الشعراء وأحاسيسهم النفسية والوجدانية» وكشفت 
عن مشاعرهم العاطفية وتدفقهم الشعوري» نما يؤدي الى اكتمال الحدث ووضوح 
التجربة. 

ولا كانت الصورة الكلية تضم صوراً جزئية عدة» فإنها تضم مشاهد متنوعة» 
تجمعها وحدة عضوية تؤدي الى تلاحم أجزائهاء إذ جود بها الشعر ويحسن مذاقه» ومن 
دونها يضطرب توازنهاء وقد تنبه الى ذلك النقاد القدامى» ومنهم الحاحظ بقوله: ((إِن 
أجود الشعر ما كان متلاحم الأجزاء» سهل امخارج» كأنه سبك سبكاً واحدأء وافرغ 
افاغ اوا 
والحسية والخيالية» وهي صور منفردة تعبر عن طبيعتهاء وتعتمد في الغالب على مشهد 
من المشاهد. وأما الصورة الكلية فإنها صورة تركيبية تضم مشاهد عدة ويمجموعها 
يتوضصح النص وتتكامل الرؤية» ولذا لا أجد حاجة في إعادة الصور الجزئية ونصوصها 
الشعرية الى مرت آنفا وسنكتفى بعرض الصور الكلية. 

وظفت ا لمرأة الأندلسية الصورة الكلية في شعرها لرسم صورة للرجل أو لنفسها 
وإياه» مستخدمة الأسلوب القصصى أو الحكائى الذي يعتمد على السرد الوصفى» 


(1) الحا حظ: البيان والتبيين: 1 / 67. 
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ويتضمن هذا الأسلوب صوراً جزئية عدة تتآلف لتكوين صورة كلية للحدث أو المشهد 
العام. 

وتتضح معام الصورة الكلية في أبيات الشاعرة حسانة التميمية التي تسرد لنا قصة 
عهدها الذي اتخذته وزوجها وهو عهد الوفاء بعدم اتخاذ خليل أو خليلة بعد وفاة واحد 
منهماء فعاجلت المنية زوجها. قالت: 
كنا كخصيين في أصل غذاؤهما ماء الجداول في روضاتٍ جات 
فاجتث خیرهما من جنب صاحبه دهریکر بفرحات وترحات 


وكان عاهدني إن خاني زمني أن لا يضاجع أنشى بعد مثواتسي 


4 


وكنت عاهدتة أيضأفعاجلة ريب المنون قريياً مذ سنياتي " 


ترسم الشاعرة صورة كلية تتوزّع على ثلاثة مشاهد المشهد الأول وفيه تشبه 
نفسها وزوجها بغصنين منفردين متدين من فرع شجرة» غذاؤهما ماء مير من جداول 
روضة من الرياض» وكانت حياتهما هادئة مستقرة موفورة العيش. وفي المشهد الثاني يكر 
عليهما دهر قاس فيجتث أحدهما وهو الزوج من جنب زوجته» وكأن ارتباطهما لا 
يعجبه» فقضى على ذلك الأليف وتلك الألفة. وني المشهد الثالث حدث بين الزوجين 
اتخاذ عهد من الوفاء أن لا يخون أحدهما الآخر» ولا يتزرّج امرأة أو تتزوّج رجلا بعد 
واا و ی و ا اع د ف 
والرابع) وجعلته بعد المشهد الثاني (وفاة الزوج) وهو أولى بان يكون قبل وفاته» ولكن 
الزوجة أخرته لأن العهد مرتبط بحدث الوفاة» فحين تستذكر وفاته تستعيد عهده. 

وتحكي لنا قمر البغدادية قصة دعوتها الى بلاد الأندلس» وهي قصة تمتاز بحركة 
اانا وجو فرصا وتكاد متاجدها ار لاني ابام ودا ار رع 
لكف الا عن ضور الاس البق ليها ذلك الصو ر يخوت امام صبررتها 
الواقعية وهي في حالة السفر والتغرب بين البلدان. قالت: 
قفالا ات قر ي زى اتان حر دناعت طا اقفر 
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لا رة هي من أحرار موضهها ولا لممهاغير ترسيل وأشعماار 
لويعقلونلماعابواغريتهم لمن أن ةئزري بأحرار " 

تبدو الصورة التى رسمتها الجارية قمر من خلال مشاهدها الثلاثة متتابعة 
الأحداكه هة رل بضررها إمراة شل الات قرو اذاف نو الت وال 
وقد علاها الغبار وتغيرت سحنتها من كثرة تعرّضها لأشعة الشمس» وكانت قبل رحلتها 
هذه تقطع قلوب المعجبين ماما ورقتهاء فإذا بها تشي والخوف رفيسق هاء وتغدو على 
الطرق البعيدة لتصل الى مبتغاهاء فتشق بلدان الأرض الواحدة تلو الأخرى. 

ويكمل المشهد الثاني ما انتهت اليه» فالجارية ليست حرة في أرضهاء ولو كانت 
كذلك لا قامت جمشل هذه الرحلة البعيدة التي استنزفت طاقتهاء وأهدرت جاها بين هيب 
الشمسن وذرات الراب وال مال ولا تملك لها غين كلمات فر لها رسالا واشتعار 
تتغنی بها. 

وياتي المشهد الثالث وفيه تستنكر الحارية الشاعرة سن رجال هله البلاد التي 
وصلت اليهاء وتعني الأندلس» فقد أظهروا إزراءهم بهاء وتوحشهم من رؤيتهاء وكانوا 
من قبل ينتظرون قدومها بلهفة وشوق» فقد رأوا غير ما سمعوه عنهاء وعابوا عليها وهي 
ل تزل في أطمار السفر ووعثائه» ولم ينتظروها حتى تحط رحالماء وتستقر ليزول عنها 
العناء» وتستعيد صورتها الجميلة بعد أن أزالت عنها زبد السفر» وعادت اليها نضارتها 
وحمرة وجنتيها. ٍ 

وتكشف الصورة الى رسمتها خديجة المعافرية عن تناقض آراء الناس وتقلب 
أهوائهم» فليس هناك ثبات على رأي واحد» وليس هناك كلمة واحدة ينافحون عنهاء 
فمرّة يرضون بجمع الحبيبين» الشاعرة وحبيبهاء وأخرى يفرقون بينهما. قالت: 
جمعورابيشافلمااجتمعنا فرقوابيننابالزور والبهتشسان 


ماأرى فعلهم بنا اليوم إلا مشل ف | أ شیطان بالا ان 2 


(1) عبد البديعم صفر: شاعرات العرب 327. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 50. 
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المشهد الأول ينقل صورة لأخوتها وهم يغضون الطرف عن اجتماع أختهم بالوزير 
الأديب أبي مروان الطبني» ویرضول ثل هذا اللقاء الذي قل يۇدي أل الارتباط المقمدس 
وهر الزواج. وڼ اليك الاي طال هذا اللقاء» وزاد حديث الناس عنه» وکثلرت 
أقاويلهم وتقوّلاتهم» وامتدت الى مسامع أخوتهاء ففرقوا بين الحبيبين قسرأ» ولم تجد 
الشاعرة نفسها وأخوتها الآ امام شيطان يتلاعب عصرهاء فمرَّة يجمَّع بينهماء أخرى 
يفرف» وكأنها لعبة بيده» فليس هناك تبات في المواقف» وتن هناك تحد للإرادة. 

وهه الأميرة ولادة بنت المستكفي تصور حاها مع أبن زيدون وهي في موقف 
انتظار الحبيب والتشوٴق الى زيأرته» وبعد القطيعة أو الفراق وهر ما کانت شاه کان 
مرا م الف الط ارا ا ا اا ات 
وقد کت أوفقات التزاور في الشتا أييت على جمر من الشوق محرق 
فر الليبالي لا رى البين ينقصضي ٠‏ ولا الصبرً من رق الشوق معتقي © 


ترسم الشاعرة لنفسها صورة كلية من مشهدين متباينين» فكل منهما يىضعها في 
حالة من القلق والحيرةء فا لمشهد الأول: وهو مشهد الوقوع في الحب» والتعلق با حييب» 
وانتظار زيارته» وحين يكون ذلك الانتظار ني وقت الشتاء والبرد فإن تأخر زيارته أو 
تأجيلها يجعلها في موقف مول» أو حالة غليان تتصاعد حرارتهاء فتنحول الى جمرة حرقة. 

وفي المشهد الثاني وهو مشهد قطع العلاقة وحدوث التباعد بين الحبيبين» وكاننت 
جل ما تخشاه فعجّل القدر بهذا الفراق الذي المهاء حيث تمر الليالي بعد الليالي وتصل 
غاا الاس وي آذ ع اران ا ج جى هدار ما لال ال الي ل 
يفارقها من تشوقها اليه. 

وتسرد لنا الأمبرة بثينة بنت المعتمد قصة حياتها بعد سقوط دولة أبيها المعتمد في 
أشبيلية على يد المرابطين» وهروبها من القصر خوف الأسر» فوقعت بيد رجل ليم باعها 
بيع العبيد» فاشتراها رجل كريم أرادها زوجة لابنه» ولم تنس الأميرة الأعراف وراحت 


(1) المقري: نفح الطيب 5 / 338. 
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تسأل أباها رأيه في زواجهاء ومعرفته بنسب الرجل ورضاه» وتطلب دعاء الأم ها بالركة 
والسعادة. قالت: 

اع الغاة غلل آي و الك حا الرا ف و كن ترو 
فخرجت هاربة فحازني أممرؤ ‏ ل( يات في إعجالوب سداد 
اياف ي الد فف ني ام ضاق إلا حن الان باد 
وأرادني لنكاح زوج طا سر حسن الخلائق من بني الأنججاد 
ومضى إليك يسوم رأيك في الرضا ولأنت تنظرُ في طريق رشادي 
فا با اع قى ب ان و ا يا 
وى ارمكية الوك قفا دفر لها بالن الا اد" 


تتألف صورة الأميرة الشعرية من خسة مشاهد أو صور جزئية تتعلق بمصبرها 
بعد انتهاء ملك أبيهاء وانتقاها الى مراحل صعبة مرت بهاء فالمشهد الأول وهو حاصرة 
جيش المرابطين لدولة أبيهاء وفرار المنافقين من حوله» وترکه يواجه مصبره لوحده. 
والمشهد الثاني فرار من في القصر خوف الأسرء وكانت الأميرة بثينة إحدى القارين» فلا 
تعرف الى أين تتوجه» وقد أصابتها الحيرة والتردد فامتتدت يد رجل ليم ليمسك بهاء 
وعذها صيداً م يعرف قيمته» فظن أنه زهيدء ولا حاجة للاحتفاظ به» فباعها بثمن جس 
بيع العبيد لرجل ميسور. 

والمشهد الثالث يكشف لنا عن الرجل الذي اشتراها علم منزلتها ونسبها فابدی 
ها التقديرء وصانها من الطامعين»› و راح يساما لتکون زوجا عفيفاً لابنه اللعروف بحسن 
أهيئة والخلق» فوافقت على شرط أن تسأل أباها رضاه» حين علمت ممكان أسره في مدينة 
اغمات با مغرب. والمشهد الرابع يوجَه الرجل الشريف رسالة الى الأب في أسره يساله 
رأیه ورضاه عن ابتته» وهو خير من ينظر في طريق ا لخر والرشاد. واللمشهد الخسامس 
تطلب الأميرة في تلك الرسالة من أبيها أن يعرّفها بهذا الرجل ونسبه وحسبه» ورأيه في 
زواجها من ابنه» وتطلب من أمها الرميكية أن تدعو ها بالبركة والسعادة في حياتها. 
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وقد تفرض الصورة الكلية وجودها على المتلقي» > فيتمشل جوها ويتفاعل مع 
أحداثهاء ويكون جزءاً منهاء فهي تحتاج الى خياله وحسّه ليوحَد بين صورها الجزئية» 
فالشاعرة حهمدة بنت زياد ألجأها ومن معها حر المجير في أثناء رحلتها الى واد» كما يلجا 
الوليد الى أمه الحنون» فوقاهم الوادي شديد ا لحر وسقاهم عذب الماء» وص عنهم ضوء 
الشمس» وأذن للنسيم أن ير عليهم فيلطف جوّهم. قالت: 
وقانالفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
حلللادوحة فحناعلينا حنزو الرضعات على الفطيم 
وار شا علي م رزلا E E EEE‏ 

0 : E E E واجهتاا‎ 1 OEE E 


تتدفق صور الشاعرة الجزئية ضمن اطار الوحدة الموضوعية التي تجمعهاء وتقدمها 
بصورة سردية بطلها واد يقدم خدماته لضيوفه الذين يحون فيه دون مقابل» ولا ياخذ 
منهم شيئاً سو الدعاء له بالسقيا من غيث دا ئم» وتنتظم هذه الصور في ثلاثة مشاهد» 
المشهد الأول (البيت الثاني) RE E TT aT‏ 
المشهد يصوّر حلول الشاعرة ومن معها في هذا الوادي» فإذا به يجنو عليهم فيميل بجسده 
E‏ ال ل را جج او ادا ب و » أو تعرض 
لبرد أو حر وغير ذلك. والمشهد الثاني (البيت الثالث) وفيه يقدم الوادي همم شراباً باردا 
من جداوله المنسابة وهم على ظما فكان أطيب من الخمر المعتقة التي يقدمها النديم 
لشاربيها. 

والمشهد الثالث (البيت الأول والرابع) وفيه يعمل الوادي على صد لفحة المواء 
الساخحن عن الجر ود ا ان ر و ر د ع ج ا و دو ي 
دورانهاء ليحجبها عن الوجوه» وفي الوقت نفسه ي يفسح امجال للنسيم البارد ليمرٌ فيجعل 
جوه ندا نحشا لساکنه: ys‏ الأول وحقه التأخير لتبيّن لنا 
أن وقاية من يلجا الى هذا الوادي هي من أهم أوليّات هذا الوادي التي تتقدم على 
خدماته» فلا فائدة إذن من تلك الخدمات وقد انعدمت حايتهم من عوارض الطبيعة. 

وتقف حفصة الركونية من الطبيعة موقف الممشكك من مشاركتها هاء فكل ما 
تقوم به الطبيعة من حركات وأفعال تجدها لغايات وظفت ضدهاء وينبغي أن لا بحسن 
أحد الظن بهاء وهو من الأمور الرشيدة. قالت: 


( ةر ق 2476 
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ا صورة الرجل ن شر ذلرأه الأنرسية س 
لرك ام ال ناض برضلا ولا اند لا الا والس 
او ارا ت اها ,وا ا لااو د 
E E E E‏ لأمر سوى كيمايكون لنارصذ " 


هذه الصورة الكلية التى رسمتها الشاعرة للطبيعة الحية التفاعلة مع الإنسان 
تضعها في قالب الشك والارتياب» وكأنها بذلك تحد من جاليتها وعنفوانهاء ولو حللنا 
تلك الصورة الكلية الى مشاهدهاء وهي أربعة مشاهد لوجدناها غير ما تنظر اليه 
الشاعرة. فالمشهد الأول: يبدأ بقسم أن الرياض ل تسر ولم تفرح بوصل الحبيبين» بل 
أبدت الغبرة والحسد منهماء وسرور الرياض هو حركة أغصان الأشجارء وتمايل سيقان 
الأزهار والأورادء وكأنها بهذه الحركات تعبر عن فرحتها وحبورهاء ولكن الشاعرة تنظر 
الى هذه الحركات بمنظار الشك الذي يقلب الأمور من الفرح الى الحزن والحسد. وفي 
المشهد الثاني: ل يصفق النهر ارتياحاً لقرب أحدهما من الآخرء أو لقربهما من النهر 
حتی يروحوا عن أنفسهم بالاستماع الى تصفيقه وهو صوت خريره» ولكن الشاعرة يبدو 
أن أذنيها ا ت تسمع صوت ذلك الخرير» ولذا ظنت سوءأً بعدم تصفيقه هما. 

ا 

من التشاؤم واليأس» وکأنه فرح بما وصلا اليه» وهو طبر حسود شامت با أصابهما. 

والمشهد الراب بع وفيه أفق السماء وقد امتلأ بالنجوم الزاهرة» ولم تر فيها الشاعرة سوى 
رضداً ا ل النظرة السوداوية eS‏ اليتاسن التي 
وصلت اليهاء فطريق الحب الذي سارا فيه مسدود» وقد أ غلقه والي غرناطة الذي أرادها 
لنفسه» وقد حاول رث بشتى الوسائل أن يبعدها عن حبيبهاء ويستاثر بها لنفسه» ولكنه 1 
فل د حلت صي الفن نها وأغلقت أبوابه بوجه غريمه ابن السلطان. 

وبهذا فان الصورة الكلية قد أدت دورها في نقل المحدث وتكامله» وذلك مسن 
خلال تلاحم الصور الجزئيةء وانسجامها معا ني قالب الوحدة العضوية الذي يؤدي الى 
إخراج صورة تعبر عن التجربة الشعرية التي يخوضها الشعراء والشواعر» وتعلن عن 
اللإرادة الذاتية وتفصح عن المشاعر والأخاشية وتؤثر في المتلقي فتحرك مشاعره» 
وتمنحه اللذة الفنية. 
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البنية الإيقاعية 
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الفصل الرادع 
البنية الإيقاعية 


الإيقاع ظاهرة طبيعية عرفها الإنسان منذ القدم» تتمشل في تناوب الحركات 
والأصوات وتكرارهاء مثل تعاقب الليل وسكونه والنهار وصخبه» وحركة المد والجزر» 
ودقات قلب الإنسان وشهيقه وزفيره» وني تكرار هذه الحركات والأصوات وتعاقبها 
توازن وتناسب وانتظام 

والإيقاع لخة من الوقع» وقعة الضرب بالشيء» ووقع المطر» ووقع حوافر الدابة» 
والوقيع من السيوف وغيرها "“ وجاء في لسان العرب من ((إيقاع اللحن والغناء وهو 
أن يوقع الألحان ويبيتها)) ومنه الميقع واليقعة وهي المطرقةء واليقعة خشبة القصار 
الى دق ا 

وقد عد العرب الإيقاع نظاماً مطابقاً للوزن. وتناولوا المادة التي تجسّد الحركة 

الإيقاعية فيه وكان المصطلح عندهم لصيقا بالإيقاع الموسيقي» لأن المتوالي الزمني هو 
جوهر ا موسیقی» فترکزت دراساتهم على ارتباطه بالزمن» وأهملت حركته» وقد ذكر 
الجا خط (255ى إن وزن:الشعر من تجسن المر ميقي بقزله إن ((كات الخروضن هن 
كتاب الموسيقى» وهو من كتاب حد النفوس» لا تحذه الألسن ميحد مقنع» قد يعرف 
با اجس کما يعرف بالإحصاء والوزن))* 


(1) الفراهيدي: العين 2/ 177-176 » مادة (وقع). 
(2) ابن منظور: لسان العرب » 15/ 373 مادة (وقع). 
(3) ينظر الزبيدي: تاج العروس › 5/ 548 مادة (وقع). 
(4) الحاحظ: رسائل الحاحظ (رسالة القيان) ص63. 
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وأكد ابن فارس (395ه) هذه الفكر بقوله: ((إنٌ أهل العروض مجمعون على 
انه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع» الأ أن صناعة الإيقاع تقسّم الزمن 
بالنغم» وصناعة العروض تقسّم الزمان بالحروف المسموعة)) ‏ 

وكانت خحاولات حازم القرطاجني (684ه) أكثر دقة» إذ استطاع أن ييز بين 
الإيقاع الشعري والإيقاع الموسيقي بعد أن أدرك أن صورة التناسب الزمني في الشعر 
تختلف عنها في الموسيقي» وذلك لاختلاف الأداة» فالشعر عنده يتأالف من تخاييسل 
ضرورية» وهذه التخاييل مستحبةء وتختلف عن بعضهاء وهي تخاييل ((اللفظ في نفسه» 
وتخاييل الأسلوب» وتخاييل الأوزان والنظب)) © 

وقد فرق القرطاجني بين الوزن والنظم الذي يدل على الخصائص الصوتية 
الإيقاعية النتظمةء وأحس بفاعلية الإيقاع الذي يتمثل في النظام القائم على التناسب بين 
اللسموعات والمفهومات القائمة بدورها على التخييل» وهو ينبع من تالف الألفاظ 
وانسجامها في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات الدلالية» وهذه العلاقات تقوم 
بدورها على التماثل والتشابه» كما تقوم على التخالف والتضاد. 

واختلف الباحثون امحدثون في النظر الى الإيقاع الشعري وفهمه» فقد أرجع 
كولردج الإيقاع الى عاملين» أوهما: التوقع الناشئ عن تكرار وحدة موسيقية معينة» 
فيعمل على تشويق المتلقي» وئانيهما: ا لمغاجاة أو خيبة الظن التي تدشأ عن النغمة غير 
الوقعة» وهي التي تود الدهشة لدى للقي © 1 

ويرى اليوت أن موسيقى الشعر ((ليست شيئاً منفصلا عن المعنى... والمعنى في 
الشعر يتطلب موسيقى الشعر حتى نفهمه الفهم الكامل» وحتى نتأثر به التأثر الواجب... 
إن الشعر يجحاول أن يحمل المعاني أكثر نما يستطيع النلر» وإنٌ موسيقى الشعر هي التي 
تمكنه من الوصول الى تلك المعاني)) * 


)2( حازم القرطاجي: منهاج البلغاء وسراج الأدباء 89 , 
)3( ينظر: محمد زكي عشماوي: فلسفة الجمال 162. 
( غ ال فة اله اد 20215 
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ويدعو محمد مندور الى إمكانية تحديد الكم (الوزن) بتحديد النبر والارتكاز الذي 
يتولد من الوزن» وعدم استقامته لا يعود ای الكم» كما إن الشعر العربي لا يکن أن 
نسميه شعراً إرتكازياً “ وكانت دعوة محمد النويهي أيضاً صريحة الى الاعتماد على 
النظام النبري كأساس إيقاعي» مع اعترافه بعدم ثبوت النبر كنظام صوتي» وعدم فاعليته 
في حركة المعنى والمبنى الشعري ‏ وقد وجدت مشل هذه الدعوات قبولاً لدى 
الدارسين» فقد ورد في معجم المصطلحات الأدبية إن الإيقاع هو ((تكرار الوقوع المطرد 
للنبضة أو النبرةء وتدفق الكلمات المتتظم في الشعر والتشر)) ^ 
وقد فرق محمد شكري عياد بين النبر الطبيعي الذي ينشا من رغبة المتكلم في 
الإشعار بانتهاء كلامه» والنبر الموسيقي الخاص بالأوزان» وقد يتفق النبران وقد يتنافران» 
وقد يتفق كلاهما مع طول المقاطع وقد يتنافر ““ وهذا يعني أنه م بجحصر الإيقاع في مجاله 
الصوتي بل توسع في مفهومه ليربطه بالمعنى والإحساس» فالإيقاع عنده عنصر أساس في 
الفنون كلها. وكان تحديده لاويقاع من خلال عناصر ثلاثة» أوها: المقاطع التي تستغرق 
كماً من الزمن ني أثناء النطق بها. وثانيها: التنغيم الذي يساعد على إظهار حالات 
المتكلم من إخبار أو استفهام أو تعجب» وثالثها: اللبر الذي يساعد على إبراز الجزء 
الأهم في الكلمة أو الجملة © 
وعلى أساس هذه الخصائص الصوتية جاء تعريف رجاء عيد للإيقاع» فهو 
((ليس عنصراً حدداً وإنما هو مجموعة متكاملةء أو عدد متداخل من السمات الميزة 
تتشكل من الوزن والقافية الخارجية» والتقنيات الداخلية بواسطة التناسق الصوتي بين 


(1) محمد مندور: في ميزان الحديد 193. 

(2) محمد النويهي: قضية الشعر الجديد 235. 

)3( إبراهيم فتحي: معجم اللصطلحات الاديية مأدة (إيقاع). 
( 6 0 
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الأحرف الساكنة والمتحركة ‏ وهو أيضاً ((وحدة النخمة الى تتكرر على نحو ماني 
الكلام أو في البيت من توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم ني أبيبات القصيدة)) © 
ولا يكن للشعر أن يخلو من الإيقاع أو الموسيقى إذ ((ليس الشعر في الحقيقة الا 
كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس» وتتاثر القلوب)) ‏ والموسيقى الشعرية تعد مسن 
((أهم العناصر التي تيز الشعر من التثرء بل إن الموسيقى آقوى عناصر الإيحاء فيه حتى قيل إن 
الشعر موسيقى ذات أفكارء ذلك أن الشعر تعببر عن الانفعال وتصوير للعواطف ““ وعلى 
هذا لا يوجد شعر بغير موسيقى» وهي فيه تقوم مقام الألوان في الصورةء فكما أنه لا توجد 
صورة بغير ألوانء كذلك لا يوجد شعر بغر موسیقی وأوزان وأنغام)) . 
ويتكون الإيقاع من نمطين وهماء الإيقاع الخارجي: ويضم الوزن والقافيةء والإيقاع 
الداخلي: ويجحتوي على التكرار والجناس والتصدير والترديد والتدوير وغير ذلك. 
أ الإيقاع الخارجي : 


عرف قدامة بن جعفر (337ه) الشعر بآنه ((قول موزون مقفى يدل على 
معنی)) © ويرى أن الوزن أعظم أركان حد الشعر» وأولاها بالخصوصية» ويرى أبن 
رشيق 463 ه) أن القافية ((شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر» ولا يسمى شعراً 
حتی یکون له وزن وقافية)) ” 

وذكر السكاكي (626ه) أن بعضهم قد ألغى لفظ المقفى من تعريف الشعر بقوله 
((إن التقفية وهي القصد الى القافيةء ورعايتها لا تلزم الشعر لكونه شعراً بل لأمر 


)1( د. رجاء عيد: التجديد الموسيقي قي الشعر العربي 15. 

(2) د. إبراهيم غنيمي هلال: النقد ادي الحدیث 461. 

(3) د. إبراهيم انير موسيقى الشعر 17. 

(4) د. عبد الرحمن السيد: العروض والقاضية - دراسة ونقد - 5. 
(5) د. شوقي ضيف: في النقد الأدبي 97. 

(6) قدامه بن جعفر: نقد الشعر 64. 

(7) ابن رشيق القيرواني: العمدة في حأاسن الشعر ونقده 1/ 150. 
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عارض ككونه مصرعاً أو قطعة أو قصيدة أو لاقتراح مقترح» والاً فليس للتقفية معنى 
غير انتهاء الموزون " 

وقد تابع هذا الرأي محمد المادي الطرابلسي بقوله: ((الشعر قول موزون مقفى ¿ 
يقم في رأينا - من وجوه التعريف التي تغفل الاشارة الى الوزن والقافية ماهو أقرب 
لحقيقة منه وأبين لماهيته» إن فيه من السطحية ما فيه» ومن النقص ما لا شك فيه» ولكنه 
رغم ذلك يعرف الشعر بالاقتصار على أبرز مظاهره)) ^ 

وقد خالف هذا الرأي الأستاذ العوضي الوكيل قوله ((يلفت النظر الى ركن يراه 
جمهور كبير من الأدباء وعلماء الأدب ضرورياً ولازماً للشعر» وهو ركن الموسيقى الذي 
تتمثل في الأوزان من ناحية» وفي القواني من ناحية أخرى» فهو بهذه الثابة جزء مسن 
التعريف الصحيح للشعر عند هؤلاء)) © ) 

وليس الوزن والقافية كل موسيقى الشعر» فللشعر ألوان من الموسيقى تعرض في 
حشوه مثلما تعرض في إطاره» وشأن موسيقى الإطار (الإيقاع الخارجي) وهي تحتضن 
موسيقى الحشو (الإيقاع الداخلي) شان النغمة الموسيقيةء تؤلف فيها الأ لحان المختلفة في 
الغناء. وسنحاول دراسة هذين العنصرين الوزن والقافية في موسيقى إطار شعر المرأة 
الأندلسية ونظرتها الى الرجل» وهذان العنصران يشكلان حجر البناء الموسيقي الذي 
يعتمد الضبط الزمني فحسب. 

1 الوزن: 

هو وحدة قوام الشعر والتثر» يصدر عن تكرار التفعيلات في الشعر بنسبة وأحدة» 
ومن توالي الأصوات الساكنة والمتحركة تنشا التفعيلة التي تتردد على مدى البيبت 
الشعري» ومن خلال ترددها يتكوّن الوزن الذي هو صورة من صور الإٍيقاع. وقد عده 
ابن رشيق من أهم أركان الشعر بقوله: ((الوزن أعظم آركان حد الشعر» وأولاها به 
خصوصية» وهو مشتمل على القافية وجالب هما ضرورة)) “ 

(1) السكاكي: مفتاح العلوم 576. 
(2) محمد اهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات. 


(3) العوضي الوكيل: الشعر بين الحمود والتطور 77. 
(4) ابن رشيق؛ العمذة:113/1. 
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٠‏ وقد تنبه القدامى الى أهمية الوزن الشعري وعدوه ما يميز القول الشعري» ومن 
أبرز مقومات الشعر»ء وينبغي الحفاظ عليه» وقد أكد ذلك ابن طباطبا (322ه) بقوله: 
((للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه)) " 

ويرى العروضيون ثمة فارق دقيق بين الوزن والإيقاع ينبشق من التمييز بين 
الصوت بوصفه وحدة نوعية مستقلة ‏ أللام أو اليم وبين الصوت بوصفه حدثاً ينطقه 
امتكلم بطريقة خاصة تراعي الخصائص النسبية والسياقية فيها كدرجته علواً وانخفاضاً 
ومداه طولاً وقصرأء ونبرته قوة وضعفاً» وتردده في التركيب قلة وكفرة. ‏ وإن الوزن 
والإيقاع يتكئان على التكرار من جانب الشاعر والتوقع من جانب التلقي. 

وينظم الوزن العواطف والتجارب التي ترد في الشعر فيكون الوزن معبَّراً عن 
حالة الشاعر الانفعالية والتجربة التي يمر بهاء لأن الوزن واقع في الصياغة الشعرية» فهو 
((ينظم الخصائص الصوتية للغة» ويضبط الإيقاع في الشعر» ويقربه من التساوي في 
الزمان» وبالتالي فهو يبسط الصلة بين أطول المقاطع المجائية» فضلا عسن كونه يبطئ 
التوقيت» ويطيل أحرف المد بغية عرض لون الطبقة الصوتية أو النغمة الحدودة)) ”© 

واستقرا الخليل بن احمد القصيدة العربية واكتشف فيها أنماطاً موسيقية مستقلة عن 
الحتوى الشعري» واستطاع أن يحدد للقصائد التي تتفق في موسيقاها وزناً سمّاه (الببحر) 
ووجد أن هذا الوزن قد يأتي مجزوءاً أو مشطوراً أو منهوكاء فحدد أوجه الاختلاف 
والمشابهة بين البحورء وأتم منها خمسة عشر محرأ ثم أدرك تلميذه الأخفش محرأ آخر 
سمّاه المتدارك. | 

ويزئ الدكتؤز. حسين عبد الحليل أن ((جهد اليل ما زال متطلقا للدراسات 
الموسيقية للشعر العربي على الرغم من أنه بجتاج ألى شيء من إعادة النظر» وجخاصة فيما 
يتصل بتلك الكثرة المائلة من مصطلحات الزحافات والعلل. أما ما بختص بالتفاعيل فإن 


(1) ابن طباطبا: عيار الشعر 53. 
(3) رينية ويلك واستن وارين: نظرية الأدب 225. 
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+ صورة الرجمل ن شمر لرا (لنرلسية B~‏ 

الخلیل کان دقیقاً دقة متناهية بحيث أن هذه التفاعيل تمشل مقياساً أميناً ودقيقاً للشعر 
ال )1( 

ولم يهتم العروضيون الا بالتفعيلة وما يطرأ عليها من زحافات وعلل» و يوا 
بكيفية واضحة دور الزحافات في التشكيل الإيقاعي والمعنوي ناسين ارتباط الشعر 
العربي بالغناءء ولأنهم استخلصوا قواعدهم من الشعر المكتوب فجاءت شكلية جامدة 
إذ لا تجد فيها أجوبة شافية ولا ما يشبهها عن سبب تعدد البحور الشعرية» وعن العلة في 
إيثار الشعراء العرب النظم في بحور دون أخرى مع أن تلك البحور تختلف تشاكلاً وتباينا 
وفضاء وزماناء وكل ما مجده هو التصنيف بحسب الدوائرء وإن كل خطوة ضرورية 
للحت المل © 

وتعرَضت قضية الربط بين الوزن الشعري والعنى الى النقد واللرد عند القدامى 
والحدثين وقد أثار هذه القضية حازم القرطاجني (684ه) بقوله: ((ولًا كانت أغراض 
الشعر شتى وكان منها يقصد به البهاء والتفخيم» وما يقصد به الصغار والحقير» وجب 
أن نحاكي تلك المقاصد با يناسبها من الأوزان ونجعلها للنعوت)) ‏ وهذه النظرة كما 
يراها النقاد | تبن على أساس استقراء كاف لنماذج ختلفة من الشعر العربي» وإن 
استتناجاته تبدو مخالفة للواقع الشعري. ووجد المحدثون هناك علاقة بين الحالة النفسية 
للشاعر وبين طبيعة الأداء الموسيقي الذي يتخذه للتعبير ^ 

ولا كان لكل شاعر معياره الخاص في الوزن الذي يستخدم في شعره فان علينا 
إماطة اللثام عن الأوزان المتداولة في شعر الشواعر الأندلسيات الذي خصص لتصوير 
الرجل» وقد وجدنا أن المرأة الأندلسية قد خحصصت مائة قصيدة أو مقطوعة لذلك 
الغرض» وهذا مايسهل لنا معرفة نسبة استخدامها الأوزان الشعرية الت تتناسب 
فر ا اة ارا ال[ و فا بان جر اس اران 
المتداولة الوزن في شعرها. 


(2) ينظر: د. محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري 44. 
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aw‏ 


نتبيّن من الجدول أعلاه أن أعداد الأوزان متقاربةء وإن هذه البحور قد وردت في 
الشعر العربي» وإنها مفاتيح تسعى لفتح أبواب الإيقاع الجمالي للشعر وموسيقاه. وتطيل 
حظة التامل لدى المتلقي تلك اللحظة ل 
فيشعر بنشوة تتحرر فيها روحه من ثقل ماديات اخياة. 

استخدمت الشاعرة الأندلسية بجر الطويل في شعرهاء ويتركب من تفعيلتين 
(فعولن» مفاعيلن) مرتين في كل شطرء وهذا البحر يمتاز بالرصانة والجلال في نغماته 
لمنسابةء وهو أصلحها لمعالجة الموضوعات الجادة» وقد كثر استعماله في الفخر والحماسة 
وكذلك ((ميله الى الأسلوب القصصي))"" ما أتاح للشاعرة التعبير عن معاناتها إزاء 
E GC‏ 
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وقد أعان بحر الطويل الشاعرة عائشة بنت احمد على توضيح موقفها في رفض 
رجل قبيح جاء ليخطبهاء وهي المرأة الحرة التي لا تستطيع أن تقيم في كنف رجل طول 
حياتهاء وأن تظل حبيسة في قفصه» وتخضع لسلطته وأوامره. قالت: 
اتتالتة ES TT‏ 


واستعانت زيلب بنت فروة المرية ببحر الطويل لتنقل الينا معاناتها من زوجها 
المغيرة وهو ابن عمها حين أحب امرأة غيرهاء ولم تستطع أن توقف حبها له» ولم تستطع 
أن تخونه کما خانهاء ولم تستطع أن تقنع نفسها ببرائته والدلیل یترآی أمامها في كل وقت 
وحين. قالت: 
للاصاحب لانشتهي أن نخونة وأنت لأخرى فارع ذاك خليل 
تخالك تهموى غيرهافكافا ماني تظتيهماعليك دليv'‏ 2 


وقد افك هدا الخر الشاعرة أيضا على ندا مقدار لفيا ب وها وك ارول 
SG CG a‏ 
وآ اف لون م E‏ ر ف 


وأتاح بجر الطويل الفرصة للشاعرة حفصة الركونية لتعبْر عن خلجات نفسها 
ا حاصرة بين حبيب تراه في حالة مزرية من التحفز والتخفي من الوشاة والرقباء حوفاً من 
الأمير الذي ينافسه في حبهاء وكثرة الأفكار والهواجس الت تملأ فكرها حول اختفائه عنها 
ل ت ا ا 
يتبدد أملها الجميل› وتضيع أحلامها الوردية. قالت: 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 26. 
(2) القالي: الأمالي 87/2. 


(3) عیسی سابا: شاعرات العرب 151. 


263 


€+ صورة لرل ن شر (لرأه النرسية کے 


لرك ماس الريباض بزضلا. ٠‏ ولكتة ادى لتااالفل وال 
اق ا اا ,ولاق و ا ل 


وني بحر الطويل نفسه راحت تنذكر ثنايا حبيبها الذي ألجاته الظروف الى البعد 
عنها خحوف الوشاة والأمير قوها: 
وان صفها لا أكذب الله أنى - رشفت بهاريقأ أرق من الحم * 


وتتوال مقطروعات الشاعرة على هذا الببحر» وكلها تعبر عن حالة القلق والخوف» 
وخالات الوق وان عند قر اق ال ° 

ويتركب بحر الكامل من (متفاعلن) مكررة ثلاث مرّات في كل شطر» ويصلح 
لمحميع الموضوعات التي تتطرّق اليها المرأة. وهو بجر فيه لون خحاص من الموسيقى» فإن 
اريد به الجد كان فخماً جيلاً مع عنصر ترنمي ظاهر» وإن أريد به الغزل كان ليّناً ورقيقاً 
عذبا مع صلصلة جرس) " و((يجود في ابر أكثر منه في الإنشاء)) © 
صار حليفا للجود والكرم» ومناصرا لكل كريم» حتى أن منزله صار منزل اللعمة» لش 
هناك من منزل يدانيه. قالت: 
ماني المغاربٍ من كريميرتجى ‏ الاحلبف الجمودإبرايمم 
إت اا ا ول ف ك امازل اعا ؟ 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 309. 

(2) المصدر نفسه 5 / 305. 

(3) ينظر: ابن سعيد: المغرب 2/ 139 والمقري: نفح الطيب 5/ 308. 
(4) عبد الله الطيب امجذوب: المرشد الى فهم أشعار العرب 1/ 264. 
(5) د. صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري 95. 

(6) ابن الأبار: التكملة 4/ 246. 
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وتنقل قسمونة بنت إسماعيل مشاعرها من خلال بحر الكامل الذي يجود في 
عرض خبرها وما يتعلق بمشاعرها وأحاسيسها الأنثويةء فالشاعرة رأت سنوات عمرها 
تجري بسرعة دون توقف» وأن جاها بدأ يذوي» وأن وقت زواجها حان ولم يتقدم اليها 
احك فاجت با الا ج راعذت لطر ال ها رها عا عو السات قرات فة 
ترعى منفردة عن قطيعها بروض» فرأت فيها نفسهاء وكأن الظبية مرآة هاء فقد أشبهتها 
في جماههاء وحکتها في تفردها. قالت: 
ياظية ترعى بروض دائمساً إني حكيئك في التوحش والحور 
أنسى كلانامفردا عن صاحبٍ فانصطب أبدا على حكم القدز * 


ولا ندري هل عثرت الشاعرة عن الأسباب التي دعت الى عدم تقدم أحد للزواج 
متها ولو تأملت إشارتها من طرف خفي؛ وهي ابتماد القية عن القطيع» وهو يعني با 
أيتعاد الشاعرة عن امجتمع. 

ووجدت سارة الحلبية في بجر الكامل خير ما يعبر عن إحساسها بالغربة والتشرد 
في البلدان بعيداً عن الأهل والحبيب والإخوان» وكشفت من خلاله الإخبار عن تسليمها 
لالة الذل والموان فهل يذوق قلبها طعم الراحة في يوم من الأيام ؟ قالت: 
البين شردني عن الأروطان واليين اسلمني لكل هوان 
ياهل لقلي البتلى من راحة أم هل تذوق الخمض لي أجفاني ؟ ^ 

N 
حألة الأمل والتفاؤل» والتوق الى تحقق أملها سريعاء وهذه الحالة أحدثها ورود خطاب‎ 
من الحبیب» فقلب حاها رأساً على عقب. قالت:‎ 
رو ات قد وة رة ايىق الاد انر‎ 


واشتقت كاتبة كما اشتاق الكرى م لاتنام من الغرام جفونة © 


(1) المقري: نفح الطيب 74/5. 
(2) علي مطشر: المرأة في الشعر الاندلسي 101. 
(3) المرجع نفسه » 101. 
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واستخدم بجر البسيط في شعر المرأة الأندلسية» ويتركب من تفعيلتين (مستفعلن› 
فاعلن) مرتين في كل شطرء وهو ((قريب من الطويل ولكنه يتسع لأغراض كثيرة مثله 
ولو أنه يفضل عليه من حيث الرقة)) " 

وقد وظفت الشاعرة حسانة التميمية هذا البحر في أغلب شعرها لتكشف من 
خلال رقته على حالما وقد توفي زوجها وتركها مع أطفال صغار» ثم توفي أبوها 
فأاصبحت العائلة الوحيدة لأطفاطهاء ثم تعرّضت الى الظلم من جابر والي غرناطة 
فاستولى على دارها وقطع راتبهاء فجأرت بالشكوى» وقصدت الأمير الحكم ومن بعده 
الأمير عبد الرحمن متدحة والده أبا العاصي الحكم الذي كان خير ناصر ههاء وتشكو ما 
جری ضما علی ید والیه جابر. قالت: 
سقاه الحيالو كان حيالمااعتدى علي زمان باطفش بطش قادر 


أيمحو الذي خطتة يمنا جاإبر لقدسام بالأملاك إحدى الكبائر 


7١ 
وتستعين الشاعرة أيضاً ببحر البسيط في مديجها الأمير عبد الرحمن الذي أعاد الها‎ 
حقها المسلوب. قالت:‎ 
قل للإمام أيا خير الورى نسباً مقابلابين آباء وأج اداد‎ 


جوّدت طبعي وم ترض الظلامة لي فهالً و فضل ثناء راح غاد © 


وهذه نزهون الغرناطية التي تتصف بالشدة في هجائها اللاذع لمن يقف بوجهها من 
الشعراء تستخدم بجر البسيط لرقته في تداعياتها لذكريات سلفت مع الحجبيب» ولم تنس ليلة 
الأحد من تلك الليالي حيث غفلت عين الرقيب عنهاء فارتقت بين ذراعي حبيبها قائلة: 
للودر الليالي ماأحيسنها ومااحيسن منهاليلة الأحب 


(1) د. صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري 68. 
(2) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 
(3) المصدر نفسه 5/ 301. 
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n (‏ صورة لرل ن شر ذلرأه الانراسية - 
أبصرت شس الضخى في ساعدي . بل ريم خازمة في ستاعدذي اد * 


وتستخدم الشاعرة بجر البسيط أيضاً في توثيق عرى الصحبة والمودة حين عاتبها 
الوزير أبو بكر بن سعيد عن فتور تلك العلاقةء فطمانته بان محله القلب» وأنه المقذم على 
جيع أحبابها قائلة: 
حللت أبابكرمحلامنعته سواك وهل غر الحبيب له صدري 


وإن كان لي كم من حبيبٍ فإغغا يقذم أهل الحق حب أبسي بكر 

١ 
وهذه أم الحسن بنت جعفر تضع بجر البسيط في تمجيد العلم» وترى أن جودة‎ 

الط وحده هو تریین للورق» وأن الأهم هو طلب العلم الذي لا تبغي سواه» ومقیاس 

ذلك هو علم الرجل» فبمقداره يسمو ويعلو على الناس. قالت: 

الط ل لاق تة .وتاخ ترفاس 


G0 > @ IT 
” والدرس سؤلي لا أبغي به بدلا بقدر علم الفتى يسمو على الناس‎ 


ويعد بحر السريع من البحور التي تتدفق بسلاسة وعذوبة على اللسان» ويتركب 
من التفعيلات (مستفعلن» مستفعلن» فاعلن) مرة في كل شطر, ومجود ((في الوصف 
وتصوير الانفعالات)) ‏ النفسية» وتمثيل العواطف. 

واستعانت الأميرة ولأدة ببحر السريع لتفضي ما في جعبتها من تهم خطيرة 
لعشيقها أبن زيدون حين افترقاء وتحولا من حبيبين الى عدوين متنافرين» فقد اتهمته 
بالشذوذ المغلى» وتلك تهمة خطبرة. قالت: 
اااشس در فاي ا و و هان ا 


(1) المصدر نفسه 6/ 34. 

(2 المضدر تفه 31/6 

(3) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 439. 

(4) د. صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري 144. 
(5) المقري: النفح 5/ 337. 
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+ صورة الرجل ن شمر (لرأه الانرسية B~‏ 


دون 4 ودون أن تضع خطأاً للتراجع عن قوهما: 


يلحظني شزرا إذاجاتة ‏ كاني جت لأخصي علي " 
ونعددت الانفعالات النفسية» وکثرت التهم المتبادلة بین ولادة وتلميذتها مهجة 
بنت التياني التي تعلّمت الشعر على يديهاء ويبدو أن مهجة أخذت الدرس جا سیا 
فقد ردت عليها التهمة نفسها مستخدمة جر السريع ليعبر عن انفعاها. قالت: 
ولآدة قف دصرت ولادة منغيربعل نضح الكاة 2 
وتجأر الأميرة أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح من لوعة الحب التي علقت 
بقلبهاء فقد آحبّت فتى من عامة الناس يدعى (السمار) ولم يرغب أهلها فيه» فقرروا 
إبعأده عنها» فا ستخدمت بجر السريع لتبوح لا بشکواها: 
باش الان اا تاجو عات لع الب 
خو ا ا ي 
وأثار رجل يغْطي رأسه الشيب آم العلاء بنت يوسف الحجارية طالباً يدها 
الطبيعة يراها الناس جيعاً كل يوم وهي أن اللي والنهار لا مجتمعان أبدأء وكذلك لا 
1 ا ع ل ر ع ف 1 0 1 2 ٠‏ اسمع إل ê‏ )4( 


(1) المصدر نفسه 5/ 337. 


(2) السيوطي: نزهة الجلساء 81. 
( ا سیت الت 2 202 


(4) المقري: نفح الطيب 5/ 301. 
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س صورة الرجل ن شر اثرأه لانرسية ا 


ويأتي بجر الوافر في شعر المرآة الأندلسية» ويتركب من التفعيلات (مفاعلتن» 
mS LG‏ 
نغماته» وهو وزن خحطابي إن صح التعبير» > يشتد إذأ شددته» ويرق إذا رة ET‏ 
و((أجود ما يكون في الفخر والرثاء)) * 

وقد وظفت الشاعرة الأميرة ولادة بنت المستكفي هذا البحر في التفاخر منزلتهاء 
والتيه في مشيتها أمام حبيبها ابن زيدون» وكأنما تريد أن تنقل اليه رسالة وهي أنها أميرة» 
اتاوف ااا لال وان شي اة 

واستخدمت الشاعرة أسماء العامرية الوافر في مديح سلطان الموحدين عبد المؤمن 
بن علي والافتخار بنصره وفتح | البلادء والحديث عن معاليه يطول. قالت: 
فا اجه وا اا اال اي الو ا 
إذا كان المحديث عن المعمالي رأيت حديثكم فيه شجونا “ 


ويوظف جر ال جتث في شعر المرأة الأندلسية» ويتركب من التفعيلتين (مستفعلن» 
فاعلاتن) مرة في كل شطر» وسمي مجتث لأنه مقتطع من بحر الخفيف» وقد استخدمته 
الشاعرة الأندلسية في الاعتذار والذم والعتاب. 

وقدمت آنس القلوب اعتذارها من الحاجب المنصور حين علم إعجابها بوزيره 
الكاتب أبي المغيرة بن حزم وإنشادها أبياتاً تتمنى فيها الوصول اليه» شار الحاجب 
لذلك» وغلّظ ها في الكلام» فبادرته بالاعتذار قائلة: 
اود ت عا فک فته “اعت ذاري 


والله ق رهuذا‏ وأإيك نن باختب ااري 


(1) عبد الحميد الراضي: شرح تحفة الخليل قي العروض والقوافي 153. 
(2) د. صفاء خحلوصي: فن التقطيع الشعري 84. 

(3) ابن بسام: الذخيرة ق1» م1 / 376. 

(4) المقري: نفح الطيب 6/ 28. 
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0 صورة لرل ن شعر ذلرأه الانرسية È-‏ 
والعفgو‏ أحسن شيءٍ يكونعنداقت دار 
وتستخدم نزهون الغرناطية جر الجتث للنيل من الشاعر المخزومي الأعمى الذي 
يعرف للمرأة حرمة» ولم يردعه شيء من الكيل ها من الكلام البذيء المقذع» فردته 
بعنف وهو في مجلس الأدباء والشعراء وجعلت اسمه رمزاً للذم واللؤم» وصورته علامة 
لح رارم قالت؛ 1 ٍ 


(2 


(1) 


ا 2 ht‏ ) 
وصرت أقبح شيء منن صوررة المخزومسي 
وزادت نزهون في تحقيره» وقد أعانها على ذلك بجر الجتث في تقطر شخصيته› 
الماعز والبقرء والروث والبعر» وأصبح مولعا بكل شيء على الأرض مدور _ وتعني 
روث البقر ت قالت: 
0 ا 
اا ا ا هد وا اة اوفط ت 
شطر»ء وهو شبيه بالوافر من حيث اللين ولكنه أسهل منه“ وقد وظفته الشاعرة حفصة 
بنت حمدون للتعبير عن ميوعة حبيبهاء وازدیاد تيهه بنفسه» وغروره بجماله» إذ لا يرى 
شبيهاً لسه» غا آثار حفيظتها. قالت' 


ا 0 

(2) المصدر نفسه 6/ 31. 

(3) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 343. 

(4) ينظر: د. صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري 159. 
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+ صورة (لرجل ن شر الاه (لنرسية B~‏ 
لي حبيب لا ينثشي لعتاب وإذا ماترک ته زاد تھا 


قال لي هل رأيت لي من شبيه و لا ابضا رقفل ترق لىد a‏ 


وأبدت حقصة الركونية اللين والغنج في إحساسها بجماطهما حين أتت لزيارة حبيبها 
صيغ من سحر بابل» ورضابها يفوق الخمرة عند الشرب. قالت: 
بلحاظ مسن سحر بابل صيغت ورضابٍ يفوق بنت الدوالي © 


واستعانت الشاعرة الأندلسية بمجزوءات الأوزان لتحقيق التناسب الصرتى بينها 
ون رالمان اشر ومن الجر هر الاي جات مين ناته الاس اة راا 
من كل شطر ويبنى على التفعيلات الباقية. والخاية من تجزئة الوزن هي خلق إيقاعات 
صوتية بجثابة وقفات تنسجم والتقطيع الصوتي» وذلك ليوافق الإيقاع الجانب الغنائي 
الراقص. 

ومن تلك المجزوءات مجزوء الكامل» ويتضمن أربع مقطوعات» ويتركب مسن 
(متفاعلن) مرتين في كل شطر» وهو على نوعين بالنسبة الى ضربه» الصحيح والمذيل. 
وتدعو الشاعرة أم السعد (سعدونة) الى مؤاخاة الرجال للرجال من الأباعد لا الأقارب» 
لأن مؤاخاة الأقارب يعرضه للأذى» فالأقارب بنظرها عقارب» أو أشد منها. قالت: 


الاق اتاق ا اا ال 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 44. 
E E)‏ 
(3) المقري: نفح الطيب 5/ 299. 
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+ صورة (لرجل ن شعر (لراه لنرسية B~‏ 
وتصل أم العلاء بتجاربها ني الحياة الى أن كثيراً من الآمال قد تضيع بين متاهاتهاء 
ولولا التنافر بين الخمرة والصبابة والغناء لعكفت على كؤوسها الت تفتح ها آفاقاً خيالية 
تصل بها الى أسباب المنى» أو طرق الآمال. قالت من مجزوء الكامل: 


ل ا ال ار ا و ن ےا 
ي وو ایا اا ا 
العروض فيها صحيح والضرب صحيح. 


وجزوء الرمل ويتركب من (فاعلاتن) مرتين في كل شطرء ومن ذلك ما تراه الشاعرة 
الشليية في خد حبیبهاء وردة حمراء محيطها البياض» وشل هذه الصورة الحسية تشر الإنتباه» فقد 
لت كاف م مات ال مات ا ال قلت 


ل ا ا ا ا ا 
العروض صحيح والضرب صحيح. 


و زوء الرجز ويتركب من (مستفعلن) مرتين في كل شطر» ومن ذلك هجاء 
الشاعرة حفصة الركونية للرجل الحائل الذي يلاحقها وحبیبها في کل مکان» وکأنه حول 
بينها والحبيب» وهو متطفل جد المتعة في تلك الملاحقة والمتابعة. قالت: 


قا الى ا هاا س ارت وال 
ا ا ا . اال ن ي 


العروض مطوي والضرب خبون. 

إن هذا التنوّع في استخدام الأوزان التي تخدم الموضوع يدل على أن المرأة 
الأندلسية قد استوعبت جيع بور الشعر» ولم تتحدد في بحر معين» ولم تنظم شعرها وقد 
هيات له الوزن الذي ترغب» وحين تختار موضوعاً ما فإن البحر أو الوزن يرافق انفعاها 
دون أن تشعر به» وينساب على لسانها معبراً عن حالتها النفسية ومواقفها من الرجل. 


(1) ابن سعيد: المغرب 2/ 38. 
(2) الضي: بغية اللتمس 545. 
(3) المقري: نفح الطيب 5/ 307. 
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صورة رمل ن شر اداه ية چا 

2 القافية : 

القافية لغة ((من قفو وهي مؤخر العنق» وقافية كل شيء آخره» والقافية من 
الشعر: الذي يقفو البيت» E‏ بذلك لأنها تقفو البيت)) © والقافية ((شريكة 
الوزن في الاختصاص بالشعر» ولا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية)) ‏ وسميیت 
قافية ((لأنها تقفو أثر كل بيت)) وهي جعنى مقفوّة» على اعتبار أن الشاعر يقفوها أي 
يتبعهاء وقد اعتاد الشعراء أن يشبروا اليها في آخر الصدر من مطلع قصيدتهم. وعلى 
ذلك لا نرى وجهاً لاعتراض ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة يقول: ((لو صح 
معنى القول الأخير لم جز أن يسمى آخر البيت الأول قافية لأنه م يقفا شيغا))"“ وليس 
الأمر كذلك إذ أن آخر البيت يقفو قافية الصدر © 

والقافية اصطلاحاً ((عدة أصوات تتكرر في أواخحر الأشطر أو الأبيات من 
القصيدة» وتكرارها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية» فهي بثابة الفواصل 
الموسيقية التي يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع بمشل هذا التردد الذي يطرق الأذن في 
أرقات نظ ° 

ولا كان الشعر العربي قد وجد في الأصل للغناء أي للتلحين» واللحن فيه نقرات 
موسيقية» أو نغمات متكررة» كان من الضروري وجود مثل هذه النقرات في الشعر» وما 
هذه النقرات سوى القوافي امغكررة ” فوجود القافية ضروري لوجود شعر دقيق في 


تكوينه الموسيقي. 


(1) ابن منظور: لسان العرب مادة (قفو). 

(2) ابن رشيق: العمدة 1/ 261. 

(3) المصدر نفسه 1/ 265. 

(4) المصدر نفسه 1/ 131. 

(5) ینظر: د. صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري 214. 

(6) د. إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر 246. 

(7) معروف الرصافي: الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه 89. 
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+ صورة الرجل ن شع لرا (لنرسية B~‏ 


ولتحديد موقع القافية ني البيت الشعري» وهي على رأي الخليل: من آخر حرف في 
البيت الى أول ساكن يسبقه مع حركة الحرف الذي قبل الساكن. وهذا هو الرأي الصائب 
السائدء وعلى هذا الأساس قد تكون القافية كلمتين أو كلمة أو بعض كلمة. * 

ومن العلماء من يرى أن القافية هي الحرف الذي تبنى عليه القصيدة» ويلزم 
تكراره وهو حرف الروي. ولكن ليست القافية حرف الروي بل هي شيء مركب من 
حروف وحركات تقرر جماع ما في البيت من حلاوة موسيقية» ولو كانت القافية هي 
حرف الروي از للشاعر أن مجمع بين الألفاظ (ماثل) و(مثل) و (مثال) و (مثيل) وهو 
ما لا يجوز لاختلاف القافية مع حرف الروي. ومنهم من يرى أن البيت كله قافية» ويرى 
آخرون آن القصيدة كلها قافية على سبيل انجاز ^ 

وتأتي أهمية القافية في القصيدة آنها لازمتها منذ نشاتهاء وأن ((العرب عرفوا 
القافية قبل أن ينظموا الشعر الكمي الذي وصل اليناء عرفوها في الأرجاز» وفي سجع 
الكهانء وني الشعر النبري القديم الذي لم يصل الينا ال عن طريسق النقوش)) وتبدو 
أهميتها أيضاً ني أنها تحافظ على نغمة محددة في القصيدة» وتقوم بضبط المعنى» وتشد 
البيت بكيان القصيدة العام» ولولاها لكانت مفككة»ء وتضبط الإيقاع الموسيقي» وتزيد 
الأثر الموسيقي في التعبير نما يؤدي الى خلق وحدة موسيقية متكاملة. 

وقد أظهر القدامى الاهتمام بهاء فقد تنبهوا الى الأثر الموسيقي الذي تحدثه» فهذا 
الجاحظ (255ه) يقول:((وحظ جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ 
سائر البيت)) فالقافية تتضافر مع الوزن لإعطاء الشعر نغمات موسيقية متناسقة» 
تجذب السامع للإصغاء اليه وتثير تأمله ليسرح في عوالم خيالية لا حدود اء ولذا لا يكن 
الاستغناء عن القافية لأنها ((جزء إيقاعي متمم للوزن» ومساهم في ضبط نهايات 
الأبيات)). 


(1) ينظر: د. صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري 213. 
IO O)‏ 

(3) د. محمد عوفي: القافية والأصوات اللغوية 79. 

(4) الحاحظ: البيان والتبيين 1/ 106. 

(5) د. عبد الرحن آلوجي: الإيقاع في الشعر العربي 71. 
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سے صورة الرجل ن شعر راه (لانرسية س 


والقافية مجموعة أصوات في آخر الشطر أو البيت» ومن هذه الأصوات التي يجب 
تكراره هو حرف (الروي) وبه تعرف القصيدة» فيقال: قصيدة عينية أو رائية أو دالية أو 
سينية» ومعظم حروف اهجاء يجوز أن یکون رويّاء ولکن ورودها يتباین من حيث 
الشيوع» وليست براعة الشاعر د تتوقف على قدرته في النظم £ بجميع الحروف» بل إن بعمضص 

الحروف قد تكون حخفيفة وأخرى ثقيلةء وبعضها حوشي لم يرد فيه نظم من قبل. 
٠‏ حروف الروي التي استخدمتها الشاعرة الأندلسية في قصائدها 

رة تتوافق درشت الذاتيةء ومزاجها ونفسيتها تجاهه. 

الروت م اراسان اکت ا اس 
i EE E E EE‏ 
| الال | 55 | 4015 
| ا إا 4 ا 0ے 
| لتا | 8 | 24 __ 
ل ل ا ا 0ے 
قاد | 5 | 114 __ 
لين | 3 | 1064 __ 
| لاء | 2 | 056 
| ل | 2 | 6 
يتضح ما تقدّم أن الشاعرة الأندلسية قد اختارت الصوت الذي له TEE‏ على 
الأصوات وهو صوت الراءء وهو صوت مكرر مجهور من الأصوات التوسطةء يجمع بين 


ي ا ى ا دیا دم اد۸ 


ج ج ص ص کڪ ,ررر 


3 e 4 E CR 


الشدَة والرخاوة "“ وكأنما يعبر عن مواقفها المتعيّرة تجاه الرجل» أي ليس هناك موقف 
ثابت في أسلوبها. وتليه الأصوات التقاربة في نسبة استخدامها (الدالء والميم والنون» 
واللام) ولكنها ليست متقاربة في أصواتها وخارجهاء فالدال صوت شديد مجهورء والميم 
والنون واللام أصوات جهورة متوسطة بين الشدّة والرخاوة ‏ وكان الشاعرة تميل في 
اختياراتها الى الأصوات المتوسطة» نما يعطيها الحرية في الأخحذ بزمام الأمور في كل 
الأحوالء حين تضيتق وحين تلين» والوسط حلقة تجمع بين الأطراف المختلفة. 

وتأتى الأصوات (القاف والباء) وهما من الأصوات الشديدة المهموسة الجهورة 9 
لتثبت أن لصاحبها مكانة معروفة بين الأصوات الأخرى» ثم تليها الأصوات (السين. 
واهاء» والتاء» والحاء) وهذه الأصوات رخوة مهموسة باستفناء التاء صوت شديد 
مهموس ا تعبّر عن حالات ومواقف معينة لدى المرأة وأخيراً الأصرات (الضادب 
والعانة الفا والياء) وهي ختلفة بين مجهورة ومتوسطة الرخاوة وصفيرية © ويقل 
استعماها لدى المرأة. 

ومن الملاحظ أيضاً أن المرأة قد اخحتارت الأصوات الذلل الرقيقة الطيّعة اللينة 
مثل (الباء والتاء والدال والميم والنون والياء) لأنها توافق أنوثتها ورقتهاء ودعتها بعمض 
المواقف الى استخدام بعض الأصوات النافرة مثل (الضاد والماء) وابتعدت عن الأصوات 
الثقيلة والحوشية مثل (الثاء والجيم والخاء والذال والزاي والشين والصاد والطاء والظاء 
والغين والواو) وذلك لأنها تلقل كاهل صوتها. 

والقافية تبعاً لأحرف الروي على نوعين: 
أ - القافية المقيدة: 

وهي القافية التى يكون رويّها ساكناًء وهذا النوع من القوافي قليل الانتشار في 
الشعر العربي» ويصل عددها في شعر المرأة الأندلسية الى ست وخمسين بيتأًء وبنسبة 
مقدارها 16/ من مجموع القواني» وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بالقافية المطلقة. 


(1) د. إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغوية 66. 
(2) المصدر نفسه 45 » 48 » 64 » 67. 

(3) المصدر نفسه 45 85. 

(4) المصدر نفسه 48» 76 › 88. 

(5) المصدر نفسه 48› 88. 
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+ صورة لرل ف شمر لرأه (لنرسية - 


ومن أنواع القوافي المقيدةء القافية الجرّدة عن الردف والتاسيس» والردف: حرف 
مد مثل الألف والواو والياء يقع قبل الروي. والتاسيس: حرف ألف يقع قبل الروي 
ويفصل بينهما حرف واحد متحرك يدعى الدخيل ‏ ومن ذلك حديث الأميرة بثينة 
بنت المعتمد عن بدء نشوء دولة بى عباد حيت تناسق الدهر وإرادة جدها في إرساء 
دعائم الدولة على ذروة الجد. قالت: 


ھت : ° | ۾¿ 4 و 1 e‏ )2( 
رب ركب قد أناخوا عيسهم في ذرى مجدهم حين نسق ” 


فالقافية (حين نسق) مركبة من كلمتين ومقيّدة» وحرف الروي القاف ساكن» وهي 
مجردة عن الردف والتأسيس. ومن ذلك عتاب حفصة الركونية لبيبها أبى جعفر حين 
علق بجارية سوداء أقام معها أياماً بعد فراقه المفغروض عليه لحفصة. قالت: ٠‏ 
يااظرف اللاس قبل حال ا ا ا 

فالقافية (القدر) مقيدة وحرف الروي الراء ساكن» ولم يسبقه ردف أو تأسيس» 
والراء فيه تكرار صوتي يؤكد أن قدر الشاعر هو الذي أوقعه بهذه الجارية وليست 
إرادته. 1 

ومن القوافي المقيدة القافية المردوفة بحرف من حروف المد (الألف والواو والياء) 
مثل قول حفصة الركونية في الحنين الى حبيبها أبي جعفر حين طواه البعد عنها. قالت: 
سلام يفقتح في زهروال كماموينطق ورق الف صون 
على نازح قدثوى في الحشا وإ كان حرم منة الجفون “ 


فالقافية (الغصون» الحفون) مقيدة ساكنة مردوفة بالواو الذي يسبق الروي» وهو 
حرف مد يراد منه مد الصوت الى الورق أو الحمائم لتشاركها حنينهاء والتنبيه الى أن 
العيون لم تعد تبصر الحبيب الذي کان ماثلاً أمامها. 


(1) ينظر: عبد الحميد الراضي: شرح تحفة الخليل 347 › 352. 
(2) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106. 

(3) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 500. 

(4) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
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ا صورة (لرجل ن شر (لرأه الانرسية B~‏ 


ومن هذا النوع أيضاً قول أمة العزيز في موازنتها بين جرحين أحدثهما لحاظان» 
اظ الحبيب ولحاظ الحبيبةء والفرق بينهما واضح من خلال قوة التأئير. قالت: 
لحاظكم تجرحناف المحسشا ولمحظايجرحكم في ادود" 


فالقافية (الندود) مقيّدة ساكنة مردوفة بالواو الذي يقع قبل الروي الدالء وهو 
حرف مد يراد منه التنبيه الى قوة تأثبر اللحاظ في الخدود. 

ومن القوافي المقيدة المردوفة بالياء ما يرد في شكوى الشاعرة حفصة بنت حمدون 
من الاعیب عبيدها جاهلهم وفطنهم» بجيث جعلوها تتقلب على جر العذاب. قالت: 
بتارب إني من فيدي على جرالقضامافضيهم عن فيب * 


فالقافية (نجيب) مقَيّدة وساكنة مردوفة بالياء الذي يسبق حرف الروي الباء» ومشل 
هذا المد الصوتي فيه تركيز على انعدام النجيب» فهم على السواء الجاهل والفطن. 

وترد في شعر المرأة الأندلسية القافية المقبدة المؤسسة» والتاسيس: ألف يقع مع 
الروي» ويفصله عنه حرف يدعى الدخيل. ومن ذلك هجاء الأميرة ولأدة لابن زيدون 
حين أتهمته بست نعوت فاحشة ورديئة جبجحيث تفارقه الحياة وهذه اللعوت لا تفارقه ابداً. 
قالت: 
ولقبت الملسدس وهو نعست قار دول باز * 


فالقافية (ولا يفارق) وفيها حرف التأسيس وهو الألف» ومثل هذا المد الصوتي 
فيه طغيان على كل تفكير للخلاص من هذه النعوت» ويأس من مفارقتها له في الخياة. 
ب القافية المطلقة: 

وهي القافية التى يكون روّيها متحركأ وتعد القافية المطلقة أكثر انتشاراً وشيوعاً 
بن الشعراء لا فيها من حرية للشاعر ني اختيار رويّه المناسب للغفرض الذي بريده 
وهذه القافية متنوعة» فقد تكون مجردة أو مردوفة أو مؤسسة. 


)1( المقري: نفح الطيب 5/ 302. 
(2) السيوطي: نرهة الجلساء 44. 
(3) ابن شاكر: فوات الوفيات 4/ 253. 
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( 0 صورة الرجل ن شعر دراه النرشية - 
ومن حركات الروي في القافية المطلقة الضم كما في لجوء حسانة التميمية الى 


الأمير الحكم تشكوه حاجتها بعد وفاة أبيها قائلة: 
۾ ت 2 و ۾ د (Js‏ 
إني إليك أباالعاصي موجعة اأاباالحسين سقتة الواكف اليم " 


فالقافية (الديم) رويها الميم المضموم» لم يلحقها ردف أو تأسيس» نما يعطيها 
امتداداً صوتياً حزيناً معبراً عن معنى الفقد الحقيقي لعيلها. 

وتأتي القافية المطلقة ورويها مفتوحاً موصولاً بالف للإطلاق لمد الصوت كما في 
وقوف زينب المرية على رسم دار فتبادرت دموعها تذرافاً بعد تذكرها أياماً انقضت. 
قالت: 
اين رسم دار ي الخريف تبادرت دموعك ذکری سالفٍ قد تصرّا * 


فالقافية (تصرما) رويها اليم المفتوح الموصول بالف الإطلاق لم يلحقها ردف أو 
تأاسيس» ما يعطيها امتداداً صوتياً يعبر عن مقدار الأسى والأ م عند تذكر الأيام السالفة. 
وقد يكون روي القافية المطلقة مكسوراً وقد ورد كثيراً في شعر المرأة الأندلسية. 
ومن ذلك اعتذار أم العلاء لأحد ملوك الطوائف عن هفوة وقعت فيهاء قائلة: 
افم مطارح أحوالي وماحكمَت به الشواهذ واعذرني ولات © 


القافية (ولا تلم) رويها اليم المكسورء وهي مجردة عن الردف والتاسيس» وكأن 
وتاتى القافية المطلقة مردفة بأحد أحرف المد (الألف والواو والياء) قبل حرف 
الروي» وهو تناسق صوتي يضاف الى صوت حرف الروي. ومن ذلك نفشات الحسرات 
التى تبشها قمر البغدادية وهي تتذکر العراق وبغخداد والظباء أو النساء فيها» وسحر 
أحداقهن بحيث مجذبن أنظار الرجال اليهن. قالت: 
آهاً على بغخضدادها وعراقهها وظبائها والسحر في أحداقيا * 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 
(2) ابن طيفور: بلاغات النساء 202. 
(3) السيوطي: نزهة الجلساء 27. 
(4) المقري: نفح الطيب 4/ 130. 
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8 صورة لرل ن شر الرأه (لانرسية - 


والقافية (أحداقها) فيها حرف الروي القاف وهو مكسور» وقد سبقه حرف 
الردف الألف لد الصوت الى الأعلى بجيث بجانس الآهات المتصاعدة» ويلي حرف 
الروي الضمير (ها) الموصول به نما زاد في مد الصوت الى أعلى لبيان مقدار تشرَقها 
وحنينها الى موطنها. 

ومن ذلك أيضاً حفصة الركونية وهي تبدي غيرة حادة على حبيبها أبي جعفر» 
فتجد كل ما حوها رقباء عليهاء فتغار عليه من عيني الرقيب ومن عينه هوء ومن عيني 
الزمان والمكان. قائلة: 
افار قك من عو رت وك ومن ماك والكان'" 


والقافية (والمكان) وفيه حرف الروي النون وهو مكسور»ء وقد سبقه حرف الردف 
الألف لمد الصوت ليتجانس مع كسر النون» وليعم ذلك الكون كله من حوها شكاً وغيرة. 
ومن القافية المطلقة الردف بالواو قبل حرف الروي كما في اعتذار خديجة 
المعافرية من أخيها الأكبر بعد وقوعها في زلة الحب» فتطلب رضاه مقرونأ بطاعة الله 
تعالی. قالت: 
أبغفي رضاك بطاععة مقرونة عدي بطاعة ربي الاس 


فالقافية (القدوس) وفيها حرف الروي السين مكسور» ويسبقه حرف الردف الوأو 
لد الصوت لينسجم مع السين المهموس فيؤلفا صوتاً غامراً يشير عاطفة أخيها الدينية» 
ليعفو عنها إرضاء لله تعالى. 

ومن القوافي المطلقة المردفة بالياء قبل حرف الروي كما في تفْرّس الشاعرة عائشة 
القرطبية في وليد الحاجب المظفر» فقد استشفت خايله وهو طفل نحو إبداء بعمض 
الحركات التى تدل على البطولةء واستشفت آمال والده الحاجب فيه» ووصلت الى قناعة 
اة وجوه فوا فارسا مقا ع فال 
قلحت غاا لي وا وا ا ا 


(1) المصدر نفسه 5/ 308. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 51. 
(0 افدر 2 
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والقافية (السعيد) وفيها حرف الروي الدال مضموم» وقبله حرف الردف الياء 
ليزيد ذلك من المد الصوتي المتناسق بين الياء والضم ليملا الأسماع بسعادة طالعه في 
اللستقبل. 

وتأتي القافية المطلقة مؤسسة وهي أن يأتي حرف الألف قبل حرف الروي» 
ويفصل بينهما حرف يدعى الدخيل» ومن ذلك عتاب زيلب المريّة لزوجها ا مغيرة الذي 
تنصل من حبه هما وراح يبحث عن امرأة أخرى» فتخبره أن أهلها لا يعلمون با يفعل» 
وإنهم لا یزالون یثقون به» ویعدونه مغنماً هم. قالت: 
ااترامليىيامقيكاففا يفون باللوماء فيك الغنائ " 


فالقافية (الغنائما) وفيها حرف الروي الميم مفتوحاً وهو موصول بالف للإطلاق 
ويسبقه حرف الممزة وهو الدخيل» وقبله الف التاسيس. ومشل هذا التنويع في مد 
الصوت وقطعه يعبر عن الخلجات النفسية المترددة لدى الشاعرة بين الشك واليقين» وبين 
الثورة والسكون. 


ب . الأيقاع الداخلى : 
وهو تلك البنية الصوتية التي تتالف من نغمات خفية ناتجة عن تناسق وتالف بين 


الحروف وحركاتهاء وبين الألفاظ ودلالاتهاء وتتداخل مع الإيقاع الخارجي من خلال 
وحدة النص الموسيقية» فتنساب تلك النغمات انسياباً الى أذن المتلقى» فتشر انفعالاته 
العاطفية» وتحرك خلجاته النفسية» وتؤدي الى تفاعله مع إيحاءات النص ومؤلفه. 

وقد عبر عن انسيابية هذه الموسيقى الدكتور شوقي ضيف بقوله: ((فهي موسيقى خفية 
ع من الخبار الشامز الكلماتة زا ينها من تلاو فى الروت رامرات ركان لاشاعر آذ 
داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام))” والإيقاع 
الداخلي كما يراه الدكتور رجاء عيد بأنه ((قدرة الفنان الشاعر على إقامة بناء موسيقي 


(1) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 151. 
(2) د. شوقي ضيف: في النقد الأدبي 97. 
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0 صورة رمل ن شم دز صدرییة ا 


e SS LS CSS 
لحناً متسقاً أقرب الى الإطار السمفوني))"‎ 

وقد تحددت وظيفة الإيقاع الداخلي بأنه أشبه با لمنبهات المثيرة لانفعالات التلقي 
((فالإيقاع الداخلي للألفاظ وال جو الموسيقي الذي يحدثه عند النطق بهايعتبر من أهم 
ا منبهات الميرة للانفعالات الخاصة المناسبة» كما أن له إيجاء خاصاً لدى غيلة المتلقي 
والمتكلم على السواء)) 

وقد عنيت شواعر الأندلس بالإيقاع الداخلي لشعرهن» ولاسيما المتعلق بالرجل» 
ولجان الى أساليب تحقيقه» وهي على النحو الآتي: 

- القكرار: 

وهو إعادة مقصودة لحروف أو آلفاظ أو عبارات بعينها مرتين أو أكثر في سياق 
التعبير وعلى أبعاد زمنية متساوية» يتحرًاها الأديب في شعره أو نثره لتشكيل نغم يذب 
السامع اليه. 

ويشكل التكرار قيمة صوتية ني فضاء النص» ويظهر في ((تناوب الألفاظ وإعادتها 
في سياق التعبير بحيث تشكل نغماً موسيقياً يتقصده الناظم في شعره أو نشره)) وقد 
اتخذه الشعراء وسيلة لتحقيق تناسق صوتي وانسجام تام مع الإيقاع الخارجي» وتقوية 
النخم بحيث يتردد صداه الى المسامع» وتأكيد المعاني التصويرية من خلال تلبيتها في 
الذهن. 

ويعد التكرار من أبرز صور التناسق الصوتي في ظواهر الأشياء» والانسجام التام 

بين الوحدات اللفظية المكررة» ولذا كان اهتمام به لافتا للنظر ((ومن سنن العرب 

اکر ار والإعادة))“ ويعمل على ((زيادة في النغم وتقوية الجرس))* لأن ((التكرار 


)1( د. رجاء عيد: الشعر والنغم 15. 

(2) مجيد عبد الحميد ناجي: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية 38. 

(3) د. ماهر مهدي هلال: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب 239. 
(4) ابن فارس: الصاحي في فقه اللغة 77. 

(5) عبد الله الطيب النجذوب: المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها 1/ 68. 
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يسلط الضوء على نقطة حسَّاسة في العبارة» ويكشف عن اهتمام المتكلم بهاء وهو بهذا 
المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه))" 


وقد دعا ابن رشيق الى تحرّي مواضع التكرار الحسن» وتجّب التكرار القبيح» مشل 
قوله: ((للتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ 
دون المعاني» وهي في المعاني دون الألفاظ فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعاً فذلك الخذلان 
E‏ 

وقد ورد التكرار في شعر المرأة الأندلسية وذلك لتثبيت رأيها في الرجل» ولجذب 
التعاطف الى موقفها منه» ولكشف بعض الصور الخفية التى تسود العلاقة المتبادلة بينهماء 
والتكرار على أنواع وهي: 
تکرار الحرف: 

وهو أحد أنواع التكرار وأرقها نغمة» ويكثر استعماله مسن خلال تكرار حرف 
بعينه أكثر من مرَة داخل البيت الشعري» إذ أن ((تردد بعض الحروف يكسب الشعر لوناً 
من الموسيقى تستريح اليه الآذان وتقبل عليه» ومثل هذا مثل الموسيقى حيث يتردد فيها 
أنغام بعينها في مواضع خاصة من اللحن فيزيدها هذا التردد جالاً وحستاء فليس تكرار 
الحروف قبيحاً إلا حين يبالغ فيه» وحين يقع في مواضع من الكلمات يجعل النطق بها 
عسيرأء فالمهارة هنا في حسن توزيع الحرف حين يتكرر كما يورّع الموسيقي الماهر النغمات 
في نوتنه) )0 

وقد استخدمت الشاعرة الأندلسية هذا الأسلوب في شعرها ليؤدي وظيفته 
التعبيريةء ومن ذلك قول الشاعرة حسانة التميمية في تذكرها العهد الذي قطعه زوجها 
وإياها على الوفاء أن لا يتروّج امرأة بعدها. قالت: 
وکان عاهدني إن خاني زمسني أن لا يُضاجع أنشى بعد مشواتي * 


(1) نازك اللائكة: قضايا الشعر المعاصر 242. 
)2( ابن رشيق القيرواني: العمدة 2/ 73. 

)3( د. إبراهيم این موسیقی الشعر 41. 
(4) عيسى سابا: غزل النساء 67. 
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تكرر حرف النون سبع مرات وهو من الحروف الذلقية» وصوت مجهور متوسط 
بين الشدة والرخاوة “ وقد استطاع أن يعطي لذلك الموقف نغمة موسيقية تعر عن 
الحزن والأسى النابعين من أعماق نفسهاء وكذلك تكرار حرف الياء أربع مرّات قد مد 
الصوت الى أقصاه ما عمق ذلك الحزن والأسى. 

وتدعو ولادة بنت المستكفي حبيبها ابن زيدون أن يترقب زيارتها له مجذر شديد 
خوف الوشاة » وحددت موعدها وقت الليل لأنه أكتم للسر. قالت: 
ترقب إذا جن الظلام زيارتي ‏ فإني رابت الليل أكتم للسرً © 


تكرر حرف الراء أربع مرّات» وهو صوت جهور من الأصوات المتوسطة بين 
الف والغارة اور تك رار ها الهرت وتار عن حدق ا خرف رالفلى ةه 
الرقباء والوشاةء فتردد الراء بين التفخيم والترقيتق أعطاه مشل هذا التذبذب» وعدم 
الاستقرار على وتبرة وأحدة. 

ونجد مثل هذا التردد والقلق لدى الشاعرة حفصة الركونية في نظرها الى الطبيعة 
من حوما فالرياض الزاهية لم تبد ارتياحها من لقاء الحبيبين» بل أبدت منهما الغل والغيرة 
والحسد. قالت: 
دلاوا ااا لاف الى إل لاو" 


فقد تكرر حرف الراء مس مرّات أيضاً نما يعبر عن مدى القلق والخوف لدى 
الشاعرة من الطبيعة التي تحتضنهاء وم تجد الراحة لدى تمتعها على ضفة النهر جخرير 
مياهه» ولم تشنف سمعها بتغريد الطيور فوق الأشجار التي تظللهاء فقد حسبتها تعبيراً 
عن الضجر والإزعاج ها 


(1) د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية 67. 
(2) ابن بسام: الذخيرة ق1 م1 / 430. 

(3) د. إبراهيم آنيس: الأصوات اللغوية 67. 
(4) المقري: نفح الطيب 5/ 309 - 310. 
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% صورة لر مل ن شر (لرأه ال نرسية - 


وتكرار حرف السين لدى الشاعرة الأميرة بثينة بنت المعتمد يتوافق وحالة الفخر 
التى تعتريهاء إذ تفخر بمجد أسرتها وآبائهاء فهذا الججد شمس ساطعة لا يكن إضفاء 
سناها. قالت: 
مجدناالشمس سنناء وسسنى منيزرم سترسناها ل يطق * 


تكرر حرف السين مس مرّات» وهو من الأصوات الرخرة المهموسة ذات 
الصفير العالى ” فيعبّر هذا الصوت عن حالة الانفعال الحاد الى تعتري الشاعرة 
مصحوبة بالصخب والحركة المعبرة عن علو مجدها ومتزلتهاء مقحدية أفول ذلك اجد 
والمنزلة العالية. 

ويعبّر تكرار حرف الحاء عن الحالة الى أحسّت بها الشاعرة حهدة بنت زياد حين 
لجات الى واد ظليل من شدة الحرء فحنا عليها كما تحن الأم على وليدها. قالت: 
حللنادوحهفحناعلينا حنو الرضعات على الفطي ° 


فقد تكررت الحاء أربع مرات» وهي من الأصوات المهموسة التي تعر عن الحب 
والمودة والعطف والحنان» وقد لمست الشاعرة ذلك الإحساس بهذا الوادي الذي أظلها 
بأشجاره» وص عنها حر المجير بهضابه» وأحاطها بطبيعته الوارفة حتى حسبته أمَّا تحنو 
على وليدها الفطيم. 
تكرار الألفاظ: 

وهو التكرار الذي يقوم على إعادة ألفاظ بعينهاء وهذا ((التكرار الذي يقرع 
الأسماع بكلمة مثيرة يؤدي بها الشاعر معاني أكثر اتصالاً بخلجات النفس والحواس في 
الغرض الشعري))“ ويتد هذا التكرار في النص الى مساحة صوتية أكبر من المساحة 
الخصصة للحروف» لا يحدثه من تنسيق صوتي ميز. 


(1) نيكل: تارات من الشعر الأندلسي 106. 
(2) د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية 76. 
(3) المقري: نفح الطيب 6/ 24. 

(4) نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر 247. 
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0 صورة (لرمل ف شمر الرأه لانرلسية J~‏ 


ومن هذا التكرار اللفظى الذي يؤدي الى دلالة التأكيد مدیح الشاعرة حسانة 


(1) e ّ “ * 0 ۾‎ a 
اإببن الهمشامين حر التاس فاثرة وخير منتجع يومالرواد‎ 


كررت الشاعرة لفظ (خير) لتأكيد صفة الخير في ممدوحهاء فهو أفضل الناس في 
مأثرة» أي العمل الصالح الذي يترك أثراأ ني النفس» وخير الناس أفضلهم في انتجاع 
أوائل المترحلين» وهم رواد القوافل» ومثل هذا التكرار يخلق توازناً موسيقياً بين شطري 
الك 

ونجد مشل هذا التكرير في اللفظ لتأكيده خشية الشاعرة العجفاء من فراق 
الأحباب الذي أصبح حالة واقعة بعد أن كانت تراه مستحيلا قوها: 
باکت اع را ادا فال امس تراک غرمیا 

فقد تكرر لفظ (فراقكم) ومثل هذا التكرار يقرع السمع» كانت تراه مستحيلا ثم 
رأته حقيقة» وأرادت بهذا التكرار أن تؤكد أن الفراق لابد أن محدث» وقد طغى صوت 
الفراق المكرر على مساحة البيت. 

ومن التكرار ما يؤدي الى دلالة التبيه الى موقف يستدعى النظر الى تداعياته» 
ارف ال ا ليوف لرن د ا ا ا ال ا ف ال 
SS ua‏ ۰ 
دعني من الجهل لا أرضى بصاحبه لا يخلص الجهل من سب ومن عار 

فتكرار لفظ (الجهل) مدعاة الى التنبه اليهء واستدعاء ما قيل عنه وعن صاحبه من 
الرفض والسب والشتم» ولكن هذا التكرار أحدث تنغيماً موسيقياً أزاح ذلك الانفعال 
الذي أحدثته الدلالةء وأعاد الطمانينة الى تلك النفس المضطربة تجاهه. 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 301. 
(2) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 114. 
(3) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 327. 
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س 3 TT‏ 
- صوررة (لرمل في شعر راه (لانرئسية B~‏ 
وقد يؤدي تكرار اللفظ الى تهويل الموقف وتعظيم تداعياته كما في تهويل حالة 
الوداع لأحبة الشاعرة حفصة بنت حمدون» فقد أصابتها الوحشة القاتلة» وجعلتها في 
اضطراب دائم» قوطهما: 


تاو لا ي و ي شه متماد نه 
يالل-ةودعتهمسم ا و ت ك 


فقد تكرر حرف النداء (يا) وتكرر لفظ (وحشة) و (ليلة) وتركز التكرار على ليلة 
الوداع والوحشة التي أصابتهاء وكانت دلالة هذا التكرار التهويل لموقف نفسي يحمل بين طياته 
الحسرة والأ مء ولكنه في الوقت نفسه يخلق جوا موسيقياً يتناسب وتلك الحالة المؤلة. 
- ونجد مشل هذا التهويل في تكرار اللفظ لدى الشاعرة زينب المرية التي تكشف عن 
جانب من قلق أهلها حين علموا بان زوجها قد أحب امرأة غيرهاء وأنهم يسعون الى 
إقناعها بتركه بشتى الوسائل الممكنة. قالت: 
ألإ تر أهلي يامُغرر كالما Ùيفيئلون‏ باللوماء فيك الخنائما 


ولو أن أهلي يعلمون تيه ۹ مسن | و ا 


کرزٽٹ الشاعرة لفظ (أهلي) لتكشف أمام زوجها قلقهم عليهاء وقد اتخذ ذلك 
التكرار دلالة التهويل» ولكي تبين آنها غير منقطعة عن أهلها بل موصولة بهم وأنهم 
يسعون بكل السبل لإبعادها عن دائرة القلق والأذى النفسي» وكان هذا التكرار مشحوناً 
بنخمات صوتية تتناسق وفضاء البيتين الشعريين. 

ويآتي التكرار اللفظي لغرض التحذير كما نراه في تحذير نزهون الغرناطية من 
الزواج من رجل لا یکافئ المرأة» ولا يوافق إرادتهاء وذلك لوجود عيوب في الخلقة 
والخلق. قالت: 
عذيري من عاشق انوك سفيه الإأشارة والخزع 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 22. 
)2( عبد البديع صفر: شاعرات العرب 151. 
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+ صورة لرل ن شعر لرا (لانراسية - 
يروم الوصال بمالوأتى بحرو ج الف ال RB‏ 


فقد كررت الفعل المضارع (يروم) وهذا يعني إبراز رغبة هذا الرجل في وصاهاء إذ 
أإ ينعه حمقه» ولم تمنعه سفاهته» ولم يمنعه شكله القبيح من ذلك» ولعله إزاء ذلك يروم 
صفعة منها لترده الى صوابه. وقد عبر التكرار عن التحذير من الإقدام على التقرب من 
المرآة بهذه الصفات الرديئة التي يحملها المتقدم اليهاء وقد تناغم التكرار الصوتي مع 
الموقف الحاد الذي تقفه الشاعرة. 

وقد يأتى التكرار للتطرية والثناء» فقد طلبت امرأة من أعيان غرناطة من الشاعرة 
ا ان ت ا ا سن اله رها ن جد اج ااا بک 
خطها موازياً لبراعتها في الشعر» فاعتذرت عن رداءة خطها قائلة: 
ياربّة الحسن بل ياربة‌الكرم غضي جفونك عمَاخطه قلمي * 


تكرر حرف النداء (يا) وتكررت لفظة (ربة) أي صاحبة أو مالكة الحسن والكرم» 
فت انال و الا وخا ال ا رفك کي ان ي بال ن 
فاضافت اليها بالتكرار ملكبة الكرم» وقد خلق التكرار نغمة موسيقية متناسقة متتابعة 
لیس بيلها فتور. 

وعبّرت الشاعرة الشلبية بتكرار أحد ألفاظ ابياتها عن حالة الانفعال التى أصابها 
ر ما ل ال ك ااه او فا كل الاه رع ا اغا 
للظلم والطغيان. قالت: ) 

ا رات اعدف الطاغ ن تارا حا 
فتكرار اسم المدينة (شلب) يتداعى الى الذهن تدهور المدينة وتعرضها الى الدمار 

والعبث بأهلهاء ما يثبر الانفعال» وكأن ذلك العبث والدمار مقصود بهذه المدينة وباهلهاء 

وكأن ذلك عقوبة جاعية تخصهم دون غيرهم» وتكرار اللفظ أحدث وا وت لن 

بن تردد وآخر سوى فاصلة زمنية قصيرة. 

(1) الضي: بغية الملتمس 530. 


(2) المقري: نفح الطيب 5/ 309. 
(3) المصدر نفسه 6/ 30. 


و ت ج ج ج ج ص 


0 صورة الرجل ن شر لرا الانرسية r‏ 


وقد يراد مسن تكرار اللفظ الإبلاغ عن موقف أو حالة اتۈخذت فيها بعض 
الاجراءات الحاسمة مثل موقف الشاعرة أمة العزيز حين وقعت في العشق» وقد أصاب 
حشاها جرح من نظرة لحظ فردت بلحظها نظرة أصابت خده. قالت: 
جرح جرح فاجعلواذا بذلا فما الذي أوجب جرح الصدود © 


کررت الشاعرة لفظ (جرح) ثلاث مرّات» وکررت اسم اللإشارة (ذا) مرتين» وقد 
عبر التكرار عن حدوث معركة ٻين حبيبين› سلاحها النظرات المؤدية الى سفك الدماءء 
وجرى فيها التقابل بتكرار الإإأشارة الى كل نظرة» ولعلها كانت معركة الثأر لكرامة 
الشاعرة بعد صدود الحبيب عنهاء ولعل تردد نغمات هذا التكرار وتوزيعها على مساحة 
البيت كانت بثابة جوقة موسيقية مرافقة لقعقعة السلاح. 
تكرار العبارة: 

وهو التكرار الذي يقوم على إعادة عبارة أو جملة أسمية أو خبرية ليكسب النص 
اللكرر صبغة إيحائية تدعو لتأكيد المعنى المراد إبرازه ويتد هذا التكرار الى مساحة صوتية 
أك من أئواع التكرار الأخرى» ولكنه قليل قياسا الى غبره من التكرار. 

ويعتمد تكرار العبارة لدى الأميرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين على المعنى 
ن الس مها ق السا ١‏ ا ال زا ف اة 


فلن تستطيع إليهماالصعسودا ولن تسستطيع إليك النزولا * 


فتكرار العبارة (لن تستطيع) فيها تعجيز عن أية محاولة للوصول الى الشمس› 
وتعني نفسهاء وذلك لبهاء ضوئهاء ولعلو منزلتهاء وكذلك لا يكن للشمس أن تنزل الى 
الأرض لثبات مقامها في السماء» وقد أدى التكرار المعنى المراد» وفي الوقت نفسه خلق 
تما موسيقيا امد على اة الت 

وتتكرر عبارة الثناء على ليلة جميلة قطعتها الشاعرة نزهون الغرناطية من ليال جميلة 
أيضاً إذ متاز عن غيرها من اللبالي بغفلة الرقيب» وحدوث لقاء مع الحبيب. قالت: 


(1) المصدر نفسه 4/ 138. 
(2) ابن الأبار: التكملة 4/ 255. 
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+ صورة (لرجل ن شعر الرأه الانرسية D-‏ 


فقد تکررت العبارة (ما أحيسن) لتشمل بهذا الحسن ليالي الشاعرة جيعهاء ثم 
تبرز من هذه الليالي الحسنة ليلة الأحد التى حدث فيها اللقاء مع الحبيب. وقد خلق هذا 
التكرار نغماً موسيقياً انتظم على شطري البيت الشعري. 

وتتعرض الشاعرة الشلبية الى الطغاة الذين تعرّضوا لمدينتها (شلب) وعاثوا فيها 
فسادا» فكررت حالة واحدة في ذلك الموقف» وهو خوف الطغاة من الحكام» وعدم 
خوفهم عقوبة ربهم. فالت: 
خافوا وماخافوا عقوبة ربمم ٠‏ والله لائخفى عليه خافية' 


(2 


فقد كررت العبارة أو الجحملة الفعلية (خحافوا) فالعبارة الأولى تبين أن هؤلاء 
الطغاة خافوا الحكام» والعبارة امكررة تنفي خوفهم من الله تعالى» وبذلك كشفت سبب 
إيغاهم في العبث والفساد» ولكنها أحدثت تنغيماً موسيقياً متلاحقاً بين النفي والإثبات. 
2 الجناس: 

ويدعى التجنيس والتجانس والجانسة» وهو شكل من أشكال التكرار اللفظي 
الذي يقوم على المماثلة والمشابهة بين لفظين دون المعنى. أو هو ((اتفاق اللفظين في وجه 
من الوجوه مع اختلاف معانيهما))° 

وتبدو آهمية هذا اللون البديعي لكونه عنصراً مهما ني إثراء موسيقى الشعر» فهو 
((ضرب من ضروب التكرار المؤكد للنغم من خلال التشابه الكلي أو الجزئي في تركيب 
الألفاظ فهذا التشابه في الجرس يدفع الذهن الى التماس معنى تنصرف اليه اللفظتان با 
يثيره من انسجام بين نغم التشابه اللفظي ومدلوله على المعنى في سياق البيت))“ 

وقد تنبه عبد القاهر الجرجاني (471ه) الى أهمية الجناس في فهم المعنى المراد 
من الألفاظ وتمكين العقل منه بقوله: ((أما التجليس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظين 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 34. 

(2) المصدر نفسه 6/ 30. 

(3) العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 3/ 301. 
(4) د. ماهر مهدي هلال: جرس الألفاظ 284. 
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+ صورة لرل ن شر ذلرذه الانرسية - 


إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعاً ميد و يكن مرمى الجامع بينهما مرمى 
بنذ 1 

ولذا يمكننا القول إن الجناس من أكثر المظاهر البديعية موسيقية ((وذلك لما يتاز 
به من خاصية التكرار والترجيع يسمحان بتكثيف جرس الأصوات وإبرازهاء ما يغذي 
الترجيع الإيقاعي الذي تتحدد ملاحه وفقاً لما متاز به السياق الحالي والمقالي من حركة 
ونشاط وفقا لموقعه من هذا السياق» ولمدى تماثل الأطراف ومواصفاتها الإيقاعية 
الخاصة)) 2 

والجناس على نوعين» الجناس التام وغير التام: 
الجناس التام: 

وهو أن تاتي اللفظتان متفقتين أو متمائلتين في نوع الحروف وعددها وحركاتها 
وترتيبها وكأنهما مكررتان» ولكنهما بختلفان من حيث المعنى. وقد ورد الجناس التام في 
شعر المرأة الأندلسيةء وقد وظفته في وصف الرجل وموقفها الإيجابي أو السلي تجاهه» ول 
يكن ذلك التوظيف تلاعباً لفظياً في شعرهاء بل أرادت أن بحدث التناغم الموسيقي بين 
ألفاظها في ذلك التصوير. 

ومن أمثلة الجناس التام قول الشاعرة حسانة التميمية في شكواها للأمير عبد الرحمن بن 
الحكم من عامله جابر بن لبيد الذي أوقف راتبهاء واستولى على دارها. قالت: 
ليجب صدعي إله خي جابر ٠‏ ويمنعني من ذي الظلامة جابر ” 


وقع الجناس بين لفظي (جابر) فاللفظ الأول اسم فاعل من اللفظ (جرر) أي 
أصلح» وتريد أن الأمير خير مصلح لذلك الصدع أو الانفطار النفسي الذي حدث هاء 
وذلك حين أعاد اليها حقوقهاء واللفظ الشاني اسم والي البيرة الذي ظلمهاء وتكرار 
اللفظ خلق توازناً موسيقياً يتسق وا لجو المشحون بالا والتفاؤل. 


(1) عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة 4. 
(2) ابتسام احمد حمدان: الأسس الجمالية 302. 
(3) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 
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د صورة (لرجل ن شر (لرذه (لأنرسية BÈ:‏ 


وتوظف الشاعرة مهجة بنت التيّاني الجناس التام في هجائها لأستاذتها الأميرة 
ولادة بنت المستكفى بعد خلاف حدث بينهماء ولعله يدور حول ابن زيدون. قالت: 
ولأدة ق دصرت ولادة من غير بعل فضح الكاة " 


فقد جانست بين اللفظين (ولأدة) فاللفظ الأول اسم الأميرة ولادة وهي منادى» 
واللفظ الثاني اسم على زنة (فعالة) أي كثيرة الولادة» وقد بينت سبب هذه الكثرة أنها 
في شطر البيت عن حالة تكرار الولادة الذي اختلقته الشاعرة بقصد الإيذاء النفسى. 

ووظفت حفصة الركونية الجناس التام في صلب علاقتها بالشاعر أبي جعفر بن 
سعید» وحين أرسلت ال اماتا تعره ناز تاا ط لھ راتا سرا تمع کد 
بالشاعر جيل ونفسها ببثينة قوها: 

ل هيل ارك ع وة ا 


فالجناس التام حاصل بين لفظي (جميل) فاللفظ الأول يدل على الجمال» وقد 
نفت مثل هذا الجمال عن إباء حبيبهاء أو امتناعه عن تلبية مثل هذه الزيارة» واللفظ 
بثبنةء وقد انتظم الصوتان المكرران في نهاية كل شطر من البيت. 

وتنقلب حياة الشاعرة حفصة الركونية على عقب بعد مقتل حبيبها أبي جعفر 
الذي اتهم با روج على طاعة السلطان» وضويقت بارتدائها ثیاب الحداد عليه. قالت: 
ادر و اخ الج اها ` ل اوو ل و 


فالجناس التام واقع بين لفظة (اليداد) الأولى وتعنى لبس الثياب السود حزناً على 
مقتله» ولفظة اداد الثانية وتعنى سلاسل الحديد الى قيد الشاعر بهاء وقد عبرت اللفظة 


الكررة عن تنسيق صوتي تورّع على البيت لينسجم وحالة الحزن التي تمر بها في هذه احنة. 


)1( أبن سعید: لغرب في حلى المغرب 1/ 143. 
(2) القري: نفع الطيب 5/ 310. 
(3) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 227. 
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+ صورة (لرجل ن شر لرأه نرسية Ê‏ 


الجناس غير التام: 

وهو أن تاتي اللفظتان ختلفتين في عدد الحروف ونوعها وحركتها وترتيبها 
والمعنى› وقد ورد هذا النرع من الجناس بكثرة في شعر المرأة الأندلسية ومن هذا الجناس 
ما ياتى منه المشتقن والمضارع والمختلف. 

ومن الجناس المشتق قول قمر البغدادية وهي تتشوق الى بغخداد والى ماتنمتع به 
حسناواتها من ترف ونعيم أفتقدته الشاعرة في أثناء رحلتها الطويلة من بغداد لی 
الأندلس. قالت: 
. بخترات في ال AG‏ | ا ۵ المهوى العذري من أخلاقيا © 


جانست الشاعرة بين لفظ (خلق) أي صنع ووجد وتريد به الحب العفيف» 
واللفظ (أخلاقها) جمع خلق وهو العادات والتقاليد الحميدةء ويعود اللفظان المشتقان من 
لفظ واحد وهو (خلق) وكأان هذا الحب العفيف خحلق من أخلاق تلك الحسناوات 
الحميدة» فأوجد هذا التجانس الصوتي موسيقى توحي بالصفاء والنقاء. 

ومن الجناس الاشتقاقي ما تعبر به الشاعرة نزهون الغرناطية عن توددها للموزير 
ای کرم سد ادى عا عا ااا عه رده اف وة 
وإن كان لي كم من حبيبٍ فإلما ٠‏ يقم اهل الحسق حب أبي بكر © 

فجانست الشاعرة بين لفظ (حبيب) ولفظ (حب) واللفظان مشتقان من الفعل 
(حب) وقد أقنعت الشاعرة الوزير بمثل هذه التورية اللطيفة في اسمهء وأحدث اللفظان 
المشتقان تنغيما يتناسب وحالة المودة الى أبدتها الشاعرة للوزير. 

ووظفت الشاعرة أم الثاء بنت القاضي عبد الح بسن عطية المضاس المشتق في 
إبداء فرحتها حين جاءها كتاب من الحبيب بخبرها بزيارته ههاء فلم تستطع أن تتمالك 
مشاعرهاء فبكت من فرط فرحتها قائلة: 
غلب السرور علي حتى آله من عظم فرط مسرتي أبكاني ^ 


(1) المقري: نفح الطيب 4/ 130. 
(2) المصدر نفسه 6/ 31. 
(3) المصسدر تفه 28/6. 
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صورة الرمل ن عر ددد ية ا 


جانست الشاعرة بين اللفظين (السرور) و (مسرتي) وهما مشتقان من الفعل 
(سرٌ) فاللفظ الأول اعم من اللفظ الثاني الذي يأخذ صفة الخصوصية» وهما يعبّران عن 
الفرحة والحبور» ويتوزع صوتهما على مساحة البيت. 

وتبدي حفصة الركونية خبرتها في معرفة ثنايا الحبيب أو شفاهه» فقد أثنت عليها 
بعد أن وضعت علمها وخبرتها في إبداء رأيها قائلة: 
ثنائي على تلك اللنايالأنني اقول على علم وانطق عن حبر " 

فجانست بين اللفظ (ثنائي) أي مدحي» واللفظ (الثنايا) جع ثنية وهي الشفة» 
واللفظان مشتقان من الفعل (ثني) وقد تناسق الصوتان وارتكزا في الشطر الأول ليعبرا 
ف ا ا 

ويجمع الجناس المضارع بين لفظين متجانسين لا تفاوت بينهما إلا جرف واحد 
ومن ذلك ما ورد عن لجوء الشاعرة حسانة التميمية الى الأمير الحكم بن هشام بعد وفاة 
أبيهاء والثناء على عدله وطاعة الناس له. قالت: 
أنت الإمام الذي انقاد الأنام له وملكتة مقالية الى الأ © 


فجانست بين اللفظ (الإمام) وهو الذي يتقدم الناس» فيقتدون به» واللفظ 
(الأنام) وهم الناس» وقد تجانس اللفظان في الحروف عدا حرف الميم أو النون» وهما 
مقارنا نا وفك اعدف هاا الجا الف :نكا تفار خر الست ليحر فن دة 
الإمام ومن بعده ال مأموم. ۰ 

وتثني حسانة التميمية على الأمير الحكم بن هشام الذي أكرمهاء وجرد طبعهاء 
وزودها زادا. قالت: 


فإ أقمت' ففى لعماك عاطفة وإ رحلت فقد زودتن زادي © 


فالجناس المضارع واقع بين اللفظ (زودتني) واللفظ (زادي) وأصل اللفظ الأول 
(زوّد) واللفظ الثاني (زيّد) ولم بختلف اللفظان إلا جرف واحد وهو الواو أو الألف» 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 42. 
(2) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 
(3) المصدر نفسه 5/ 301. 
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س صورة الرجل ن شر (لرأه الانرضية ل 


وتريد الشاعرة القول أن الأمير جهزها بالطعام أو العطاء ولعل تقارب الصوتين في 
نهاية البيت يعبر عن قل ذلك الزاد بعد انتهاء مهمتها. 

وتستخدم أنس القلوب الجناس المضارع في تنغيم الصورة التي رسمتها للحبيب» وهي 
صورة تقوم على التشبيه» > فالنهار يشبه صفحة خده» والليل يشبه خط عذاره. قالت: 
فكاأن النهارَ صفحة خد وكکاأن الظقلام خط عذار 


فجانست بين اللفظ (خد) واللفظ (خحط) وهو جناس مضارع لا بختلف اللفظان 
إلا جرف واحد وهو الدال أو الطاء» وهما متقاربان من حيث خرج الصوت» وقد أشاع 
اللفظان صوتإ متناسقاً مع تكرار كأنٌ بجحيث تنسجم وجو التصوير المثالي للحبيب. 

وتضع الشاعرة عائشة القرطبية الجناس المضارع تحت باب التفاؤل والتأامل في 
مستقبل ولید الحاجب المظفر بن أبي عامر حين دخلت فوجدته بين يدي والده. قالت: 
ا ا ف و ا و 


فجانست بين اللفظ (تريد) أي ما يريد الحاجب في وليده من المعاليء واللفظ 
(تزيد) أي تزداد معاليه يوماً بعد يوم» واللفظان لا بختلفان إلأ جرف واحد وهو الزاي أو 
الراء» وقد انتظم الصوتان في نهاية كل شطر ليعبرا عن الإرادة وعن تحققها وصيرورتها. 

ومن أنواع الجداس المختلف أو احرف وهو ما اتفضق تى لفظاه في عدد الحروف 
وترتيبهاء واختلفا في الحركات» ومن ذلك دعوة حسانة التميمية للأمير الحكم بن هشام 
والد الأمير عبد الرحمن الذي تمدحه بالسقيا قائلة: 
فاه الالو كان خالمااعتدى. ٠‏ علي زان بناطش بطش قار * 

فالجناس حاصل بين لفظ (الليا) وهو المطر الذي يحيى الأرض» ولفظ (حيَاً) 
لال ع اا زل رة ن الاح ى عدن رات ر ا 
وتشديدهاء وقد أحدث هذا التجنيس تنغيماً يتسق وصوت المتساقط على الأرض» 
قتكسو بالخضرة. 


(1) المصدر نفسه 2/ 146. 
(2) السيوطي: نزهة الجلساء 62. 
(3) المقري: نفح الطيب 5/ 300. 
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+ صورة الرجل ن شعر الرأه الانرسية - 


وتکشف حدة بنت زياد عن مکنون نفسهاء فقد وجدت في واد متنفساً لكي تجود 
بدمعهاء وتطلق ما في نفسها من ألم وحسرة أمام آثار الطبيعة الخلابة. قالت: 
كاخ الحذمم اسرارى رادي الث لسن انار بسوادي"“ 

أقامت الشاعرة تجانساً بين اللفظ (بوادي) بكسر الباء» وتريد به وادياً مزهو بالماء 
والخضرة» واللفظ (بوادي) بفتح الباء» أي آثاره بدية أو ظاهرة» وهو جمع ومفرده باد أي 
ظاهرء وقد اتفق اللفظان في الحروف وترتيبهاء واختلفا في الحركة الكسر أو الفتح» وقد 
توزّع التكرار الصوتي على البيت توزيعا متناسقاً ليعبّر عن أثر ظواهر الطبيعة في كشف 
رار اا اسان 
3 التصدير (رد العجز على الصدر): 

وهو تكرار لفظي يتمثشل في إيراد لفظين أحدهمايقع في نهاية عجز البييت 
الشعري» وآخر يتير موضعه فيقع في صدر البيت أو عجزه» وذلك لتحقيق توزيع 
صوتي يعتمد حسن اختيار الألفاظ وترتيبها بتناسق هندسي متوازن بين الكفتين الصدر 
والعجز. 

وقد عرّفه ابن رشيق بقوله: ((أن يرد أعجاز الكلام على صدره» فيدل بعضه 
على بعض ويسهل استخراج قواني الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة» ويكسب 
البيت الذي يكون فيه أبهةء ويكسوه رونقاً وديباجةء ويزيده مائية وطلاوة)) وعرّف 
السجلماسي بأنه: ((قول مركب من جزئين متفقي المادة والمغال» كل جزء منهما يدل على 
معنى هو عند الآخر جال ملائمية» وقد أخذا من جهتى وضعهما في الجنس الملائمي من 
الأمورء زاش اخدفةا مار والاكر غا ردروا على انار جت م ارو 
اراز 

وتبرز أهمية التصدير في الربط بين شطري البيت وتوحيد نغمته من خلال تكراره 
لأصوات ألفاظ اختارها الشاعر تنسجم والمعنى الذي يريده. وقد وظفت الشاعرة 


(1) ابن دحيه: المطرب 11. 
)2( ابن رشيق القيرواني: العمدة 2/ 3. 
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+ صورة ارہل ن شر ددا درسي - ل 
الأندلسية هذه الخاصية في رسم صورة للرجل الذي تتعرض له من خلال مواقف متعددة 
في الحياة. وسنعرض هذا الشعر من خلال تغير مواضع اللفظ في الصدر والعجز: 
- النوع الأول: 
وهو أن يقع اللفظ الأول في أول الصدر والثاني وو 
س س 
وقد وظفت هذا النوع الشاعرة الأميرة بثينة بنت المعتمد في الحديث عن انهيار جد 


أبيها في الحكم» فتعزوه الى حنق الدهر عليهم» والدهر لا يترك أحداً بعد حنقه. قالت: 
حنق الدهر عليشافنسطا E E OEE‏ 


ورد اللفظ (حنق) مكرراً في بداية الصدر ونهاية العجز» واللفظان متفقان في 
الصورة والمعنى» وهو حالة الغضب والانتقام من جد أبيهاء فسطا عليه الدهر وأزال 
ملكه» وقد ساعد التوزيع الصوتي على إشاعة روح هذا الغضب والانتقام. 

ووظفت الشاعرة حفصة الركونية التصدير في تصوير غيرة العداة وحسدهم من 
اتخاذ حبيبها بي جعفر وزیرأًء فأنکروا وزارته. قالت: 
رأست فما زال العُداة بظلمهمم ٠‏ وعلمهم النامي يقولون ما راس © 

فاللفظ الأول (رأاست) واللفظ الثاني (رأس) يختلفان في الصورة» ويتفقان في 
المعنى وهو الرئاسة أو تولي الوزارةء وقد كان للتردد الصوتي بين الإثبات والنفي تعبير 
عن محاولات الإقناع بمقدرة الحبيب على الإدارة. ۰ ۰ 
النوع الثاني: 

وهو أن يقع اللفظ الأول في حشو الصدر» واللفظ الثاني في آخر العجز» وقد 
كثر هذا النوع في شعر المراة الأندلسية ‏ وهو هكذا: 


(1) ينظر: نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106 » والمقري: نفح الطيب 308/5 » 6/ 30 » 6/ 26. 
(2) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106. 


(3) المقري: نفح الطيب 5/ 308. 
(4) ينظر: المقري: نفح الطيب 21/6 23ء 22 » 30 » 4 / 138 » 6/ 29 1/ 179 » 5/ 336. 
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€ صورة لرل ي شمر (لرله الانرسية -) 


س 5 >> د 2 س 

وقد استخدمت الجارية العجفاء التصدير لبيان وحشة القطيعة بين الأحباب في 
الحياةء والقطيعة حاصلة في الممات أيضأًء فلم العجلة بقطيعة الدنيا. قالت: 
قدكانصرم في الملمات لنا فعجلت قبل الموت بالصره " 


أوردت اللفظ الأول (صرم) في حشو الصدر» واللفظ الثاني (الصرم) في نهاية 
العجزء واللفظان متفقان في الصورة والمعنى» وقد أحدث تكرارهما تنغيماً موسيقياً يعبر 
ا ی و ا و ی 

ونجد سارة الحلبية تعبّر عما تحمله من أ البين والفراق يفوق ما تحتمله الجبال» 
در ا و ٠‏ ا 2( 
أو أن هلان تحمل بعمض ما ملست لأنهدت ربسى ثهملان 


ورد اللفظ الأول (ثهلان) في حشو الصدرء واللفظ الفاني (ثهلان) في نهاية 
العجزء وقد اتفق اللفظان في الصورة والمعنى» وكان لتكرارهما أثر في إحداث تنغيم يعبر 
عن مدی العناء من الغربة الممتدة على مساحة الت وهی مسأاحة عمرها. 

وها هى الأميرة ولادة تعاتب حبيبها ابن زيدون حين مال الى جاريتها السوداء 
عتبة وهي تستمع الى أبيات من الشعر آلقاها عليهاء فوازنت بينها وبين جاريتها مسن حيث 
الغصن المئمر والغصن اليابس. قالت: 
E PE EEE GE‏ وجنت لفن ادى ك 

فاللفظ الأول (مثمرأ) وقع في حشو الصدرء واللفظ الثاني (يثمر) وقع في نهاية 
العجز» واللفظان تلفان في الصورة ومتوافقان في المعنى» وقد جسد الصوت اللكرر 
تنغيماً يشر الانتباه الى بيان الفرق بين الخصنين. 


(1) آبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 24/ 114. 
(2) علي مطشر: المرأة في الشعر الأندلسي 101. 
)3( ابن بسام: الذخيرة ف۰1 م1 / 431. 
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+ صورة الرجل ن شر لرأه النرسية 3 


واستخدمت الشاعرة نزهون الغرناطية التصدير لبيان مقدرتها الشعرية وهي 
الأنثى قد تفوّقت على شاعر مذكر» وهو المخزومي الأعمى المجاء المشهور في مساجلة 


(1) a ° 2 + 4 هھ‎ ۰ 


أوردت اللفظ الأول (شعرا) في حشو الصدر» وألحقت به اللفظ (بشعر) واللفظ 
الثاني (أشعر) ورد في نهاية العجزء واللفظان ختلفان في الصورة ومتفقان في المعنى» وقد 
طغى تنغيم موسيقي على مساحة البيت لأن حرف الشين صوته انتشاري عبر عن 
مشاعرها. 

وتتأثر حمدة بنت زياد بالحمال» وقد أثارتها ألحاظ اة يافعة تحرّك أجفانها 
الناعسة» فمنعتها تلك الحركة عن نومهاء وسببت هما الأرق والقلق. قالت: 


2 لافضسر وذاك الإ فس ر ادى‎ E O E E 


اللفظ الأول (ترقده) وتعني إسدال أجفانها لتصبح ناعسة» وقد أعجب الشعراء 
بهذه الحركة الفاترة للأجفان» واللفظ الثاني (رقادي) أي نعاسي ونومي» فقد وقع في 
نهاية العجزء وقد اختلف اللفظان في الصورة والمعنى» وأثارا نغمة موسيقية ناعمة. 

وتشعر زينب المرية بثقل وجدها وعاطفتها لزوجها المغيرة الذي أحب غيرهاء ولم 
تستطع أن تمنع حبها له» نما أتعبها ذلك الوجد وإذا ما عالج الناس مواجدهم فإن 
وجدها يفوق ما وجدوه. قالت: 


ما عالج الناس من وجل تضمنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا © 


صرت اللفظ الأول (وجد) في حشو الصدر» وتعني عاطفة اللاس ومقدرتهم 
على معالجتهاء وأوردت اللفظ الثاني (وجدوا) في آخر العجزء وتعني أن عاطفتها أكر نما 
يشعرون به» واللفظان ختلفان في الصورة والمعنى» ولعل تكرار اللفظ ثلاث مرات مسن 
حيث الصوت يكشف عن مشكلة الشاعرة في وجدها. 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 343. 
)2( ابن دحيه: المطرب 11. 
(3) القالي: الأمالي 87/2. 
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2 صورة لرل ن شم (لرأه الانرسية Ê:‏ 


النوع الثالث: 

وهو أن يقع اللفظ الأول في نهاية الصدرء واللفظ الثاني في نهاية العجز " وهو 
هکذا: 

## > ا ب 

ومن ذلك ما تشعر به حفصة بنت حمدون من ابتلاء حبيب ها يشعر بالتيه والكر» 
ون فاته داد هاا وط ان لي ل ا الت 
فال لي هل رأيت لي من شبيو فقلت أيضاً وهل ترى لي شسبيها “ 

صدّرت اللفظ الأول (شبيه) في نهاية الصدر» وصذرت اللفظ الثاني (شبيه) في 
نهاية العجز» واللفظان متفقان في الصورة والمعنى» وقد أعطى اللفظان صوتا متناسقاً 
كك أن لا شب للاخ 

وتکشف الشاعرة زينب المرية عن مقدار قلق أهلها عليها بعد معرفتهم بمدى 
تعلقها بزوجها المغيرة وقد أحب غيرهاء راحوا يبحثون عن تميمة تشفيها من ذلك الحب 
الذي لا جدوى منه. قالت: 
رر اة امل مله نة ,من الحا فف تدر الماد 

ورد اللفظ الأول (تميمة) في نهاية الصدرء وورد اللفظ الثاني (التمائم) في نهاية 
العجز» واللفظان يختلفان في الصورة ويتفقان في المعنى» وقد كان لتكرار الصوت تنخيم 
موسيقي يوجّه الانتباه الى فاعلية التميمة في صرف الحب عن الزوج. 
- النوع الرابع: 

وهو أن يقع اللفظ الأول في بداية العجز» ويقع اللفظ الثاني في نهايته “ وهو 
هکذا: 


(1) ينظر: المقري: نفح الطيب 5/ 300 » 6/ 21ء ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 227 والمقري: نفح الطيب 
٠ 6‏ وعيسى سابا: شاعرات العرب 151 » والمقري: نفح الطيب 5/ 299. 

(2) السيوطي: نزهة الجلساء 47. 

(3) عیسی سابا: شاعرات العرب 151. 

)4( ينظر: المقري نفح الطيب 6 28 2/ 146 ¬ 147 . 4/ 130. 


00 ج حت 


+ صورة (لرجل ن شر لرأه #نرسية B~‏ 


ت ا ت 
ومن ذلك ما تبوح به أنس القلوب عن مكنون حبها للوزير أبي المغيرة الذي 
تشبهه بالغزال» وقد قسا في حبه ها وهو جار ها. قالت: 
يالقوم تعجبوامن غزال جار ني محبتي وهموجاري " 
فاللفظ الأول (جائر) أي ظالم وقاس يقع في بداية العجز» واللفظ الثاني (جاري) 
أي داره جاور لدارها يقع في نهاية العجزء وقد اختلف اللفظان في الصورة والمعنى» 
ولکنهما شکلا تنغيماً صوتياً متقارباً في العجز كتقارب الحبيبين الجارين. 
وتمدح أسماء العامرية الخليفة عبد المؤمن بن علي الذي دارت حوله أحادیسث 
المعالي والنصر على الأعداء» وقد علّموها للأبناء» وصانوا العهد فأصبح محفوظاً 
للأجيال من بعده. قالت: 
رويتم علمه فعلمتموه وصتتمعهمدهفخضدام صو 


(2) ۴ 


فاللفظ الأول (وصتتم) من الصيانة والحفظء ويقع في بداية العجز» واللفظ الثاني 
(مصون) ويقع في نهاية العجز» واللفظان ختلفان في الصورة ومتفقان في المعنى» وتركز 
التنغيم الصوتي في العجز معبّراً عن الوفاء وصيانة العهد. 
النوع الخامس: 

وهو أن يقع اللفظ الأول في حشو العجزء ويقع اللفظ الماني في نهايته ” وهو 
هکذا: 

کا کے چو 

ومن ذلك اعتذار خديجة بنت أحمد المعافرية من أخيها حين علم بها للأديسب 
عبد الملك بن زيادة الله الطبني» ومحاولة آخوتها إبعاده عنهاء فتطلب منه أن يترفق بها. 
قالت: 


)1( المقري: نفح الطيب 2/ 146 - 147. 

)2( المغري: نفح الطيب 6/ 28. 

(3) ينظر: المقري: نفح الطيب 5/ 301 » وعيسى سابا: غزل النساء 66 » والمقري: نفح الطيب 6/ 22 
والسيوطي: المستظرف 73 والسيوطي: نزهة الجلساء 51. 
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+ صورة الرجل ن شر الرذه انرسي - 
تا مدي م اها كع اللي .ق الرس لاورس" 


صذرت اللفظ الأول (الرئيس) في حشو العجز» وصدرت اللفظ الثاني 
(المرؤوس) في نهاية العجزء واللفظان ختلفان في الصورة والمعنى» وكان لصوت السين 
وهو صفيري أثر لجذب الإصغاء الى وجود فرق بين الأعلى والأدنى. 

وتصف حسانة التميمية حاهها بعد وفاة زوجهاء فالليل الساكن يجيي تذكره في 
خاطرهاء والنهار الصاخب يزيدها أحزاناً فوق حزنها. قالت: 
إذا دجا اليل أحيالي تذكره وزادني الصبح أشجاناً على شج * 

فاللفظ الأول (أشجاناً) أي أحزاناً ويقع في حشو العجزء ويقع اللفظ الثاني 
(شجني) في نهاية العجزء واللفظان ختلفان في الصورة ومتفقان في المعنى» وقد تركز 
التنغيم الصوتي المعبر عن الحزن وانتشاره في نهاية العجز أو نهاية حياتها الزوجية. 
4 الترديد: 

وهو آن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة معنى» ثم يرددها أو يكررها بعينها بجيسث 
تتعلق بمعنى آخر في البيت أو في شطر منه. وقد عرف البلاغيون الترديد بقوهم: ((قول 
مركب من جزئين متفقي المادة وا مثال» كل جزء منهما - مع كونهما من جنس الملائمي 
محمول عليه ومعلق به آمر ما غير الأول))* 

وقد ورد الترديد في شعر المرأة الأندلسية ولاسيما ني وصف الرجل “ وقد 
فادها الترديد في زيادة الإيضاح» والإسهاب في الشرح والتفصيل» وأفادها أيضاً في إيجاد 
تلغيم صوتي يزيد من طلاوة السمع لإيضاح قوها وبيان حجتهاء فالتنغيم ضرورة إذا 
صاحبت القول زادته حلاوة وطلاوة. 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 51. 

(2) عیسی سابا: غزل النساء 66. 

(3) السجلماسي: المتزع البديع 411 - 412 » وينظر: ابتسام احمد حمدان: الأسس الجمالية 291. 

(4) ينظر: نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106 » والمقري: نفح الطيب 5/ 301 » وعيسى سابا: 
غزل النساء 66 » والمقري: نفح الطيب 22/6 24 » و5/ 301 - 302 » وعبد البديع صفر: 
شاعرات العرب 327 » والسيوطي: نزهة الجلساء 50. 
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+ صورة (لرمل ن شر الرأه (لانرسية B~‏ 


ومن ذلك حنين حسانة التميمية لزوجها التوفى» فهي حين تعذكره تبكي عليه 
بكاء ذا شجن مثل حنين الموهة التي أصيبت بالذهول في حبها لوطنها. قالت: 
أبكي عليه حنيناً حين أذكره حنيين والمهة حتت إلى وطن " 


ورد اللفظ الأول (حنينا) أي تشوقاً لرؤية زوجهاء ورغبة في تذكره وتصوره في 
خيلتها وتردد اللفظ الثاني (حنين) أي تشوق الموههة التي فقدت السيطرة على نقفسها 
وعقلها في حبها لوطنهاء وتريد الشاعرة هنا بان زوجها كان بمثابة وطن ها. وقد أحدث 
الترديد تنغيماً موسيقياً يعضد حالة الشاعرة الحزينةء ويشير التنبه لمأساتها بعد وفاة زوجها. 
وتردد قمر البغدادية لفظة الجهل» وما تشبره هذه اللفظة في وعيها من رفض ها 
ولصاحبها الجاهل» وما يتعلق بها من شتيمة» وما تحمله من عار. قالت: 
دعني من الجهل لا أرضى بصاحبه لا يخلص الجهل من سب ومن عار * 


ورد اللفظ الأول (الجهل) وحمل معه عدم الرضى به وبصاحبه الجاهل» وتردد 
اللفظ الثاني (الجهل) وما حمل من سب وشتيمة وغار» وخلق الرديد صتا مسقا 
يعبر عن حاة الرفض وعدم القبول. 

وتمقت خدية المعافرية مواقف بعض الناس السثقلاء» وتغيرها بحسب الأهواء 
فمرّة يرغبون بلقاء الحبيبين ويرونها طريقة تؤدي الى الارتباط الزوجي» ومرة ينفرون من 
ذلك اللقاء فيسعون الى التفريق خحشية العار كما يفعل الشيطان بالإنسان. قالت: 
ماأرى فعلهم بنااليوم إلا مشل فعل الشيطان بالإنسان ^ 


فاللفظ الأول (فعلهم) أي فعل الناس الذي يتغْيّر بحسب الأهواء وحسب تاثير 
الآحرء واللفظ الثاني (فعل) أي فعل الشيطان الذي يغري الإنسان ويغويه. وقد كان 
لترديد اللفظين تنغيم صوتي معبر عن حالة التردد وعدم الاستقرار. 

وتجد حفصة بنت حمدون في ليلة وداع الأحبة ليلة موحشة»ء فهذه الليلة ليست 
كالليالي الأخرى» بل ليلة طويلة. قالت: 


(1) عیسى سابا : غزل التساء 66. 
(2) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 327. 
(3) السيوطي: نزهة الجلساء 50. 
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4 صورة لرل ي شر (لرا نري E‏ 
ا شخ لأختسسيق تا و حه ات 
ا اا ودعت همم 0 


فاللفظ الأول (وحشتي) يتعلق باستيحاش الشاعرة لفراق أحبتهاء واللفظ الثاني 
امردد (وحشة) موصوفة بالمتمادية أي الطويلة غير المنقطعةء وكذلك في البيت الثاني وفيه 
اللفظ الأول (ليلة) وهي ليلة وداع الأحبةء وهي ليلة قاسيةء واللفظ الثاني المردد (ليلة) 
موصوفة بالتهويل» ومشبعة بالقلق والأرق. ومثل هذا التردد في الألفاظ ومايصدرعنه 
من تنغيم ساد على البيتين ليعبّر عن حالة القلق والأرق. 

وتضع الأميرة بثينة بنت المعتمد مسؤولية انهيار حكم أييها وسقوط ملكته على 


الدهرء فهو حين يحنق على الأحرار يسطو عليهم. قالت: 
ا و و و 


ورد اللفظ الأول (الدهر) وهو حاقد على أهل الشاعرة» فسطاعليهم وهدم 
ملكهم» واللفظ الثاني المردد (الدهر) وهو حاقد على كل حر يراه. وكان لتكرار لفظ 
الدهر وترديده أثر ني تنغيم موسيقي يسود شطري البيت معبّراً عن سيادة الدهر في كل 
المواقف وأئره في تغييرها. 

وتوازن زينب المرية ما حاق بها من ألم وقهر بسبب إهمال زوجها إياهاء وانشغاله 
ارا غر ها وین ما بجی الان عن خصاعت تر ما أصاها رق الدامى جبعا. 
قالت: 


ت و ت“ ۹ و ٠‏ )3( 
ماعالج الناس من وجد تضمنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا ” 


ورد اللفظ الأول (وجد) وتعنى ايام والوله الذي يصيب بعض الناس فيجدونه 
صعب الكلفة والطاقة. واللفظ الثاني المردد (وجدي) وترید هیامها وکلفها بزوجها يفروفق 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 22. 
(2) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106. 
(3) القالي: الأمالي 2/ 87. 


ع ج حح ت 


صورة (لرمل ن شر رزه #درسیة 8ا 
وجل الناس يع فوجدها بختلف عن وجدهم» وکان لتكرار لفظ (وجد) وتردیسده 
صدى صوتي طغى على البيت. 
وتعرض أم العلاء الحجارية قضية اجتماعية وهي تقديم الأعذار بعد اختلاف 
المواعيد» وترى أشر الأعذار ما يجتاج الى التسويغ والكلام المنمَق لغرض الاقتناع به. 
قالت: ) 
ولا تكلن الى عنرايتة شر المعاذير ما يجتاج للكل * 


ورد اللفظ الأول (عذر) وهو الكلام ا لمنمق وفيه تسويغ لاخحتلاف أو تأخبر عن 
موعد» وهو ما تخشاه الشاعرة» واللفظ الاي المردد (المعاذير) جمع معذرة وعذر» وهو هنا 
يتناسق ومضمون البيت. 

وق اأسشتماء العامرية بين الحديث العام الذي يدور حول ا لمعالى» وه حدیث 
الوك والأمراء والحديث الذي يدور حول اللناس» وهر حديیث مليء الا سض 
والقتجر ن قاق اة ا اة دالو 
إذ كان الت عن الال واا جى فت اف جرا 

اللفظ الأول (الحديث) وهو الكلام العام الذي يتعلق بموضوعات شتى منها ما 
يدور حول معالى الخليفة وغبره» واللفظ الان المردذة (حدیثکم) أي حدیث الخلفاء 
والأمراء عن الناس» وهذا الحديث ذو شجون» أي خلاف العالى التى دارت في الحديث 
الأول. وقد أحدث اللفظين ترددا صوتا ناشت والمضمون. 

وهو إعادة الألفاظ في موضعين بحيث يشترط بينها التعادل والتوازن والتقفية 
يحرف واحد» والترصيع مأخوذ من ترصيع العقد أي تنظيمه» وذلك بان تكون اللآلى أو 
الجواهر متساوية ومتناظرة في كلا الطرفين من العقد. 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 27. 
(2) المقري: نفح الطيب 6/ 28. 
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ا ت 

وقد عرفه قدامة بن جعفر بقوله: ((هو أن يتؤخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في 
البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف))"" وهو عند ابن الأثير: 
((آن تكون كل لفظة من الفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من آلفاظ الفصل الثاني 

في الوزن والقافية)) وبهذا النمط من تكرار الألفاظ وإعادتها يتحقتق التوازن الموسيقي 

اشر عن الم رامن اه ويخ الايا ار امور رالنافة ال اة ال 
عن نغمات صوتية تلتذ ها النفس وتطرب ها الأسماع. 

وقد وظفت المرآة الأندلسية هذا الفن في شعرها الذي يدور حول وصف الرجل» 
وقد آفادها في جذب الانتباه الى ما يعتريها من مشاعر وجدانية» وذلك بتلاحم دلالات 
الألفاظ وما تليره من تناسق نغمي للتعبير عن صدق مشاعرهاء والوقوف الى جانبها في 
بث آرائها وأحكامها التي تبديها من خلال خبرتها وتجاربها في الحياة. 

ومن ذلك عتاب قمر البغدادية على رجال بلاد الأندلس حين أظهروا إزراءهم 
ها وتوحشهم من حالتهاء فقد كانوا ينتظرون قدومها بلهفة وشوق» وقد سمعواعنها 
أامرأة فائقة الجمالء وم يعلموا أن هذا الحمال لا يصمد أمام وعثاء السفر» وهي تقطع 
السبل» وتشق الأمصار . قالت: 
قالواآنت قمر في زي امار من بعدماهتكت قابا باشفاار 


تقشي على وجل تغدو على سبل تشن أمصار أرض بعد أمصار ^ 
ومن خلال تعادل الألفاظ وتوازنها في العبارتين» وانتهائها بتقفية واحدة اللا 
وهي (تمشي تغدو) و (على على) و (وجل E SES‏ 
تكثيف العنى» وخلق موسيقى داخلية متلازمة مع الموسيقى الخارجية. 
ونجد الترصيع الذي يعتمد على تساوي لا وتوازنها وتوافضق قافيتها في شعر 


ا بي المغيرة بن حزم بطريق الإإشارة والإياء قوها: 
قدم ا ي ا وبداالصبح مشل نلصف السوار * 


(1) قدامه بن جعفر: نقد الشعر 80. 

(2) ابن الأثير: امل السائر 1/ 264. 

(3) عبد البديع صفر: شاعرات العرب 327. 
(4) المقري: نفح الطيب 2/ 146. 
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صورة لرل ن شم اداه درسب - ا 


فالألفاظ المتقابلة (قدم ‏ بدا) و(الليل _ الصبح) و (عند- مشل) و (سير النهار 
نصف السوار) فالتوازن حاصل بين الألفاظ وكذلك التقفية بين النهار والسوارء» وقد 
أحدث هذا التقابل تنغيماً موسيقياً يشير الانتباه الى الموصوف بمشل هذه الصفات. 

وتوظف الشاعرة حفصة بنت حمدون الترصيع لنقل معاناتها من حبيب أصابه 
التيه والعجب والكرء وكلما نبهته لذلك زاد تیها بهیئته وشکله. قالت: 
قال لي هل رأيتولي من شبيه قلت آیضاً وهل تری لي من شبيها " 

نستدل من تقابل الفاظ العبارتين: (قال لي هل رأيت لي من شبيه) و(قلت أيضاً 
وهل ترى لي من شبيها) إن العبارتين متعادلتان في الألفاظ تقريباًء وبينهما تماٹل وتقارب 
وتقفيةء ما يعنى أن هذا الحبيب يشعر بإحساس الأنشى نفسه»ء لأن مضمون العبارة حين 
EE O E E a a E‏ 
وتوازنها صوتياً يثير التامل في ذلك القول العجيب. 

وتوازن حفصة الركونية بين مفاتن جسدهاء وتعطي لكل جزء حقه من الثشاء 
والإغراء» فتعرض ذلك بأسلوب الترصيع» وتقابل بين الألفاظ في دعوتها لزيارة حبيبهاء 
قوها: 
فشغفري مورد عذب زلال زق دواع فل فلل“ 

فالمقابلة بين ألفاظ العبارتين (فثغري مورد وفرع ذؤابتي) و (عذب زلال ‏ ظل 
ظليل) أقامت التوازن بينهاء والتقفية واضحة في حرف اللام» ما خلق ذلك تنغيماً صوتياً 
لعله يلعب دوراً ني إغراء الحبيب للقيام بزيارتها أو دعوتها لزيارته كما يظهر في تخييرها 
له في بداية أبياتها. 
6 الموازئة (التوازن): 

وهي إعادة الألفاظ في موضعين من القول أو أكثر بجيث تقوم على التعادل 
والتوازن دون التقفيةء أي تنتهي بحرفين منباينين» وهي قريبة من بعض الوان السجع» 
وتختلف عنه في عدم اتفاق الأواخر. 


(1) السيوطي: نزهة الجلساء 44. 
(2) المقري: نفح الطيب 5/ 310. 
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0 صورة الرجل ن شر الرأه الانرسية È-‏ 


وقد عرّفها ابن الأثير بقوله: ((أن تكون الفواصل في الكلام المنقول متساوية في 
الوزنء وأن يكون صدر البيت الشعري وعجزه متساوي الألفاظ وزناًء وللكلام بذلك 
طلاوة ورونق وسببه الاعتدالء لأنه مطلوب في جيع الأشياء» وإن كانت مقاطع الكلام 
معتدلة وقعت في النفس من موقع الاستحسان» وهذا لا مراء فيه لوضوحه))"" وعرّفها 
السجلماسي بقوله: ((تصيير أجزاء القول متناسبة الوضع» متقاسمة الىنظم» معتدلة 
الوزن» متوخى في كل جزء منها أن يكون بزنة الآأخحر» دون أن يكون مقطعاهما 
اشد 

وقد وظفت المرأة الأندلسية هذا اللون من التنغيم الصوتي في شعرهاء ووجدته 
يوافق هواها في تحرر آلفاظه من شروط التقفية» وميله الى التفصيل في عرض المتقابلات 
من الألفاظ لغرض الاستيفاء من عرض أفكارها ولاسيما تلك التي تدور حول الرجل» 
وتوخيها تنويع الإيقاع أو الموسيقى في النص الواحد. 

ومن ذلك وصف حدة بنت زياد لواد لجأت اليه من حر الهجبر» فوظفقت أسلوب 
التوازن بين عناصر الطبيعة بجيث لا يطغى عنصر على آخرء فنستدل على جمال طبيعي 
يسود ذلك الوادي دون تدخل الإنسان فيه. قالت: 
فمن نهريطوف بلكل روض ‏ ومن روض يرف بكکل وادي 


وعند المقابلة بين ألفاظ العبارتين: (فمن نهر يطوف بكل روض) و (ومن روض 
يرف بكل وادي) سنجد أن المعنى مقلوب باستثناء لفظ (النهر س الوادي) وهماعند 
الأندلسيين واحدء وكذلك اللفظ (يطوف ‏ يرف) معناهما متقارب أيضاًء ويشكل هذا 
التوازن بين الألفاظ وقلب المعنى تلغيماً موسيقياً يساعد على التامل في طبيعة هذا 
الوادي. 


(1) ابن الأثير: المخل السائر 111/1. 
(2) السجلماسي: المنرع البديع 514. 
(3) ابن سعيد :المغرب 2/ 146. 
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0 صورة (لرجل ن شر الرأه (انرسية - J‏ 


E O ROT OTE 
اغا ی و ا و ول ا‎ 
المعنى أيضاً. قالت:‎ 
" وليلدكم لدى رأي كشي وشيخكم لدى حرب ولية‎ 


فالألفاظ المتقابلة (وليدكم / شیخکم) و (لدی / لدی) و (رأي / حرب) و 
(كشيخ / وليد) متضادة» باستفناء اللفظ (لدى) وهذا يعني أن المعنى مقلوب» وقد 
عملت الألفاظ المتوازنة ومن خلال التضاد على خلق تناغم موسيقي يتناسق وحالة القوة 
والعقل التي تتمتع بها هذ1ء القبيلة. 

وتحاول ولادة بنت المستكفي أن تهول الحالة التي هي عليها من جراء الوقوع في 
الحب» وذلك بتوظيف الموازنة بين حالات عدذة نستشف تعددها وكثرتها لحذب 
التعاطف معهاء والوقوف الى جانبها. قالت وهي تخاطب ابن زيدون: 
وني ك مالو كان بالشيس 1تل بوالدرا طلم وال ا * 


فالتوازن حاصل بين ألفاظ العبارات التقابلة هكذا: (بالشمس ل تلح) و (بالبدر ل 
يطلع) و (بالليل لم يسر) فقابلت بين (الشمس والبدر والليل) مع تطابق النفي ب (1) 
وتقابل الأفعال (تلح» يطلع» يسر) ومثل هذا التوازن يعبر عن استحالات عدم شروق 
الشمس» وطلوع البدر» وسير الليل لأن هذه الأجرام الشمس والقمر والأرض متحركة» 
ولا يكن أن تقف بسبب معاناة الشاعرة» ولكن تعدد هذه الحالات خلق نوعا من التنغيم 
يتناسق وتلك الحركة. 

وتخرنا عتبة جارية ولادة عن أمر تخفيه عن سيدتها ألا وهر أنها حققت أملها 
بلقاء ابن زيدون حبيب ولادة» وقد ساعدها الدهر في هذا اللقاء» وواصلها الحبيب 
المأمول بهذا اللقاء» ولعله كان لقاء عابرأ ولكنه عند الجارية لقاء لا يوصف ولا مثيل له. 
قالت: 1 
احاإنسي لفت موملي. وساعدني دهري وواصلق جي" 


(1) المقري: نفح الطيب 6/ 26. 
)2( اہن بسام: الذخبرة ق1 م1 / 430. 
)3( المصدر نفسه › ف1 › م1 / 431. 
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فالألفاظ المتوازنة في العبارات هي: (إني بلغت مؤملي) و (وساعدني دهري) و 
(وواصلنى حبّي) والأفعال التقابلة (بلغت» ساعدني» واصلنى) والأسماء (مؤملي» 
دغر )رند الخدت شاا اقانل والخرارن مها قيا مرا برشو ذلك 
التعاضد بين الأفعال والأسماء لتحقيق هدفها. 

وتمد مهجة القرطبية الى الموازنة بين ثغر استاذتها ولادة وبين ثغر البلاد إذ لا جد 
فارقاً بين الثغرين» فثغر البلاد تحميه السيوف والرماح» وثغر ولادة تحميه لواحظ عينيها 
الساحرتين. قالت: 
ذلك ق القر اقب والقتا ولا ةمول اظ ال 

ومن خلال المقابلة بين الألفاظ لغرض موازنتها وهي: (فذلك / وهذا) و (تحميه / حماه) 
و (القواضب / اللواحظ) و (القنا / السحر) وقدعبّر هذا التوازن عن تعلق مهجة 
باستاذتهاء وإعجابها بنظرتها الساحرة» وثخرها الجميل» وهو إعجاب طبيعي لأن ولادة 
اة ر نة فاه م عا لامي رلك الات افا ال ارت عات هاا 
موسيقياً يوافق مثل هذه المندسة اللفظية التى أبدعتها. 

وأبدت نزهون الغرناطية ردة فع عنيفة إزاء من جاء يريد خطبتهاء فوجدته دون 
ما تريد فالرجل المتقدم عاشق أحمق» وسفيه بالطبع» وبليد لا يفهم اللإشارة» فوازنت بين 
ردودها عليه» وهي ردود تقابل حمقه وسفهه وبلادته. قالت: 
يروم الوصال بمالوأتى يررمبهالصفع )ب صفع 
براس فقير الى كيّة ووجه فقير الى برقع © 

فالموازنة قائمة في البيت الأول بين الألفاظ (يروم / يروم) و (الوصال / الصفع) 
و (لو / )) و (آتی / يصفع) وني البيت الثاني بين (برأس / ووجه) و (فقر / فقر) و 
(الى / الى) و (كية / برقع) ونجد أن ردّة الفعل عنيفة إذ تقوم على صفع الوجه وكي 
الرأس وتخطية الوجه القبيح ببرقع» ومثل هذا الرد ينفر المتقدّم اليهاء فيسعى الى الهرب» 
ويترك خلفه تنغيمات موسيقية تلاحقه أينما يذهب. 
TOMS ED‏ 


(2) ابن الأبار: المقتضب 164. 
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وتلتفت نزهون الغرناطية الى نفسهاء وترى جاها يعشي الأبصار ويخرس الألسن» 
فهي كالبدر الذي يطلع من بين غيوم تحجبه» وكالغصن الذي يهتز بأوراقه وأزهاره. 
قالت تخاطب الشاعر الكتندي: 


اللدرُيطلم من أزرته ولف صن يرح في غلائل © 


وازنت الشاعرة بين تشبيهين هاء بين البدر وتريد وجهها حين يطلع من بين ثنيات 
خمارها والغصن وتريد جسدها وهو يهتز داخحل أثوابهاء والمقابلة هكذا: (البدر / 
الغصن) و (يطلع / يمرح) و (من / في) و (أزرته / غلائله) وقد عبرت هذه الموازنة عن 
مقدار إعجابها بنفسها وبشخصيتهاء وعبرت التنغيمات الناتجة عن تلك الموازنات عن 
ذلك الإعجاب. 

وتشر حفصة الركونية الإعجاب بجماها أيضاً وتدعو الى تامله» فكتبت الى حبيبها 
أبي جعفر تخبره بزيارتها له» واصفة نفسها بالغزال» ولحظها مصوغ بالسحر» ورضابها 
يفوق الخمرة. قائلة: 
زائر قدأتى بيد الفزال مطلع تحت جنحوللهملال 


بلحاظ من سحر بابل صيغت ورضابيفوق بشت الدوالي © 


وازنت الشاعرة بين خصلتين تتباهى بهما على كل أنشى» لحاظها الذي يسحر 
الناظرين» ورضابها الذي يفوق خرة الشاربين» والمقابلة هكذا: (بلحاظ / ورضاب) و 
(سحر بابل / بدت الدوالي) و (صيغت / يفوق) وقد أحدثت التوازنات تلغيماً موسيقيا 
يتناسق ومثل هاتين الخصلتين من جال الشاعرة. 

وتعددت خحصال الأديب الفتح بن خاقان» وراحت الشاعرة هند توازن بين هذه 
الخصال لترد له الفضل في اختياره شعرها ليضعه في مصنفه. قالت: 
خحدين ملسك ورجادولة وهم الإاشفاق وال صب © 


(1) ابن سعيد: المغرب 2/ 121. 
(2) المصدر نفسه 2/ 139. 
(3) السيوطي: المستظرف في اخبار الجواري 73. 
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وهه الصفات تعنى أن الملوك تتخذه ديا تسرهف آمورها ورجاء دولة أي 


ES 7 


CL 


رجل توجيه ونصح يدير من خلاها الدولة نحو النجاة وصاحب همَّة في كل الأمور. 
والموازنة بين الألفاظ هكذا: (خحدين / ورجا/ وهمة) و (ملك / دولة / الإشفاق) 
يصدر عنها تنخيم موسيقي يعبر عن هذا الثناء الفريد. 
7 الطباق: 

ويسمى المطابقة والتطبيق والتطابق والتضاد والتكافؤ» وهو الجمع بين ألفاظ 
متقابلة تتفق في البناء والصيغةء وتختلف ضدياً من حيث المعنى» وذلك لغفرض تحسين 
لمعنى بين الألفاظ النائية الضدية» وإحداث توازن إيقاعي بين الثنائيات التقابلة» ولذا 
يمكن عد الطباق من حيث الإيقاع ضمن الموازنة اللفظية لما يتضمنه من توازن صرفي 
وعروضي. 

والطباق كما يراه الخليل بن أحد بقرله: ((طابقت بين الشيئين» إذا جعتهما على 
حذو واحد))" وقد لقي هذا الفن عناية كبيرة من البلاغيين» إذ يرى قدامة بن جعفر 
((المطابقة إيراد لفظين متشابهين في البناء والصيغة ختلفين في المعنى))* ويرا أبو هلال 
العسكري: ((المطابقة في الكلام هو الحمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة 
O ON EE‏ 

وللطباق تأثير واضح في المتلقي لا يحدثه من نغمات إيقاعية من خلال الموازنة بين 
الألفاظ الضدية المتقابلة بجيث تصغي ها الأسماع لا تثيرة من مشاعر وجدانية تعمل على 
تحفيز ذهن التلقي أو إثارة عقله لاستيعاب معاني الألفاظ المتقابلةء وما يخالفها من معان 
أخری فتتضح لديه الصورة. 

وقد عنيت الشاعرة الأندلسية بهذه الميزة التي يمتاز بها الطباق في جانبيه المعنوي 
والصوتي» وذلك من أجل إظهار موقفها من جميع جوانبه» وإبراز رأيها في الرجل وما 
يوافقه أو بخالفه» وكذلك لتنغيم أبياتها حتى تكتسب ميلا من المتلقي في إصغائه أو في 
تعاطفه معها. 


(1) ابن المعتز: البديع 2 منشورات دار الحكمة ›» دمشق د.ت. 
(3) آبو هلال العسكري: الصناعتين 339. 
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2 صورة الرجل ن شر ثرا الانرسية B~‏ 
الاق بعلن نرعن شاق الاب رطاف الب وبا 
طباق الإيجاب: 
وهو الجمع بين لفظين متضادین ٤‏ ا للعنى» وقد ورد هذا اللوع ف شعر المرأة 
الأندلسية كثيراً ‏ ومن ذلك مديح الشاعرة حسانة التميمية للأمير الحكم بن هشام حين 


قضى حاجتها بعد وفاة زوجها وأبيها. قالت: 


فإن أقمست ففي تعماك عاطفة وإن رحلت فقد زو دت زادي )2( 


فقد طابقت الشاعرة بين اللفظين (أقمت / رحلت) وذلك لكي تبيّن أن إنعام 
الأمير دائم في حالي الإقامة والرحيل» وإن كان هناك تضاد بين الحالين» فلم يشن ذلك 
الأمير عن جوده» وقد حقت التقابل بين اللفظين إنسيابية في التنغيم» وهي دلالة على 
الديومة في العطاء. 

وكذلك نجد في دعاء حسانة التميمية للأمير الحكم بن هشام بعد إكرامها ديومة 
في العزّة» وطاعة عمياء من رعيته. قالت: 
لا زلت بالعرةٍ القععمساء مرتدياً حتى تذل إليك المرب والعجة © 


فطابقت بين اللفظين (العزة / تذل) أي عرة الأمير وعلو منزلته تقابلها ذلة 
الأقوام أمامه من العرب والعجم» وطابقت بين اللفظين (العرب / والعجم) لتبيذن أن 
طاعة الأمير لا تقتصر على قوم دون آخرين» فطاعة العرب له تتبعها طاعة الأعاجم» 


(1) ينظر: المقري: نفح الطيب 2/ 146 › ونيكل: مختارات من الشعر الأندلسي 106 » وابن الأبار: 
التكملة لكتاب الصلة 4/ 255 » وعيسى سابا: عزل النساء 67 » والمقري: نفح الطيب 5/ 301 و 
5 .>› و6/ 22 › و 309/5 › 308/5 › و5/ 24 › و 24/6 › 26/6 › و138/4 › و5/ 301 › 
5 ,»73/5 » وعبد البديع صفر: شاعرات العرب 327 › والحميدي: جذوة المقتبس 413 › 
والمقري: نفح الطيب 1/ 180 » ود. سيد غازي: الموشحات الأندلسية 1/ 511 - 512 » والمقري: 
نفح الطيب 6/ 28 » والسيوطي: المستظرف 73. 

(2) المقري: نفح الطيب 5/ 301. 

(3) المصدر نفسه 5/ 300. 
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صورة (لرمل ن دہ ادر ية اا 


فليس هناك قوم يستثنون منهاء وقد طغى التنغيم على البيت كما تطغى الطاعة على جميع 
الأمم. 
وتنفر قمر البغدادية من الجهل والجاهل ليس في الدنيا فحسب بل في الأخرة» ولو 
خحصصت الحنة للجهلة لرضيت بالنار مقاماً ها. قالت: 
لوا تكن نة إلا اهل ٠‏ برضي من كورب الاس اهار" 
طابقت الشاعرة بين اللفظين (جنة / النار) لين أن الرغبة القوية من الناس فى 
الجنة يقابلها رفض الشاعرة إن كانت الجنة تضم الجهلة. وأنها ستختار الثار رغم العذاب 
ولکن E‏ ا و ا قبولاً من عذاب لار 
وترسم آنس القلوب صورة جميلة للوزير بي الغيرة بن حزم بعد إعجابها به وق 
كان ا قتان اا د ا 


وکال الكؤرس جامد مسساء وكکان الدام داشت زار 2 


طابقت الشاعرة بين الألفاظ (النهار / الظلام) و (جامد / ذائب) فاللفظان 
الأوليان من التشبيه المعكوس الذي يشبّه النهار بصفحة خد الوزيرء والظلام بخط عذاره 
واللفظان الثانيان وصف لكؤوس الشرب فكأنها ماء جامد والمدام معدن ذائب بفعل 
النار» وتضاد الصورتين تعبير عن المماحكات العقلية التي تتبعها تنغيمات متأتية من 
التوازن بين الألفاظ التقابلة. 1 

وتجد خديجة المعافرية في الطباق طريقة لعرض حيرتها أمام أخوتها وأسلوبهم في 
تصرف معهاء فمرة يوافقون على لقائها البيب» ومرة يسعون في التفريق بينهما خشية 
الناس. قالت: 
مسرا تافلت اجا ورتا يتاب الرور راتان * 


)1( عد البديع صفر: شاعرات العرب 7 . 
(2) المقري: نفح الطيب 2/ 146. 
(3) السيوطي: نزهة الجلساء 50. 
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€ صورة الرجل ن شر الرأه (#نرشية - 


طابقت الشاعرة بين اللفظين (جعوا / فرّقوا) ويوضح ذلك حالة التتاقض في 
سلوك أخوة الشاعرة» فمرّة مجمعون بين الحبيبين» ومرة يفْرّقون بينهماء وقد حقق التقابل 
بين اللفظين المتضادين تنغيماً متقطعاً يعبر عن حالة الاضطراب والقلق. 

وتثني الشاعرة مريم بنت أبي يعقوب على الشاعر ابن المهند البغدادي الذي 
أتحفها بهدية ثمينةء فتجده يشبه الشاعر مروان بن أبى حفصة. قالت: 
آشیھت روان من غارت بدائعه ادت وتا حن اخ ا 

طابقت الشاعرة بين اللفظين (غارت / أنجدت) فاللفظ الأول مأخوذ من غار 
يغورء والغور المنخفض من الأرض» واللفظ الثاني مأاخوذ من أنجد ينجد» والنجد المرتفع 
من الأرض» وتريد الشاعرة أن بدائع الشاعرة أي قصائده قد انتشرت في المعمورة 
فانحدرت الى أهل الغور» وصعدت الى أهل النجد» وضرب في شهرتها الأمشال. وقد 
أحدث التقابل بين اللفظين إيقاعاً منوّعاً موزعاً على مساحة البيت كماهو الحال في 
شهرتها بين أوساط المعمورة. 

وتحاول الأميرة بثينة بنت المعتمد أن توضح لنا كيف سقطت دولة أبيهاء فهي 
تضع المسؤولية على الدهرء وقد نسيت حالات الضعف الداخليةء وتغير موازين القوى» 
وتكالب الأعداء للقضاء على دول الطوائف» فكان سقوط دولة أييها على يد المرابطين 
نتيجة حتمية لتوحيد القوى ضد العدو. قالت: 
سكت الدهر زفانتاغعتهم ثم اكام دماح نطق 
وإذامااجتمم الدين للا فحقيرمامن الدنياافترق © 


طابقت الشاعرة بين الألفاظ (سكت / نطق) و (اجتمع / افترق) فاللفظان 
الأولان يعبران عن حالتين للدهرء حالة السكوت وفيه تزدهر الدول وترتقي الناس» 
والحالة الثانية حين ينطق الدهر فإنه يقرر هدم ذلك البناء وإنزال أهله من عليائهم 
فاسقط دولتهم» وأبكاهم دما من القتل والتشرّد والأسر. واللفظان الثانيان يفترضان 
مسك هؤلاء القوم بالدين واجتماعه لمم» فإن ذلك يؤدي الى اجتماع الناس اليهم» ولن 


(1) ابن بشكوال: الصلة 2/ 656. 
(2) نيكل: ختارات من الشعر الأندلسي 106. 
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ت 
يفترق عنهم حتى الحقير فيهم» ولكن ذلك لم بمحدث» فقد انفرط عقد هذه الدولة 
وانتهت. وأحدثت الألفاظ التقابلة ضدياً في توازنها تنغيماً انتشر على مساحة البيتين 
للتعبيبر عن ذلك التباين بين القول والفعل. 

ووظفت آم العلاء الطباق لزجر رجل أشيب تقذم لخطبتهاء ومن خلال المقابلة 
بين الألفاظ المتضادة عرف مقدار رفضها ونفرها منه» فالصبح لا يكن أن يبقى مع الليل 
ویستمر معه» فلابد أن مجحل أحدهما عل الآخر. قالت: 
فلاتكن أجهل من في الورى ف وال ااه" 


طابقت الشاعرة بين اللفظين (الليل / الصبح) و (يبيت / يضحي) فاللفظان 
الأولان كنت فيهما عن شعر الخاطب الأبيض بالصبح» وعن شعرها الأسود بالليل» 
وعدم اجتماع الصبح مع الليل يعني عدم اجتماع الشاعرة والرجل الخاطب ابد 
واللفظان الثانيان عبرت فيهما عن جهل الرجل حين تقدَم لخطبتهاء فهو أجهل الناس 
لأنه يبيت ليلا ويضحو نهاراً سادراً ني ذلك الجهل» وقد أحدثت المقابلة بين الثنائيات 
الضدية تنغيماً يقع في عجز البيتين لتثير انتباه ذلك ال جاهل الى انتهاء مطلبه 

وتشعر نزهون الغرناطية أن ميدان الشعر كان حكرأً على الرجالء وها هي قد 
اخترقته بشعرهاء وذلك من خلال مساجلات الشعراء ومهاجاتهم» وهي في هجائها 
للشاعر المخزومي الأعمى قد أفحمته» وأخبرته ان لا ینظر الیها بضعف على آنها آنشی. 
ولكن يكفي أن شعرها مذکر. قالت: 
إن كنت في الŞخلق‏ أشى اا" 


فطابقت بين اللفظين (أنثى / مذكر) لتعبْر عن الثنائية الضدية وهى أنها أنشى في 
الل رالاس رقف الائ تاع البدن رلك فرعا يدل على اشرة والسلاة 
والقوة» وهو سلاح تستطيع أن توجهه الى كل من يعاديهاء وقد أحدث التقابل اللفظضي 
بين اللفظين المتضادين تنغيما صوتيا متفاوتا بين الضعف والقوة. 
(1) المقري: نفح الطيب 5/ 301. 
(2) المصدر نفسه 1/ 180. 
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8 صورة الرجل ن شر الرأه النرضية B~‏ 


وتصاب نزهون الغرناطية بالذهول حين جاءها البشير ليخبرها بعودة الحبيب بعسد 
اجر ول تتنّه الى أن هذا البشير هل كان من الإنس أم من الجان. قالت: 
اتا اف تع اا ,ا لا تى 
اا ا ي اا ا 


فطابقت بين اللفظين (الإنس / الجان) والأنس هم البشر الذين خلقوا مسن طين» 
والجان أو الجن هم الخلق الذين خلقوا من نارء فاختلفت الطبيعتان» وقد عبرت الشاعرة 
عن ذهوهها بعد سماعها البشرى بعودة الحبيب» فلم تلتفت الى البشير. وقد أحدث 
التقابل بين الثنائيين الضدين تنغيماً صوتياً معبْراً عن فرحتها واضطرابها في معرفة البشير. 

واستخدمت الشاعرة هند الطباق لتثنى على الأديب الفتح بن خاقان حين طلب 
منها أبياتاً ليضعها في مصنفه (قلائد العقيان) فشبهته بالصبح وما حوله ظلام. قالت: 
قدجاء ن صر اله والفتح وشق عناالظلمة الصبح 
وکل باب اللا ف لك فاا مفتا < هه التسسح ن 


طابقت الشاعرة بين الألفاظ (الظلمة / الصبح) و (مغلق / الفتح) فاللفظان 
الأولان يعبران عن العلم الذي يجحمله الأديب» وهو بثابة الصبح بنوره ذلك النور الذي 
يشق الظلمة وهي بثابة الجهل. واللفظان الثانيان يعبران عن انفتاح أبواب الجود المغلقة 
مفتاح كنّت به الأديب الفتح» فاتفق اللفظان في عملية الفتح» وأحدثت الثنائيات الضدية 
تنغيماً طاغياً على البيتين» با محملان من انشقاق للظلمة وفتح للأبواب المغلقة. 

وتحاول حفصة الركونية أن تخفف من غضب أمير غرناطة السيد أبي سعيد» بعد 
أن أخذ في متابعتها وحبيبها أبا جعفرء فأخذت تتقرّب اليه» وققل على إيناسه بعد تلىك 
الوحشة. قالت: 
زا ااا اراق .ا ال الا ولي 


(1) د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية 1/ 511 - 512. 


(2) السيوطي: المستظرف في أخبار الجواري 73. 
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+ صورة لرل ن شمر افرأه لانرلسية - 
کد ا 


فطابقت بين اللفظين (يعيد / تصرّم) فاللفظ الأول تريد به عودة الأنس وحضور 
مجلس الأميرء وقد تصرّمت أو انقطعت تلك المسامرات والمنادمات بسبب تعلقها بالوزير 
ا لحبيب أبي جعفر» ما أحقدت عليه الأميرء وقد أاحدث تقابل اللفظين المتضادين تنغيماً 
يعبر عن بعض التفاؤل المشوب بالذر. 

وتعترف الشاعرة سارة الحلبية بأن المرأة لا يمكن أن تجاري الرجل في شعره» وقد 
سبقها في ذلك الميدان» ولعل من باب التواضع أمام الأديب ابن رشيد كان اعترافها 
مدعاة لان يته الأديب لى قوة شاعريتها. قالت: 
خذهافدتك النفس ياسيدي وكنن لمن نظمهماعاذرا 


ا عل الف ها . ٠‏ ارق درام * 


فطابقت الشاعرة بين اللفظين (الأنشى / ذكر) لتبين طبيعة الاختلاف بين الجنسين 
في الخلق والمشاعر والتصرّف» لذا كان اعتذارها للأديب ينم عن تواضع جم لأن 
الأديب يتوقع شعرأً يفيض قوة وحماسةء وينبغي أن يعلم أن هذا الشعر الرقيق صادر عن 
اى ولیس عن ذكر. اوقد أحندث التقابل بين اللفظين تغيماً انسبابيا عبرا عن رقة 
الشاعرة وأنوثتها. 
8 _ التدوير: 

ظاهرة تعبيرية وإيقاعية تقوم على تضافر الصدر والعجز على إتمام ترتيب الألفاظ 
في البيت الشعري وعلى وفق الوزن الذي يقتضي أحياناً اقتطاع اللفظ فيقع جزء منه في 
الصدر والجزء الآخر في العجز» وتدعى هذه العملية بالتدوير. 

وللتدوير أهمية في خلق وحدة بنائية في الصدر والعجزء وذلك من خلال الربط 
بينهما بالتدوير» وهذه الظاهرة يراها ابن الأثير بأنها ((تقع في بيتين من الشعر» أو فصلين 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 309. 
(2) علي مطشر: المرأة في الشعر الأندلسي 101. 
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0 صورة لر مل في شر ذلرأه الانراسية 3 

من الكلام المتثور على أن يكون الأول منهما مسنداً الى الثاني» فلا يقوم الأول بنفسه» 
ولا يتم معناه إلا بالثاني» وهذا هو المعدود من عيوب الشعر)) 

والتدوير في نظر النقاد الممحدثين ليس عيباء فقد تم رصده ضمن الحاولات 
التجديدية لإثراء القصيدة العربية وتلاحم أجزائهاء وتقوية مضامينهاء وتجديد البنى 
الإيقاعية فيهاء وإخراجها من دائرة النمطيةء لكونها حاجة تعبيرية وإيقاعية» ولتحقيق 
((فائدة شعرية» وليس جرد اضطرار يلجا اليه الشاعر» وذلك أنه يسبغ على البيت غنائية 
ولو ول ا 

وقد ورد التدوير في شعر المرأة الأندلسية ‏ ولاسيما في شعر حفصة الركونية 
وذلك لتعزيز النظام الموسيقي للأبيات» إذ يتضمن التدوير نبرة صوتية عاليةء أفادت 
الشاعرة في إبراز محاسن الرجل أو عيوبه للعيان» وكأنها أرادت من الإيقاع الصوتي أن 
يعضد التعبير المعنوي لدى الرأةء ويعمل على إبرازه أو إظهاره للمتلقي واضحا. 

ومن ذلك التدوير الذي يبرز محاسن الرجل ما نراه في شعر عائشة القرطبية حين 
دخلت على الحاجب المظفر بن أبي عامر وبيده وليده. قالت: 
توت ال اة وهر ال ٠‏ سا هري ارقت ال * 


فقد درت الشاعرة لفظ (الحسام) فأاعطته نبرة صوتبة عالية من بين ألفاظ 
الفروسية الأخرى مثل الجياد والبنودء وذلك لأن هذه الآلة ها دور مباشر وحاسم في 
إنهاء المعركة» وتحقيق النصر على الأعداء. 

وتصف حفصة بنت حمدون نمدوحها ابن جميل برجل وجهه كالشمس في بهائه» 
إذ يدعو العيون الى أن تنظر لبهائه وعلو منزلته» وحين تنظر اليه يعشيها إفراط هيبته. 
فالت: 


(1) ابن الأثير: المثل السائر 3/ 236. 

(2) نازك الملاثئكة: قضايا الشعر المعاصر 91. 

(3) ينظر: السيوطي: نزهة الجلساء 43 »والمقري: نفح الطيب 5/ 309 5/ 307 » 5/ 305 » 5/ 308 » 
و5/ 299 » و6/ 26 » وابن سعيد: المغرب 38/2 » و1/ 179 - 180. 

(4) السيوطي: نزهة الجلساء 62. 


319 


e EEL, 
- صورة (لرجل ي شعر الاه لانرشية‎ + 
بوجه كمشل الشمس يدعو ببشره ال فون ونا راط ف‎ 


دورت الشاعرة لفظ (العيون) إذ آنها الحاسة الهامة لرؤية الممدوح وبهائه» وهي 
الحاسة التي تتأثر بشدة الضوء دون الحواس الأخحرى» والتدوير آتاح للمتلقي أن يقف 
على هذه اللفظة ليتبين أهميتهاء وتدويرها يعطي إيقاعاً يبقى في السمع مدة طويلة. 

وتتامّل أم العلاء بستاناً لتروّح عن نفسهاء فترى عيدان القصب وهي تتموّج أمام 
الريح» وحين تخف الرياح تقف العيدان واحدة تلو الأخرى كأنها بنود. قالت: 


او ا ا ا 


فاللفظ المدور (الرياح) له الدور الأكبر في تحريك الصورة التي رسمتها الشاعرة» 
فهي تحرّك القصب الرطب الى الأمام ثم تعيده بالترتيب معتدلاً أو منتتصبأًء وكأان القصب 
بنود مهيأة بيد الجند استعداداً للقتالء وقد أعطى تدوير هذه اللفظة إيقاعاً موسيقياً يتزامن 
وحركة القصب بفعل الرياح. 

ومن التدوير الذي يبرز مساوئ الرجل لدى المرآة الأندلسية ما نراه في هجاء 
نزهون الغرناطية للشاعر المخزومي الأعمى» إذ تصفه بالوضيع» وترجع سبب وضاعته 
الى نشأته في مدينة (المدوّر) حيث البداوة ورداءة العيش فيها. قالت: 
لرا 3 E E E TC‏ 


فاللفظ المدوّر (أنشئت) والنشأة أصل سلوك الإنسان.ء وهى الأساس التربوي في 
اف وافاع اروس ا ن مو ادر ت لط يران لاان وا عاق 
من روث وروائح كريهة يمهد له السبيل في التعامل مع الناس بسماجة وفظاظة» ولاأسيما 
مع المرأة ذات الإحساس الرهف المتاثر بالظواهر الطبيعية» وقد أعطى تدوير اللفظ 
تركيزا صوتيا يذب سمح المتلقي اليه. 


(2) ابن سعيد: المغرب 2/ 38. 
(3) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 434. 


320 


ب صر 5 ل ل ن ف لل انم © 

مرت لمل و ددست ا 

وتحذر الشاعرة أم السعد بنت عصام الرجال من مؤاخاة الأقارب» وتعلل ذلك 
التحذير بان الأقارب كالعقارب أو أشد منهم» وذلك لأن الأباعد يمكن ملاحظتهم 
والحذر من أفعالهم» أما الأقارب فإنه لا يعكن ملاحظتهم لقرب اتصام واخحتلاطهم 
بالا خرين. قالت: 
آخ الرجمال من الأبا عل والأقارب لالققارب 
أ لااتات كلقا ووا ا م ا ن 


دوّرت الشاعرة اللفظين (الأباعد) و (العقارب) وقد ركزت في اللفظ الأول على 
مؤاخاة الأباعد من الناس» وهؤلاء يکن ملاحظتهم» وهم اقل احتلدطاً ولذلك يكن 
الحذر منهم» وركزت على اللفظ الثاني على تشبيه الأقارب بهذه الحشرات التي تلدغ 
خفية دون الإحساس بوجودهاء ولدغتها شديدة مؤلة وكذا الأقارب» وقد أعطى 
اللفظان المدوران إيقاعاً موسيقياً يشد الإنتباه اليه. 

ويتفاوت التدوير لدى الشاعرة حفصة الركونية في الأغراض المديح والشاء 
والعتاب واهجاء وقد وجدت فيه ما يتلاءم والخطاب Cm‏ 
الحبيب أو الرقيب» ومن ذلك تهنى أمير غرناطة السيد أبي سعيد بالعيد» تقربا منه 
es‏ قالت: 


O ET 


فاللفظ المدوّر (الخليفة) وفيه تذكبر أن الأمير هو ابن الخليقةء وليس رجلا من 
عامة الناس فما يقوم به من أعمال تىصل الى مسامع الناس جيعاء وكذلك تصل الى 
مسامع أبيه الخليقة» وکل ما يقوم به من مراقبة وملاحقة محسوبة عليه» وأحدث التدوير 
إيقاعاً يتثاقل عند الوقوف على هذه اللفظة للتركيز عليها. 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 299. 
(2) ابن سعيد: المغرب 2/ 139. 
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ي صورة لرل ن شر الرأه الانراسية - 


وتبعث الشاعرة حفصة الركونية سلاماً الى حبيبها أبي جعفرء وهذه التحية حين 
تمر على الأزهار فإنها تتفتح من أكمامهاء وحين تمر على الطيور فإنها تخرد على 
سلام يفح في زهروال كمم وطق ورق الفصون 


على نازح قدئثوى في الحشا وإنكان تهرم م اون 


فاللمظ المدوّر (الكمام) وهو كيس الزهرة الذي ينفتح حين نضوجهاء والكمام ١‏ 
ينفتح إلاً في وقت معيّن روج الزهرةء ولكن السلام أو التحية حين مرت عليه فتحته؛ 
حتى تعبق بعطر الزهر الفوّاح» وقد ركزت على الكمام لأن عطر زهرها م يتشر بعد ول 
يتبددء لأنها حفوظة فيه وقد أحدث تدوير اللفظة تنغيماً إيقاعياً ينساب مع رائحة الزهر 
الفراسة. 

وتعاتب حفصة الركونية حبيبها وقد سئم حالة الفراق المؤقت بينهماء وحالة 
الانتظار لانتهاء مدة الشهرين التي اتفقا عليها خوف الوشاة والرقباء. قالت: 
ياماعي في هوى الحس ن وال رام الإما هه 
بارت ق ما كك ,ت لال اق ال اا 
د وا ا E E E‏ 


ركزت الشاعرة ني تدويرها ألفاظاً وكأنها رموز للحبيب حتى يستوعبهاء وتعلىق 
في ذهنه» ومن هذه الألفاظ (الحسن) آي الجمال والحبيب يدعي أمامهاء فهو بجحب كل ما 
هو جميل» وما دامت الشاعرة تمتلك مثل هذا اة فع ا وأرادت أن تذكره 
كيف يسام من الانتظار وهو يهوى حسنها ؟ واللفظ (كنت) أي آن الشاعر كان بمحذر 
الرقباء والوشاة حذراً شديدأء فما باله الآن وقد أعرض عن ذلك الحذر» وكأنها تتمنى 
أن یبقی على حذره كما كان يفعل من قبل. واللفظ (وأخحجلت) أرادت أن تبيّن له أن 
عثرته بظهور سآمته أخجلهاء وكانت تظن به صبوراً قوياً في الشدائد فكيف يتراخى 


(1) المقري: نفح الطيب 5/ 308. 
(2) المصدر نفسه 5/ 305. 
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0 صورة (لرمل ن شر الرله النرسية 


ويضعف امام ضجره وسآمته ؟ وقد أحدثت الألفاظ المدورة إيقاعات متتالية وكأنها 
محطات يتوقف عندها المتلقي فيسمعها ويتأمّل معانيها. 

وتنهال حفصة الركونية على أحد المتطفلين عليهاء وهو الشاعر الكتندي بالهجاء 
اللاذع» وتصفه بالرجل الساقط الذي يتحاشاه الناس لقذارته ولسلوكه المشين. قالت: 
تاا الان ا اف ي ا سر 


قتا قاق الو تللا فال امت ق الكرى 
ا ا و لے س 


فالألفاظ المدوّرة (تلاقي) أي تجد ما لا تحب من القول المقذع إزاء ملاحقتك 
حبیبین من مکان الى آخرء وهذا اللفظ تلاقيه حتى في منامك مدى الدهر. ثم تتعرض الى 
اللفظ الثاني المدوّر (الخر...) أي النجاسةء وهي أن حيته قد خحضبت بالنجاسة بعد 
وقوعه في مطمورة أثناء ملاحقته الحبيبين» وكأن لحيته استعاضت برائحة ا 
من رائحة العنبرء وتلك غاية في الخزي والشناعة. وقد أحدث التباطؤ بين النداء والمنادى 
والألفاظ المدوّرة إيقاعا يتباطا للتركيز عليهاء وتامّل مضمونها. 

وهكذا فإن البنبة الإيقاعية من أقوى عناصر الإجاء في الشعرء إذ لا يوجد شعر 
دول موسیقی› وكذلك لا توجد صورة دون تخطيط أو ألران تملأ مساحاتهاء وتحدد 
ملاعهاء وتجذب الأنظار اليهاء وأمسكت البنية الإيقاعية باطراف الشعر» طرف الوزن 
يتحدد بالتفعيیلات التي قیل أنها تتأثر بالحالة النفسية للشاعر» وطرف القافية الذي 

ينهي الأبيات يحرف واحد» أو صوت موحد ذي أثر واضح في المتلقي» وطرف ثالث 

ر الإيقاع الداخلي الذي يتأتى من تكرار الحروف ا المعشابهة والمتماثلة 
والمتقاربةء ومقابلتها أو موأزنتها محسب موقعها في البيت. 

وقد أفادت الشاعرة الأندلسية من هذه النظم الإيقاعية في عرض موقفها من 
الرجل» وحاولاتها في زيادة الإيضاح والإسهاب في الشرح والتفصيل» وقد يفعل الإيقاع 
على جذب الانتباه الى مشاعرها الوجدانية» وموقفها الامجابي أو السلي من الرجل» 
والوقوف الى جانبها من خلال بث آرائها وأحكامها التي تبديها من خلال خبرتها في 
الخحياة. 


(1) المصدر نفسه 5/ 307. 
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ae 


الخانمة 


إن اقتحام ميدان المرأة الشعري لغرض معرفة ما يدور فيه من موضوعات يعد 
خطوة رائدة في مجال البحث» إذ لم تقف الأفكار المسبقة عائقاً دون تحقيق ذلك» وهي 
أفكار تحط من قيمة شعر المرأة ولا ترى فيه جديدا» ولكن معرفة الآخر ضرورة علمية 
لابد منهاء فا رأة تمتلك نظرة خاصة في رؤيتها تختلف بالطبع عن نظرة الرجل» وإن 
الصورة التي ترسمها للرجل هي غير الصورة التي يرسمها الرجل للرجل» ومن هنا كانت 
الرغبة دافعاً لمعرفة الرأي الآخر. 

وبعد دراستي لشعر المرأة ونظرتها للرجل لابد أن أقف على بعض التتائج المهمة 
التي تقدّم دليلاً ساطعاً على إجادتها نظم الشعرء وقدرتها الفذة على رسم صورة واقعية 
أو خيالية أو مثالية للرجل تختلف عمًَا هو معهود» وهي على النحو الآتي: 

1 _ تختلف نظرة المرأة عن الرجل في شعرهاء فهي تراه وفق منظارهاء وهي نظرة 
تعلق بأحواله المختلفة» وتطوّر حياته» وأسلوب تعامله في الحياة» وتتعلتق أيضا 
عزاجها المتقلّب» وشاعرها الوجدانيةء والمواقف المؤثرة في نفسيتهاء وقدرتها 
على التمييز بين رجل وآخر» ثم تننهي الى نتيجة واحدة وهي أن الرجل طفل 
كبير ينجذب الى المغريات المادية مثلما ينجذب الطفل الى شيء لامع يتحرّك 
أمامه. 

2 _ تبحث المرآة في الرجل ‏ سواء في السلطة أو في الأسرة ‏ قدرته على إيوائهاء 
أو اللجوء الى كنفه من عاديات الزمن» وتتعرّف خحصاله الحميدة في الكرم 
والعطاء والإنفاق» وحين يتقدَم الرجل لخطبتها فإنها تطلب أولاً مشورة 
والديهاء وقد تنظر في منزلته لمعرفة أنه كفؤ اء لأنها لن تقبل إلا با يكافئهاء 
EE a E E‏ 
حيدة أو ذميمة. 

3 تمتلك الأندلسية الجراة على البوح بها للرجل a‏ فیه» وکانت 
العادة تق تقتضى أن يکون الرجل هر المبادر الى إبداء عواطفه» والتعبير عن 
أشواقه» ا المرأة عن حبُها دون حياء أو حوف» وقد تخبره بزيارتها له» 
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وتصف مواقف اللقاء بين الحبيبين بعيداً عن أعين الرقباء» وتعجب من صلابة 
جسده» وقوة إرادته» وشدة هيبته» فتفقد تلك المرأة تدللها وتمنعها فتبدو 
عاشقة لا معشوقة. 

4 حددت المرأة في شعرها الصفات الراقعية للرجل» ومن هذه الصفات ماهر 
إيجابي ومنها ما هو سلي» فمن الصفات الإيجابية: مقدرته على إيواء المرأة 
وتوفير المأوى والأمان والاستقرار هاء أو بذل كرمه وعطائه دون مقابل» 
وتوافره على خحصال حميدة منها: الوفاء وحسن الخلقة والخلقء والتحلي 
بالفضيلةء والحفاظ على العهد. ومن الصفات السلبية: الإفراط في القبح ما 
يجعل المرأة ترفض الزواج به» أو تشعر أنه دونها منزلةء وقد يكون طاعناً في 
السن يعلوه الشيب»› ولم يردعه عن التقدم للزواج منهاء أو الإاحساس برضاعة 
الرجل وجفائه» أو حقارته نما يضطرها الى الإبتعاد عنه» أو إظهار اختياله 
وغروره وإعجابه بنفسه» وتكره المرأة الواشي والحائل والرقيب» وميل الرجل 
لإمرأة أخرى» وكذلك المتشائم والمعاتب والشقي والسفيه والجاهل والبخيل 
والقاسي والظالم والخائن والشاذ. 

5 نختار الشاعرة الأندلسية الألفاظ الجزلة أو الفخمة حين تخاطب رجل السلطة 
فتذكر مآثره في الجود والكرم ونيل السيادة والرفعة والسمو مع اقتباسها الفاظاً 
قرآنية» وتختار الألفاظ الرقيقة المعبّرة عن حالات الحب ومواقف الحبين» 
وحالات العتاب والاعتذار والقبول والرفض. واستخدمت ألفاظ الطبيعة فى 
وصف الحبيب» فالشمس والقمر والنجم والرياض والغصن والنهر وجدت 
طريقها للتعبير عن مواجد البين. 

6 يزخر معجم الشاعرة الأندلسية بألفاظ تخضع لحقول دلالية تعر عن مستويات 
متعددة للرجل تتفق وشخصيته ومنزلته وقربه أو بعده عنهاء والعلاقة التي 
تربطهماء فالفاظ ايبة والقوة والكرم والعطاء والإيواء وحهاية الضعيف من 
نصيب رجل السلطة» وألفاظ المودة والاحترام والفخر من نصيب رجل 
الأسرة» وألفاظ الحبة واللقاء والوصال والمعاناة والبوح ممكنون القلب من 
نصيب الحبيب. وقد أغارت الشاعرة على معجم الرموز الذي خخص للمرأة 
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غصناء ما يدل على ارتباطها الوثيتق بالطبيعة الأندلسية. 

7 نمتلك المرأة الشاعرة مقدرة فائقة في تركيب الألفاظ وتوظيف بعض الصيغ في 
أساليب الخبر ولاسيما في إظهار فرحها أو حزنها أو تهكمها من الرجل أو 
دعائها له» وني أساليب الإنشاء الطلي وصيغه في الأمر والنهي والاستفهام 
والتمني والنداء وكل صيغة منها قد وظفتها بما يخدم شخصيتها وإرادتهاء 
وكذلك أساليب الإنشاء غير الطلبي في القسم والتعجب والرجاء والعقود» 
وقد وظفتها في التعبير عن أحواها المتعددة» ورؤيتها كانثى الى ما حوها. 

8 _ عبرت الشاعرة الأندلسية عن قابليتها في التصوير» فاستخدمت الصورة البيانية 
التق تعتمد على المشابهة والمماثلة مستغلة طاقتها للتعبير عن عاطفتها 
وأفكارهاء ويستطيع التلقي أن يدرك أحوالما الانفعالية والنفسية» ووظفت 
طاقتها الحسية سراء البصرية أو السمعية أو الشمية أو الذوقية أو اللمسية 
لرسم صورة حسية للرجل وحالتها التي تنفق أو لا تتفق معه» مستخدمة 
الألوان أو الأصرات أو الحركات المعبرة عن ذلك. 

9 _ تستخدم الشاعرة الأندلسية الخيال في رسم صورها للرجل» والمرأة تمتلك مشل 
هذه الملكة التى تقوم على تلقي الصور الحسية فتعيد تشكيلها بعيداً عن الحس» 
وحينئذ تدعى بالصور الذهنيةء وفاعلية هذه القوة ابتكار أشكال م تعرض 
لصاحبها من قبل» مشل لصق أجزاء من صورة إنسان على أجزاء صورة 
حيوان وغير ذلك» وقد عبرت الشاعرة في هذا المجال عن صور أختزنتها 
للرجل منذ طفولتها وصباها لتدل على موقفها المستقل والواقع احيط بهاء 
والطبيعة الأندلسية التى تلهمها بالخيال. 

0 وظفك الشاعرة الأندلسية قدرتها على ليرد القصصي رمم ضور كاب 
تضم مشاهد متنوعة تتلاحم أجزاؤها بجيث تجسند تجاربها في الحياة» وتبرز 
أحاسيسها ومشاعرها الوجدانية والنفسية» وتسوّغ مواقفها المتعددة مع الرجل» 
وكأنها تعمل على جمع صورة مبعثرة في اطار واحد. 
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1 - يعمل الإيقاع الخارجي الوارد في شعر المرأة الأندلسية بفاعلية دقيقة والنابع 
من تآلف الحروف والألفاظ في علاقات صوتية تقوم على التشابه والتمائل» 
ويمكن للوزن ويحور الشعر أن تنظم عواطفها وتجاربها لأنه ييسط الصلة بين 
مقاطعه الصوتبة» ويبطئ التوقيت ليتيح ها أن تعرض مشاعرها الانفعالية إزاء 
الرجل» وتعضده القافية لضبط ذلك الإيقاع وزيادة تلغيمه. 

2 - ويقوم الإيقاع الداحلي على التخالف والتضاد بين ألفاظه» وما يجدثه من 
تلاغم موسيقي يعد من أهم المنبهات المثيرة للانفعالات الخاصة» والموحية 
لمخيلة المتلقي» فإن التكرار وتوابعه الجناس والتصدير والترديد إعادة مقصردة 
لألفاظ أو عبارات لتحقيق تركيز دلالي وقيمة صوتية عالية تساعد على الفهم 
والتامّل في التعبير عن المشاعر الأنثويةء وكذلك التلاعب في مواضع اللفظ في 
الترصيع والموازنة والطباق والتدوير يعد هندسة لفظية لتنظيم صوتي يؤدي 
دوره المؤثر في المتلقي. 

وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم دراسة جادة للمرأة الأندلسية وهي 
ترسم صورة فذة للرجل في شعرهاء وقد وجدتها منصفة أحياناً في تصويرها لشخصيته 
وأحواله» ولم يبق لي إلا أن أردد قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه 


. 
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() س المصادر: 
1 القرآن الكريم. 
2 ابن الأ بار: ابو عبد الله حمد بن عبد الله القضاعى ‏ 658 ه. 
1 التكملة لكتاب الصلة» تحقيق د. عبد السلام آهراس» ط ذار الفكرء بيررت 
5 
ب - المقتضب من كتاب تحفة القادم» تحقيق ابراهيم الأبياري» المطبعة الأميرية 
القاهرة 1957. 
3 ابن الأثير: ضياء الدين ابو الحسن علي بن محمد الجزري ‏ 637 ه. 
الممل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق د. امد الحوفي وبدوي طبانة» ط 
مكتبة نهضة مصر» القاهرة 1962. وطبع أيضاً في دار الرفاعي» الرياض 1983. 
4 ابن بسّام: ابو الحسن علي بن بسام الشنتريني _ 542 ه. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق د. احسان عباس» ط دار الثقافة» بيروت 
9. 
5 ابن بشكوال: ابو القاسم خلف بن عبد الك 578 ه. 
الصلة» نشره السيد عزت العطار» مطبعة السعادةء القاهرة 1955. 
6 ابن حجة الحموي: تقي الدين ابو بكر بن علي 837 ه. 
خزانة الأدب وغاية الإرب» المطبعة الخرية» القاهرة 1304 ه. 
7 ابن حزم: ابو محمد علي بن احمد ‏ 456 ه. 
أ رسائل ابن حزم» تحقيق د. إحسان عباس» ط المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ببروت 1987. 
ب س طوق الحمامة في الألفة والألاف» تحقيق فاروق سعد دار مكتبة الحياق 
بعروت د.ت. 


8 ابن ا لخطیب: لسان الدين محمد بن عبد الله السلمانى _ 776 ھے. 
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الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» الشركة المصرية للطباعة 
والنشر القاهرة 1976. 
9 ابن دحية: Si SL SOT‏ 
الطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرين» المطبعة الأميرية 
القاهرة 1955. 
0ابن زیی القیروانی: ابو غل اخسن بن رشيق الا زدئ 463 هن 
العمدة في محاسن ار ونقده» تحقيسق محمد محيي الدين عبد الحميده ط 
الكتبة التجاريةء القاهرة 1964. وطبع أيضاً في دار الجيل» بيروت 1970. 
1 _ ابن زيدون: ابو الوليد احمد بن عبد الله 463 ه. 
ديوان ابن زيدون ورسائله» شرح وتحقيق علي عبد العظيم» ط مكتبة نهضة مصر› 
القاهرة 1957. 
2 _ ابن سعید. اہو الحسن علی بن موسی ‏ 685 هھ. 
أ ریات الرزين زات انرق 5 رن ا و 9 
- المرقصات والمطربات» ط دار حمد وعيو للئشر» ببروت 1973. 
-المغرب في حلى المغرب» تحقيسق د. شوقي ضيف ط دار المعارف» القاهرة 
1964. 
3 ہ ابن سنان الخفاجی: ابو محمد عبد الله بن محمد 466 ه. 
سر الفصاحة» ا وتصحيح عبد المتعال الصعيدي» مطبعة محمد صبيح» القأهرة 
199. 
4 ابن سينا: الشيخ الرئيس ابو علي الحسين بن عبد الله 438 ه. 
كتاب الشفاء - القسم الخامس - تحقيق يان ياكوش» ط الجمع العلمي» براغ 1956. 
5 ابن شاکر الکتی: محمد بن شاکر بن احمد ‏ 764 ه. 
فرات انات فق د اسان عاي طبار اقات روت 981 
6 ابن طباطبا: محمد بن احمد العلوي _ 322 ه. 
عيار الشعر» تحقيق محمد زغلول سلام» مطبعة التقدم» اللإسكندرية د. ت. 
7 _ ابن طیفور: ف ا و ی 
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بلاغات النساء وأشعارهن في الجاهلية والإسلام» شرح وتصحيح احمد الألفي» 
مطبعة مدرسة والدة عباس الأول» القاهرة 1908. 
8 ابن عبد الملك المراكشى: أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري ‏ 703 ه. 
اليل الك لكان الرمرن وال غق 4 خان عا طوار اقا 
برت 64 1965: 
9 ابن عقيل: عبد الله بن عبد الرحهن العقيلي _ 769 ه. 
شرح ألفية ابن مالك ط دار مصر للطباعةء القاهرة 1980. 
0 - ابن فارس: ابو الحسین احمد بن فارس - 395 ه. 
الصاحى في فقه اللغةء ط المكتبة السلفيةء القاهرة 1970. 
آ0 ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ‏ 276 ه. 
أدب الكاتب» تحقيق علي فاعور» ط دار الكتب العلميةء ببروت 2009 ه. 
2 - ابن قيّم الجوزية: ابو عبد الله محمد بن أبي بكر 751 ه. 
أخبار النساء شرح وتحقيق د. نزار رضاء ط دار مكتبة الحياةء ببروت 1979. 
3 ابن الکتانی: اہو عبد الله محمد بن الحسن ‏ 420 ه. 
الاد ا ا 
بیروت 1966. 
4ابن كشر: ابو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقى ‏ 774 ه. 
تفسير القرآن العظيم» ط دار الفكرء بيروت 1 ھ. 
5 _ ابن منظور: ابو الفضل محمد بن مكرم ‏ 711 ه. 
لسان العرب» ط دار صادر» بيروت 1992. 
6 ابو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين القرشي ‏ 356 ه. 
الأغاني» تحقيق سمير جابر» ط دار الفكر» بيروت د. ت. 
7 ابو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل _ 395 ه. 
الصناعتين» تحقيق علي محمد البجاوي وحمد ابو الفضل» ط دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة 1952. 
8 _ إخوان الصفا: جحماعة من فلاسفة المسلمين (القرن الثالث اهجري). 
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رسائل إخوان الصفاء ط دار صادر للطباعة والنشر» ببروت 1957. 
9 أرسطو طاليس: المعلم الأول 322 ق. م 
فن الشعر» ترجمة إبراهيم حادة» ط مكتبة الأنكلو مصرية» القاهرة 1983. 
0 بشار بن برد: أبو معاذ العقیلى _ 168 ه. 
ذيوان بان شر جمد الطاهرعاشرن مطبة اة اللي والارجة زالنق 
القاهرة 1957. 
1 _ الحاحظ: ابو عثمان عمرو بن جر 255 ه. 
أ _ البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» ط دار الجیل» بیروت د. ت. 
ب الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» ط دار الكتاب العربي» بيروت 1969. 
ج رسائل الجاحظ» ط المكتبة السلفيةء القاهرة 1344 ه. 
2 _ جرير بن عطية: ابو حرزة جرير بن عطية اليربوعي ‏ 110 ه. 
دیوان جریر» ط دار صادر» ببروت 1991. 
3 حازم القرطاجني: حازم بن محمد الأنصاري ‏ 684 ه.. 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق محمد الحبيب بسن خوجة» ط دار الكتب 
الشرقية» تونس 1966. 
4 حسان بن ثابت: ابو الوليد حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري ‏ 54 ه. 
دیوان حسان بن ئابت» شرح عبد الرحمن البرقوقي» ط دار الكتاب العربي» 
پببروت 2004. 
5 الحميدي: ابو عبد الله محمد بن فتوح ‏ 488 ه. 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» ط الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 
1966 
6 الخطيب القزوينى: جلال الدين محمد بن عبد الرحهمن _ 739 ه. 
الأبضاح ق غار البلاغة» تحقيق إبراهيم شمس الدين» ط دار الكتب العلمية» 
ببروت 2003. 
7 الزبيدي: محمد بن محمد المرتضى ‏ 1205 ھے۔ 
تاج العروس» ط دار صادر» بیروت 1966. 
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8 الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله 794 ه. 
البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم القاهرة 1957. 
9 - الزملكاني: عبد الواحد بن عبد الكريم - 651 ه. 
التبيان في علم البيان» تحقيق د. احمد مطلوب ود. خديجة الحديثي» ط بغداد 1964. 
40 ہ زینب بنت علی آل فوّاز ‏ 1332 ہہ 1914. 
لذ اتور في طبقات ربات الخدور» المطبعة الأمبرية» مصر 1312 ه. 
1 - السجلماسي: ابو محمد القاسم بن محمد الأنصاري ‏ 704 ه تقريبا. 
المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تحقيق علا ل الفاسي» ط مكتبة المعارف» 
الرباط 1980. 
2 _ السکاکي: ابو يعقوب يوسف بن أبي بکر ‏ 626 ه. 
مفتاح الفلزم خی نع زززون ط واو الكت العلمية» ببروت 1983. 
3 السيوطي: جلال الدين عبد الر من بن أبي بكر 911 هہ. 
ا الاتقان في علوم القرآن» تحقیتق سصطفی البغاء ط دار ابن کش بيروت 
3 
ب المستظرف في أخبار الجواري» تحقيق د. صلاح الدين المنجد» ط دار 
الكتاب الخحديد 
ببروت 1963. 
ج - نزهة الجلساء في أخبار النساء» تحقيق عبد اللطيف عاشورء» مكتبة القرآن 
للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة 1986. 
4 _ الضبي: احمد بن محیی _ 599 ہ. 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» مطبع روخس» مدريد 1884. وطبع أيضاً 
في دار الكاتب العربي» بيروت 1967. 
5 - عبد القاهر الجرجانى: ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحهن ‏ 471 ه. 
اا ا نا شي يد ر ا هة ال مف 1025وت 
ه.. ريتر» مطبعة وزارة المعارف» استانبول 1954. 


اا ا کک ون 


_ 7 


50 


51 
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ب - دلائل الإعجاز في علم المعاني» شرح ياسين الأيوبي» ط المكتبة العمصرية» 
بیروت. 


وحققه محمود محمد شاكرء ط مكتبة الخاغجى» القاهرة 2004. 


- العلوي: بحيى بن حهزة اليمني _ 749 ھ. 


الطراز المتضمن لأ سرار البلاغة» ط دار الكتب العلمية» بروت د. ت. 
الفارابى: ابو نصر محمد بن محمد _ 339 ه. 
الفصوص» ط دار العراق» بەروات 1955, 


الفراهيدي: الخليل بن امد 175 ه. 


العين» تحقیی د. مهدي اللخزومى ود. إبراهيم السامراء » طط دار الرشيد» بغداد 
1981. 


- القالي البغدادي: ابو علي إسماعيل بن القاسم - 356 ه. 


الأمالى» الكت التجاري للطباعة والنش باروت د. لت. 


نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفى» ط مكتبة الخاغجى» القاهرة. 


لکد او رسف عقو ین ان کے 252 هب 


رسائل الكندي الفلسفية» حقيق محمد عبد اهادي ابو ريدة» ط دار الفكر العربي» 

القاهرة 1953. 

ا احمد بن محمد التلمساني _ 1041 ه. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق د. إحسان عباس» ط دار صادر» 
بروت 1968. 

3 _ المنذري: الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي 656 ه. 

ختصر صحیح مسلم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ط المكتب الإسلامي» 

بروت . 


4 الیدانی: ابو الفضل احمد بن محمد 518 ه. 


مجمع الأمثال» تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم» ط دار الجيل» بيروت 1987. 
5 ياقوت الحموي: ياقوت بن عبد الله 626 ه. 


4 ے 


0 صورة رمل ف شر ثرا الانرضية - 
معجم الأدباء نشره احمد فريدء ط دار المأمون» القاهرة 1938. 
(ب) المراجع: 
1 د. إبراهیم ا 
أ الأصوات اللغويةء ط دار النهضة العربيةء القاهرة 1961. 
ب موسيقى الشعر» ط مكتبة الأنكلو مصريةء القاهرة 1965. 
2 إبراهيم فتحي: 
معجم المصطلحات الأدبية» ط المؤسسة العربية للناشرين» تونس 1986. 
3 د. إبتسام احمد حهمدان: 
الأسس الجمالية لايقاع البلاغي في العصر العباسي» ط دار القلم العربي» حلب 
7., 
4_ د. امد حاجم الربيعي: 
أ الغربة والحنين في الشعر الأندلسى» ط الدار العربية للموسوعات» بيروت 
3. ۰ 
ب غسق الشعر الأندلسى» ط الدار العربية للموسوعات» ببروت 2013. 
ج رات القن ر وراسة ية ف عى الاحاطة مط وار زان اللقاة 
والنشر» والتوزيع» دمشق 2009. 
د - القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ط دار الشؤون الثقافية العامىة» بغداد 
1. وطبع أيضاً في دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيم» دمشق 


1 
ه- منهج البحث الأدبي في الأندلس» ط الدار العريية للموسوعات» بيروت 
0 


5 د. احمد عبد الستار الجواري: 

نحو المعاني» مطبعة الجمع العلمي العراقي» بغداد 1407 ه. 
6 د. احمد مطلوب: 

البلاغة العربيةء ط وزارة التعليم» بغداد 1980. 
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4 


7 د. احمد مطلوب ود. حسن البصر: 
البلاغة والتطبيق» ط دار الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل 1999. 
8 احمد المهاشمي: 
جواهر البلاغةء ط دار إحياء التراث العربي» بيروت د. ت. 
9 أسامة على: 
حواء راد عالمان ودنيا واحدة» ط دار وجوه للنشر والتوزيع 07. 
0 _ آنطوان حسن القوّال: 
الموشحات الأندلسية» ط دار الكتاب العربى» ببروت 1996. 
1 اراش تام ۰ 
صورة الرجل في شعر الشواعر الأندلسيات» رسالة ماجستير» كلية التربية ابن 
ر ا ا5 2005 
2 د. جابر عصفور: 
الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب» ط المركز الثقاني العربيء 
ببروت 1992. 


مسائل فلسفة الفن المعاصر› ترجمة سامی الدروبى» ط دار الفكر العربى» القاهرة 
1948. 


في الأدب الأندلسى» ط دار المعارف» القاهرة 1966. 


5 _ حسام تحسين ياسين: 
الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني» رسالة ماجستي» جامعة النجاح» نابلس 
فى 2011 


E e 
موسيقى الشعر العربي س دراسة فنية وعروضية  ط أهيئة المصرية العامة‎ 
.1989 للكتاب» القاهرة‎ 
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A 
.183 


18 خليل عودة: 
الصورة الفنية في شعر ذي الرمة» رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 1987. 
9 - درویش الجندي: 
علم المعاني» ط مكتبة نهضة مصر» القاهرة 1962. 
20 د. رجاء عید: 
أ التجديد الموسيقى في الشعر العربى» ط منشاة المعارف» الإسكندرية د. ت. 
ب - الشعر والنغم» ط منشورات دار الثقافةء القاهرة 1975. 
1 رکاد خلیل إسماعیل: 
صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية» رسالة ماجستير» جامعة النجاح» نابلس 
فشن 2011. 
2 رينيه ويلك وأوستن وارین: 
نظرية الأدب» ترجمة محيي الدين صبحي» ط الجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب» دمشق 1972. ٠‏ ۰ 
3 - د. زید بن محمد الجهنی: 
الصورة الفنية في المفضليات» مطبعة الجامعة الإسلاميةء المدينة المنوّرة 1425 ه. 
4- د. سعد إسماعیل شلى: 
دزاسات آذ ى اشم لاسي وار هة مغر لطم اشن القاه 
3. 
5 د. سعید علوش: 
معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةء ط دار الكتاب اللبناني» بيروت 1985. 
6 سلمی سلمان علي: 
المرأة في الشعر الأندلسي ‏ عصر الطوائف ‏ رسالة ماجستير» الجامعة المستنصرية 
6. 
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ا سيد غازي: 
ديوان الموشحات الأندلسية» جمع وتحقيق د. سيد غازي» مطبعة المعارف» 
الإسكندرية 1975. 
8 _ سید قطب: 
التصوير الفني ف القرآن» ط دار المعارف» القاهرة د. ت. 
9 سي. دي. لویس: 
الصورة الشعرية» ترجمة احمد نصيف وآخرين» ط دار الرشيد للنشرء بغداد 1982. 
30 شکري عزیز الاضي: 
نظرية الأدب» ط دار الحداثة» روت د. ت. 
E |‏ شروقی ضيیف: 
آ ره اوت افر افر تابي أرط ار اا ت اام 
1966. 
ب _ في النقد الأدبي» ط دار المعارف» القاهرة 1962. 
2 د. صفاء خلوصی: 
فن التقطيع الشعري والقافية ط بيروت 1974. 
3 _ عبد الله الطيب الجحذوب: 
المرشد الى فهم أشعار العرب» ط البابي الحلي» القاهرة 1955. 
4 د. عبد الله اللغخامري: 
الصورة البصرية في شعر العميان» ط النادي الأدبي» الرياض 1996. 
E‏ البديع صفر: 
شاعرات العرب» جمع وتحقيق عبد البديع صفر» منشورات المكتب الإسلامي» 
17. 
6 عبد الحميد الراضى: 
فاحل ن الرركو ر اران ف رة اما 575 
7 د. عبد الحمید آلوجی: 
الإيقاع في الشعر العربي» ط دار الحصاد دمشتق 1989. 
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8 د. عبد الرححهمن السيد: 
العروض والقافية ‏ دراسة ونقد ‏ مطبعة قاصد د. ت. 
39 عبد القادر الرباعي: 
الصورة الفنية فى النقد الشعري س دراسة فى النظرية والتطبيق نط ذار جرير 
للنشر والتوزيع» عمان 2009. 
40 _ عبد القادر القط: 
الإتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء ط دار النهضةء بيروت 1978. 
1 د. علي البطل: . 
الصورة في الشعر العربى حتى آخر القرن الثاني الهجري» ط دار الأندلس» بيروت 
0.. ۰ ۰ 
42 _ علي عبد العظيم: 
ابن زيدون ‏ عصره وحياته وأدبه ‏ مطبعة الرسالةء القاهرة 1955. 
3 - علي مطشر نعيمة: 
المراة في الشعر الأندلسى في عهد بنى الأحمرء رسالة ماجستيرء كلية التربيةء جامعة 
البصرة ٠,2000‏ 
4 _ العوضى الوكيل: 
الرنن و دوا ا ف 0 
5 عیسی سابا: 
غزل النساء» ط دار العلم للملايين» بيروت 1953. 
6 _ د. کامل حسن البصیر: 
بناء الصورة الفنية في البيان العربي س موازنة وتطبيق ‏ مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» بغداد 1987. 


دة اء والتجلي» ط دار العلم للملايينء بيروت 1979. 
8 کولردج: 


سلسلة نوابغ الفكر العربي» بقلم محمد مصطفى بدوي» ط دار المعارف» القاهرة 
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1958. 
9 د. ماهر مهدي هلال: 
جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغى والنقدي عند العرب» ط دار الرشيد 
ودار الحرية بغداد 1980. ٠‏ 
50 مجید عبد الحمید ناجی: 
EGS E OSL EARLS‏ 
بروت 1984. 
51 محمد حسن عبد اللّه: 
الصورة والبناء الشعري» ط دار المعرفةء القاهرة 1981. 
2 محمد الخضر حسین: 
الخال في الشعر العربى» المطبعة الرحانيةء دمشق 1922. 
5ار اوه 
فلسفة الحمال» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» ببروت 1981. 
4 س محمد شکري عیاد: 
موسيقى الشعر العربي» ط دار المعرفةء القاهرة 1968. 
55 د. محمد عوفي: 
القافية والأصوات اللغوية» مطبعة الكيلانى» القاهرة 1977. 
6 د. محمد غنیمی هلال: ۰ 
النقد الأدبى الحدیٹ» ط دار الثقافة ودار العودة» ببروت 1973. 
5 سد حمل 2 أحمد: 
الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء ط دار المعارف» القاهرة 1978. 


8 محمد کنونی: 
بغداد 1997. 


59 د. محمد ميد السعيد: 
الشعر في عهد المرابطين والموحدين» مطابع الرسالة الكويت 1980. 
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60 د. محمد مفتاح: 
تحليل الخطاب الشعري - استراتيجية التناص ‏ ط المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء 1986. 
1 حمد متتصر الريسوني: 
الشعر النسوي في الأندلس» ط منشورات مكتبة دار الحياة» بيروت 1978. 
2 د. محمد مندور: 
في الميزان الجديد» ط مكتبة نهضة مصر» القاهرة د. ت. 
3 محمد النویهی: 
E‏ 
64 محمد المادي الطرابلسي: 
خصائص الأ سلوب في الشوقيات» منشورات الجامعة التونسية» تونس 1981. 
5 س د. مصطفى الشكعة: 
أ الأدب الأندلسي ‏ موضوعاته وفنونه ‏ ط دار العلم للملايين» بيروت 


5 
ب الأدب الأندلسى ‏ موضوعاته ومقاصده ‏ ط دار النهضة العربية» ببروت 
72. 


6 _ معروف الرصافي: 
الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيهء بغداد 1956. 
7 _ نازك الملائكة: 
قضايا الشعر المعاصر» ط مكتبة النهضة» بغداد 1965. 
8 د. نصرت عبد الرحهمن: 
الصورة الفنية في الشعر الجاهلي» ط مكتبة الأقصى» عمان 1982. 
9 _ د. نعيم اليافي: 
البلاغة العربيةء ط كلية اللغات» جامعة حلب 1969 1970. 
0 - نیکل: 
مختارات من الشعر الأندلسي» ط دار العلم للملايينء بيروت 1949. 
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1 _ واقدة یوسف کریم: 
شعر المرأة الأندلسية من الفتح الى نهاية عهد الموحدين» رسالة ماجستيرء كلية 
التربية للبنات» جامعة تكريت 2003. 

72 پوسف مراد 
مبادئ علم النفس العام» ط دار المعارف» القاهرة 1978. 

(ج) الدوريات: 

1 د. احمد مطلوب: الشعرية - مجلة المجمع العلمي العراقي» امجلد 40 العدد 3 4 
لسسنة 1989. 

2 د. احمد حاجم الربيعي: شعر أبي جعفر بن سعيد (صنعة وتحقيق) ‏ مجلة المورده 
المجلد 21 العدد 1 لسنة 1993. 

3 د. احمد حاجم الربيعي: نونية ابن زيدون ‏ قراءة تحليلية ‏ مجلة المورد» المجلد 30 
العدد1 لسنة 2002. 
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السبرة العلمية للدكتوراحمد حاجم الربيعي 


ولد في بغداد عام 1950 

تخرّج من كلية الآداب - الجامعة المستنصرية - قسم اللغة العربية عام 1978 

_ حصل على شهادة الماجستير - كلية الآداب - جامعة بغداد / الأدب الأندلسي عام 1983 

- نال شهادة الدكتوراه - كلية الآداب ‏ جامعة بغداد/ الأدب الأندلسي عام 1992 

قام بتدريس الأدب الأندلسي في كلية التربية - جامعة البصرة عام 1984وانتقل إلى كلية 
التربية - الجامعة المستنصرية عام 1994 

ترقى ألى درجة مدرس عام 7 وال درجة استاذ مساعد عام 5 وال درجة أستاذ عام 
2002 

نشر عددا من البحوث في الأدب الأندلسي في جلة المورد والخليج العربي والتربية والآداب 

أشرف على عدد من طلبة الماجستير والدكتوراء وناقش الرسائل والأطروحات في الجامعات 
العراقية 

مۇلفاتە: 

- القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ط دار الشؤون الثقافية» بغداد 2001 

وأعيد طبعه في دار رسلان» دمشق 2011 

- فوات الحققین» ط دار رسلان» دمشق 2009 

- منهج البحث الأدبي في الأندلس» ط الدار العربية للموسوعات» بيروت 2010 

الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» ط الدار العربية للموسوعات» بيروت 2013. 

- غسق الشعر الأندلسي» ط الدار العربية للموسوعات» بيروت 2013. 

- أساليب الخطاب في القرآن الكريم» ط دار القلم» بيروت. 

صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية / منجز. 

-ديوان ابي جعفر احمد بن سعيد الأندلسي / منجز. 
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